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ماو 8 سن رتك 1 سا يوم 2۱ 1 1 9 2 2 1 
الحمد لله رَت العا لمين» والصلاة والسلام علي خانم الانبیاء والمرشلين: 
و كل ا كه سم 1" 5 
خطیب البلغای وم العلمّاء وعلی اله واصحابه الا طهار الا تقیاء من سار 


1 9 ۵ مره يي و ره ۳2 ررم ۶ 
على نهجهم واقتفی آثرهم إلى یوم الدین وبعد: 


5 
3 


ها المَئْْلَةَ الغَالِيّة» وَالمَكَانّة العَالية الَِّي كَانَتْ وَلَارَالْتْ مَحْمُوظَة مَنْحُونَة في 
لوب عباد الله الصَّالِحِينء فَتَرَاهُمْ لها مبکرین متطهرین مین وَيَسْتَمِعُونَ 
ی خُطَيتِهًا حَاشِعِينَ مُنصتين من گام ديهم داهن تَخْشَع فلوم 
و كراشو سن آعمالهم. 

وَمِنْ فضل الله عل عَلَيَ آن شَرَفني بِجَمْع وتزتیب خطب یخن عَبْد الرَرَاق 
uy‏ لبذر وإخراجهًا في e‏ «الدَُرَرُ له فِي الخُطَّبِ 


تم ge‏ مه ره ise‏ ت 3 مرگ ۷ ف ی 1 الل م 
المنبريّة» فکان اسمًا على مُسَمی: خطبه روضات مونقات. وَمَوّاعظه خدائق 


موی 


بطم و 


3 700 ۳ ع و ی 8اد و مه هر وی پم و ام 
مُعجبات. طيبّة نمازهاه رَاهِيَة آزهارها. دللت قطوفها تذلیلا» وضهلت لقارنها 


ت ا لي د م7 ۳ مزق د م حر ت ۳ و سن او انتم سو ع سر سك ۳ 
جَمَعَتَ مَع اختصارها بَيْنَ جَودة آلفاظها ووضوح مَعَانِيهًا؛ فانتفع بها كير من 
العَوَام وَطَلَبَةِ العلم بَلْ والخطبّام ولله الحمد. 


ايت و سوه و م ويس سه مه لاه سه 3 یی 9 رک بل ۰ ا 
تقذ E‏ شتا قد ال زان كر من التشيبى البذر حفظّ ال فی ان 


ل 1 7 ۰ » 2 0 ا ص 4 0 ۳ 
بعضص الخطب واخراجها فى «الطبعة الثانيّة» فما كان من الشيخ إلا الموافقة 
ب ا م > ١|‏ 


9 


شال لله تعالیآنْ یَجْعَل هَذَا العتل حالصا لو جهه الكريمء موف لتزضانه» 
لاهن هر کان عم فی اخراجه واه الهادي الى شواءالشهل. 


لت 


مخبکم يذ الله 


abou -abdelaziz ۲ 


1 كان ذلك بجوار بيته في «المدينة النبوية»» يوم الأحد ٩‏ ربیع الأول ۳۷٤٠ه.‏ 


2 


الحَمْدٌ لله عَظِيم الإخْسّان. وَاسِع المَضْل والجُود وَالامْتنَان آَخمَده سبْحَائَهُ عَلَى 
۳ 4 رم 0 + ب مر د 7 0 رو 31 5 و 

جزیل نَعْمّائه وَوَافِر فضله وکریم عَطَائِه وآشهد آن لا له إلا الله الحَق المبین 
وأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَاعَبْدُه وشوله الدّاعي إِلَى صراط الله المُشتقيم» صَلَّى الله عليه 


وَعَلَى آله وَصَحْبه آَجمَعین إلى یوم الدين. 


7 رمع 


هدا تاب تافع. مُفِيدٌ جَامِع. جمع نصائح متنوّعة: توجيهات مفيدة» وإرشادات 
تي 

«هي بُغْية الرّاغبين» ونُزهة المستفيدين» وبَهْجَةٌ التاظرين» لِمَا ظَهّرّت به مِنْ 
مظهر أنيق» وتحلّت به من زمور المَعَارف والتّحقيقء ولِمَا أَوْدَعَته مِنْ فوائد 
جَلیلة» سهل اجتناؤهاء وكَمَرَات دانية طاب مَذافهاء ومتاهل عَذْبَة راق عَشریها 
عبت شم علی بیان العقَائِدِالنَافِعَة» والأضول الجامعة والأخگام المرعَة 


موی 


الاب السَّامِيّة وَغَيْرهَا من المَوَاضِيع المُهمَّة» وَالعُلُوم الجَمّة الّتِي تکرب 


ر 7 و 2 ۳ گر ی مور ا در اضر 
الإنسَان هدی ورزشداه وتزیده د IEE‏ 


ل 1ن ل حتي اما ]ها او تاش كدر 
حَفِظَه الله فَاسْتَاَدَنْتُ قَضِيلَتَهُ في جَمْعِهًا وَتَرْتِِهَا وَالتَليِقٍ عَلَى بَعْضٍ المَوَاضِعْ 
ناا" قَمَاكَانَ من الشَّبْخ إلا المُوَاقَقَة جَرَاهُ الله حَيْرًا. 

كَمَا لايفوتيي ند بالشکر الجَزیل لِإِخْوَانِي القَائِمِينَ عَلَى المَؤقِع الرَسْمِيَ 
ِلشّيخ عَبْد الرّرّاق حفط الله ققد اسْتَمَدتُ كيرا ین جُهودهم المُبَارَكَة قَجَرَاهُمْ 


الله خيرًا. 


مجخبکم يذ الله 


جنر زور 


abou -abdelaziz ۲ 


1 ] «بهجة قلوب الابرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» (ص۲). 
[۲] كان ذلك في بيت شیخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله بالمدينة النبوية 


عصر يوم الجمعة ٤‏ جمادى الثانية ٠٤١١١‏ هالموافق ل٤‏ آفریل .۲٠٠٤‏ 


سم هم 
ےت 


مكانة التوحيد فی حياة المسلم 


الحمد لله الولي الحمید. العظيم المجید. الفعال لما يريد» ذي العرش المجید» 
وآشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة مقر له بالتوحید. منژه له عن 
الشريك والتدید وآشهد أن محمداً عبده ورسوله آولي الفضائل والمکارم وکل 


الق خمیله الشوعلن له وضخبته اخهعیخ: 


آما بعد: معاشر المومنین عباد الله: اتقوا الله تعالی» وراقبوه في السر والعلانية 

والغیب والشهادة مراقبة من یعلم أن ربّه یسمعه ویراه» وتقوی الله يََوََكا: عمل 
بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك لمعصية الله على نور من الله 
خيفة عذاب الله". 


عباد الله: اعلموا - رعاكم الله - آن أعظم المقاصد وأجل الغايات وأنبل 


1 من أجود ما ورد في تعريف التقوى ما قاله التابعی طلق بن حبيب 2:35 التَفْوَّى: عَمَل بطَاعَةٍ الله 
عَلَى تور من ای رَجَاء رَحْمَةٍ الله؛ و التَقَوَى تَرّكَ مَعْصِيَةَ اللُوعَلَى تور مِنْ الله خيفة عقاب اللو ١كتتاب‏ 
الزهد للإمام عبد الله بن المبارك» (ص ۰۱ .)١‏ 


موی 


+© الذُرَرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبرِيّة 


الأهداف توحيدٌ رب الأرض والسماوات. والاقرار له جل بالوحدانية» وإفراده 
جل بالذل والخضوع والانکسار» وإسلام الوجه له خضوعاً وتذللاً رغب 
ورهبا» شر ورجات شجودا وژکوع واخلاص الذي له جََوَعَکه والبراءة من 
الشرك کلّه قلیله وکثیره دقيقه وجليله» فهذه - عباد الله - هي الغاية العظمی التي 
لق الخلق لاجلها وأ رجدو ها 2316133 الخ رای إلا ارد ه 
[الذاريات:57] وهي الغاية التي أرسل الله جوک لآجلها رسله الكرام وأنزل 
کتبه العظام حر تست ن از 1 آب اعد e‏ وتيا ا اطع 
[التحل 1۳۹ وکا ین کبک من سول لا نویی له ا إل ال 
فََعْبُدُون 4 [الانبیاء:۲۵]. 


مرت 


غاد هه وبا لوخد ییا لخد اه تفه اوها رضا ترش و الفوق كران 
والانعام» وبدون التوحيد يحيا حباة ببيمة الأنعام < رن هم إل الم بل هم أل 
سيلا [الفرقان:44] إن فاقد التوحید میّت ولو كان يمشي على الأرض؛ 
ومحقّق التوحبد هو الذي يحيا الحباة الحقيقية» يقول الله جَلََ  :‏ اوم كان 
میا که 4 [الأنمام:۱۲۲] أي آحبیناه بالایمان والتوحبد. ویقول جَزََّكا: 


ا ل ما میک 4[الانفال:4 ۲]. 


وبالتوحيد - عباد الله - آمن الأوطان وراحة الأبدان وسعادة الناس ۴ لب 


َامَنُوا ولم بلیسوا تم بای کم اکن وشم مُهَسَدُونَ 4 [الانعام:۸۲]» 
ویقول جَزَّوكَلا: ۳ وعدا لت ءامتوایدک وعاو نییعت e E‏ واس 


مر مر هي موصعم هت 


کما خلت المت من تلهم یمک کم دبیم اله ارود م یبرم يا 
قدي ادن لا مشرکوری یی شا [النور:ه۵] 


2 
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وبالتوحيد - عباد الله - سعادة الانسان وطمانینته وراحته يقول الله جَزَوَكَكا: ۳ من 


صد 
جو اي ا ۲ ۱۰ مت کر هم موم برج عو متو رحس رگ کن مر 2< ود وو 
عَِلَ صَلِحًا من ذكر أو أنق وهو مؤمن فلنجیته. حيو طَيْبَةُ وانجزینهم آجرهم 
2 


خسن اس ارس جر سخ سخ ر 5 ابر د ند ی .ملق هات 
خسن ما کانواً يع ملون 4 [النتحل: ۹۷ ]» ویقول جلوعلا: فما يا نحكم مني 
ي ارس اب اح بو عن عن عرص عن قد سر سرع ع رم و وم م > کا قل و سے کر 
هی فمن أت هدای فلا يضضل ولا يشر من رض عن زگری فان له. مُعِسَهَ 
ضنکا وشره. بوم الْقِيَدمَةَ اعم [طه:۱۲-۱۲۳] ویقول جَلَوَا: (١‏ طه 


وخ عيبو 


ات ما زا عك ان تنم )> [طه:۲-۱] أي إنما أنزلناه عليك لتسعد به 


عباد الله: وبالتوحيد تنزاح عن القلب الأوهام وتنطرد الوساوس والأفكار 
الرديئة» ويحصل للقلب طمأنينته وراحته وهدوؤه وسکونه يقول الله جَزَّوكَكا: 
فل ود يرت آاس © میب الئاس © اہ الاس ( 4 [الناس: 
سر الوسواس نکاس © الى وش ف 
صَدُورِ آلکایی )من الج والکاس 7 4 [الناس: 1-4] وبالتوحید - 
عباد الله - تنطرد الشیاطین ولا تطیق البقاء في مکان يصاع فيه بالتوحيدء ولذا 
سمع الشیطان الأذان ولی وله ضراط والأذان كله توحید وتمجید وتعظیم لله 
جَزَوَلَاه وآية الكرسي هي آية التوحید وبیان براهینه وحججه ودلائله وبیناته( 
وإذا قرأ المؤمن آية الكرسي إذا آوی إلى فراشه لم يزل عليه من الله حافظ ولا 


يقربه شيطان حتى يصبح. 


3 ۱ 


۳-۱] وهذا توحید الّه ‏ من 


وبالتوحید - عباد الله - یسلم العبد بإذن الله من كيد الاشرار؛ من السحرة 


1 ولشیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله رسالة لطيفة بعنوان: «آية الکرسی وبراهین 
التو حید». 


الذَُرْ التهِيّة هي الحطب المِنْبَرِيَّة 
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والكهنة والعرافين خ یک الله يدقع عن لین امنأ 4[الحج ۸۰ وکات نا 

عتا نص اَلْمَؤْمنِينَ ‏ [الروم:1۷]. 

هه وا لق یا فان الوا اس کی رسع:ادة و هنال 

جَلَوقضی في حکمه العظیم أن السعادة والنعیم إنما یکون لأهل الایمان والتوحید 

في دنياهم» وني قبورهم» وفي آخراهم ‏ لِنآلابرار لفی يم 4 [الانفطار: ۱۳ ]. 
غ ا اجه lB‏ 

وکثیره. 

آقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستخفروه 

یغفر لکم إنه هو الغفور الرحیم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
له وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ كله وعلى آله وصحه 
أجمعين . 

اما بعد غیاد الله تسد ای او پوس ار ينبغي أن یذکر 
به الناس قال الله تعالی: ۳ ودر ال تم مورک (2) رماع ان 
لاض الا دون 4 [الذاريات: ۵۵- 91]. ل الى 
تقوية ایمانه وتجدید إسلامه وتقوية صلته بربّه جَزَوَكََا قال : إن الایمان 
نَيَخْنَقُ 2 جَوف أَحَدِكُمْ ما یلق الثُوْبُ الخلق. فَاسْأنُوا الله أَنْ يجَدَّدَ الایمان 


الدْرز التهبّة في الخُطب المنتريّة | 


ان( 
يك قلويكُم) . 


وني خضم الفتن الصارفة والأهواء الجارفة والفتن العاصفة يحتاج الناس إلى 
التأكيد على التوحید. ويحتاج الصغار إلى أن ينشئوا عليه تنشئة عظيمة جليلة 
۴ یب لا شرل یامه إت ملظ عَظِيمٌ 4 [لقمان:۱۳]. 


و رو وی ودره 


داسو 3 2 2 


یر 4 O‏ لي وسليم ممايُسخط الله جلو 


والکیّس" من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله الأماني”. 
e ]١[‏ وت تن ۱9۹۹۰ 


1 الكيّس: «الخفة والتَوَقَدُ وهو خلاف الحمْقٍء وقد کاس كيس فهو كَيْسٌ وكيس «تاج العروس 
من جواهر القاموس) (مادة: كيس) 

[۳]روي هذا عن النبی بيه كما عند الترمذي (755659): وابن ماجة (۰)4۲۰ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الترغيب) .)١1189(‏ 

جاء في« تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» (۷/ ۱۳۲): 

[قوله: ( الكيس ) أي العاقل المتبصر في الأمور الناظر في العواقب. 

( من دان نفسه ) أي: حاسبها وأذلها واستعبدها وقهرها حتى صارت مطيعة منقادة. ( وعم ل لما بعد 
الموت ال ا من أبصر العاقبة. 

عن الشهوات ولم يمنعها عن مقارنة المحرمات. 

( وتمنى على الله ): وفي الجامع الصغير وتمنى على الله الأماني» فهو مع تفريطه في طاعة ربه واتباع 
شهواته لا یعتذر بل يتمنى على الله الأماني أن يعفو عنه]. 


وق 


و تن ۳9 Or‏ ت وه سر 
فضائل کلمه اللو حید و شروطها ۲ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

وسیئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا اله الا له وحده لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الّه علیه 
وعلی آله وأصحابه آجمعین وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد آیها المؤمنون عباد الله: آوصیکم ونفسي بتقوی الله تعالی ومراقبته في 
السر والعلانیة» فإن تقوی الله جَزَّوكَكَا هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. 

ثم اعلموا - رحمكم الله - أن خير الكلمات وأجلها على الاطلاق كلمة التوحيد 
(لا إله إلا الله )؛ فهي الكلمة التي لأجلها قامت الأرض والسموات وخلقت جميع 
المخلوقات ویها أرسلت الرسل واترلت الکتب وشرعت الشرائع» ولاجلها 
نصبت الموازین ووضعت الدواوین وقام سوق الجنة والنار» وانقسمت الخليقة 
إلى مؤمنين وکفار وآبرار وفجّار» وهي منشأ الخلق والأمر والشواب والعقاب» 


1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۲۲-۲-۱۰ ه 


موی 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المنبريّة 5۱ 


وعنها يُسأل الأولون والآخرون يوم القيامة» وهي العروة الوثقى وكلمة التقوی؛ 
وهي كلمة الشهادة. ومفتاح دار السعادة» وأساس الدينخ وأضلةه ورأس أمره”) 
م ھک ال ٩‏ که الا هو وَالْمَكهَكَة وأولوا لار ما الط لآ اه إلا هو لمر 
صر و 7 5 ۰ ۰ .. ES‏ » 
ألْحَكيمٌ 4 [آل عمران:۱۸ ]۰ وكم لهذه الكلمة العظيمة من الفضائل الجليلة 
والفواضل الكريمة والمزايا الجمّة مما لا يمكن استقصاؤه ولا الإحاطة به. 


عباد الله: إن الواجب على كل مسلم أن يعلم أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)التي 

هي خير الكلمات وأفضلها وأكملها لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها 
باللسان فقط دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها أو تطبيق لأساس مقصودها من 
نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل 
به» فبذلك يكون العبد مسلما حقاء وبذلك يكون من آهل لا إله إلا الله. 


عباد الله: وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس باله» وأن إلهية 
ما سوى الله أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلالء قال الله تعالى: 


وروت خرن مرو ته ۳ و ار 2 داس او كو ا اش ع مرن ارا مر افلكم و 

| ومن اضل مِمَن يدعو من دون الله من لا يستحيب له ال يور القيلمة وهم عن دعايهم 
ع شنار ما فرح مت رهق 5 هم له 

OY‏ ودا حشر الاس كانوأ هم آعداء وكاو یباتهم کفرین 4 [ا لا حقاف:۲-۵ ]؛ 

هد سم 7 3 21 ور مح ے م مر و > و ۳1 ور موص م ور 

وقال‌تعال: « ذلك بات اله هو الحق وأ ما یدعوت من دونه. هو البلطل 

وي 


وک آله هوالع الکییر 4 [الحج: ۱۲ وقال تاج زک الک لظام 
عَم 4 [لقمان:۱۳]» وقال تعال: م والکفرون هم لبون 4 [البقرة:۲۵4]. 


والظلم - عباد الله- هو وضع الشيء في غير موضعه"» ولا ریب أن صرف 


1 انظر «مقدمة زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن القیم لنه. 
[۲] «المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» مادة:( ظ ل م ). 


العبادة لغیر الله طلم» لأنه وضع لها في غير موضعها بل ناقلاط 
علی الا طلاق. 


عباد الله: إن ل( لا إله إلا الله) هذه الکلمة العظیمة مدلولاً لابد من فهمه ومعنی 
هت ره 
ولاعمل بما تقتضیه تقتضیه كما تال له سبحانه: ح و مق الک بنطورت ین جونه 
لمع من کید بح وم يَمَلَمُونَ 4 [الز خحرف:۸۱]» ومعنی الآية - كما قال 
أهل التفسیر - آي: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم یعلمون بقلوءهم معنی ما نطقوا 
اک ي العلم بالمشهود به فلو كانت عن جهل لم تكن 
شهادة» وتقتضي الصدق. وتقتضي ي العمل بذلك . ومبذا - عباد الله - يتبين أنه لابد 
في هذه الکلمة العظيمة من العلم بها مع العمل والصدق. فبالعلم ينجو العبد من 
طريقة النصاری الذین یعملون بلا علم وبالعمل ينجو من طريقة اليهود الذین 
یعلمون ولا یعملون» وبالصدق ينجو من طريقة المنافقین الذین يَظهرون ما لا 
يبطنون» ویکون بالعلم والعمل والصدق من أهل صراط الله المستقیم من الذین 
آنعم الله عليهم» غير المغضوب علیهم. ولا الضالین. 

عباد الله: إن لا اله إلا الله لا تنفع الا من عرف مدلولها نفیا وإثباتا واعتقد بذلك 
وعمل به» آما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق» وأما من 
قالها وعمل بضدها وخالفها من الشرك فهو الکافر وكذلك من قالها وارتد عن 
الاسلام بانکار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه» وكذلك من قالها وهو 
یصرف أنواع] من العبادة لغير الله؛ کالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوکل 
والانابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك» فمن صرف ما لا يصلح إلا لله 


7 ۱۷ الذرز التهبّة في الطب المِنبريّة | 


من العبادات لغیر الله فهو مشرك بالله العظیم ولو نطق بلا له إلا الله ذلم يعمل 
بما تقتضیه من التوحید وال خلاص الذي هو معنی ومدلول هذه الکلمة. 


عباد الله: إن لا إله الا الله معناها: لا معبود بحق الا إله واحد وهو الله وحده لا 
شريك له. 


والإله في اللغة: هو المعبود» ولا إله إلا الله أي : لا معبود بحق إلا الله» كما قال الله 


ر 2 7 س و ما م 200 0 
تعالی: ‏ وَمَآ سا من قبلاک من رَسول إلا نویی له آنه لا إله إلا أنا فاعبدُون ‏ 


2 


5 ا 3۳ ` ا ا سج أ ا ۶ 
[الأنبیاء:۲۵]» مع قوله تعالی: ۴ ودب نی کل امَو رسا 


N 


ای اع دوا 


: ۷ 
م2 هر م 


لله 

ونوا آلطفوت )[النحل:۳]. فتبین بذلك أن معنى الاله هو المعبود» وأن لا 
له إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. 

ولهذا لما قال النبى به لكفار قريش: (قُونُوا لا له اه الله" قالوا: حر دل 


س ی یی 


لآل اک وم هدا ماب > (ص:۵ ]ء وقال قوم هود لنبيهم لما قال لهم 


قولوا لا له إلا الله الوا اما لتَعْبِدَ له وخده وتَدر ماڪان يع بد ءاباوتا 4 


[الأعراف:٠۷]»‏ قالوا ذلك وهو إنما دعاهم إلى لا اله الا الله» لمهم فهموا أن 
المراد بها نفي الالوهية عن كل مَنْ سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له فلا 
له إلا الله اشتملت على نفي واثبات؛ فنفت الالهية عن کل ما سوی الله تعالی» 
فكل ما سوی الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غیرهم فليس باله ولیس له من 
العبادة شيء. 


وأثبتت الالهية لله وحده بمعنی أن العبد لا يأله غیره؛ أي لا يقصده بشیء من 


1 «المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر» مادة: (ء ل ه ). 
1 رواه آحمد (۰)۱۰۰۲۳ والدار قطني (۲۹۷۲). 


التأله وهو تعلّق القلب الذي یوجب قصده بشيء من آنواع العبادة کالدعاء 


والذبح والنذر وغیر ذلك. 
عباد الله: فلیست لا اله إلا الله اسما لا معنی له أو قولاً لا حقيقة له أو لفظا 


لا مضمون له بل هي اس لمعنی عظيم» وقول له معنی جلیل هو أجل المعاني» 
وحاصله البراءة من عبادة كل ما سوی الله والاقبال على الله وحده خضوعا وتذللاء 
وطمع] ورغباء وإنابة وتوکلاء ورکوع وسجودا؛ ودعاءً وطلبا» فصاحب لا له 
إلا الله لا یسال إلا الله ولا یستغیث إلا بالله ولا یتوکل إلا على الله ولا يرجو غير الله 
ولا یذبح الا له ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله» ویکفر بجميع ما يُعبد من 
دون الله ويبرأ إلى الله من ذلك؛ فهذا - عباد الله- هو صاحب لا إله إلا الله حقاء 


اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله» اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله اللهم 
اجعلنا من آهل لا إله إلا الله» اللهم أحيينا عليها وتوفنا عليهاء اللهم وفقنا للقيام 
بها حق القيام» وأدخلنا اللهم بها الجنة دار السلام. أقول هذا القول وأستغفر الله 
لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور 
الرحيم. 
الخطبة الثانية: 

الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ووسوله؛ صلی الله علیه وغلى آله 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليما کثیرا. آما بعد: 
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عباد الله: اتقوا الله تعالى حق التقوى» وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه 


ويراه. 


عباد الله: إن النصوص الواردة في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله كثيرة لا 
ی دیا تستقصر وش ندل على عظ یشان هه کت را 
1 قال العلامة عبد الرحمن السعدي ْلله: 

«ومن فضائله: أنه السبب الاعظم لتفریج کربات الدنیا والاخرة ودفع عقوبتهما. 
ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه آدنی مثقال حبة خردل. 
وآنه إذا كمل في القلب یمنع دخول النار بالكلية. 
# ومنها: أنه يحصل لصاحبه الهدی الکامل والأمن التام في الدنیا والاخرة. 
# ومنها: أنه السبب الوحید لنيل رضا الله وئوابه» وأن آسعد الناس بشفاعة محمد یا من قال لا إله 
إلا الله خالصا من قلبه. 
# ومن أعظم فضائله: أن جمیع الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي کمالها وني 
ترتب الثواب علیها على التوحبد. فکلما قوي التوحید وال خلاص لله کملت هذه الأمور وتمت. 
# ومن فضائله: أنه یسهل على العبد فعل الخیر وترك المنکرات ویسلیه عن المصیبات. فالمخلص 
لله في ٍیمانه وتوحیده تخف عليه الطاعات لما یرجو من ثواب ربه ورضوانه» ویهون عليه ترك ما 
تهواه النفس من المعاصي لما یخشی من سخطه وعقابه. 
# ومنها: أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الایمان وزینه في قلبه» وکره إليه الکفر 
والفسوق والعصیان» وجعله من الراشدین. 
# ومنها: أنه يخفف عن العبد المکاره ویهون عليه الالام. فبحسب تکمیل العبد للتوحید والإيمان» 
وتلقیه المکاره والالام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسلیم ورضا بأقدار الله المولمة. 
# ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق المخلوقین والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لاجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. 


ویکون مع ذلك متألها متعبدا له لا یرجو سواه ولا بخشی إلا ایاه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم 


> 


قدرها ورفعة شأنها وكثرة خيراتها وبرکاتها على أهلهاء لكن على العبد أن يعلم أن 
( لا إله إلا الله) هذه الكلمة العظيمة لابد لها من شروط لابد من تحقيقها وضوابط 
عظيمة لابد من القيام بها دل عليها كتاب الله العزيز وسنة النبي تا 


شُئل وهب بن منبّه يده - وهو من أجلة التابعين - قيل له أليس لا إله إلا الله 
مفتاح الجنة؟ قال: لا پلی؛ ولکن ما من مفتاح [لا وله اسنان؛ فان جفت بمفتاح له 


أسنان فتح لك والا لم یفتح » يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله. 


وقيل للحسن البصري - تاه وهو من أجلة التابعين - أليس من قال لا له الا 
الله دخل الجنة؟ قال: «بلی؛ من آدی حقها وفرضها دخل الجنة». 


فلاحه ويتحقق نجاحه. 

# ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا 
بالإخلاص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيراء وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» 
ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والارض وعمارها من جميع 
خلق الله كما في حديث أبي سعيد 45 وني حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة 
وتسعين سجلا من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر. 

وذلك لكمال إخلاص قائلهاء وكم ممن يقولها لا تبلغ هذا المبلغ» لانه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 

# ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية 
والتيسير للیسری وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والافعال. 

# ومنها: أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم بالحياة الطيبة 
والطمآنينة إليه والطمانينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله آعلم»۱ 
القول السديد شرح كتاب التوحيد» (ص9١).‏ 

1 أورد هذه الآثار الامام ابن رجب كاه في «كلمة الإخلاص» (ص۱). 
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والشاهد - عباد الله - أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها شروط لابد من ضبطها 
والعناية بها والاهتمام بتحقيقهاء والعلماء رَتمَهُلَنَهُ لما استقرؤوا كتاب الله وسنة 
نبيه 227 تبین بهذا الاستقراء أن لا له إلا الله لها شروط سبعة لا تقبل إلا بها؛ وهي: 
والكره» والانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد. 

فهذه شروط سب لهذه الکلمة العظيمة ول على کل واحد منها عشرات 
الأدلة في کتاب الله عمجل وسنة نبيه كيا 

والواجب علينا - عباد الله - أن يكون اهتمامنا هذه الكلمة أكبر الاهتمام وأعظمه 
وأجلّهء وأن يكون اهتمامنا بها أعظم من اهتمامنا بأي شيء آخر. ونسأل الله رل 


أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة العظيمة وتحقيق شروطها والقيام بحقوقهاء 
وأن يدخلنا وإياكم بها الجنة. 


ساس ۱ ۳ ۳ ۳ 


[1] وقد شرحها شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر شرحا مفصلا في کتابه «فقه الأدعية 
والأذكار» (۱/ ۱۶۲). 


سه 0 0" 2 و ه ” 
معرفة الله باسمائه الحسنی 


نی و ص” 
وصفانه العلا © 


الحمد لله الکبیر المتعال» ذي العظمة والکبریاء والجلال والجمال. له الاسماء 
الحسنی والصفات العلا والعطاء والنوال» آحمده حمد الشاکرین وأثني عليه 
ثناء الذاکرین لا آحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين» وقيوم السموات والارضین؛ 
وخالق الخلق أجمعين» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخلیله وأمينه 


على وحيه» ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه 


آجمعین. 

آما بعد آیها المومنون عباد الله: اتقوا الله» فان من اتقی الله وقاه» وآرشده إلى 
خير آمور دینه ودنیاه. 

ثم اعلموا - رعاکم الله - أن من مقامات الدین العظيمة ومنازله العالية الرفيعة 
معرفة الرب العظیم والخالق الجلیل بمعرفة آسمائه الحسنی وصفاته العلا وما 


[۱] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۲-۱۰-۲۵ ه 


موی 


تعرّف به إلى عباده في کتابه وسنة رسوله ا بل إن هذا - عباد الله - ساس من 
أسس الدین العظيمة» وأصل من أصول الایمان المتينة» وقوام الاعتقاد وأصلّه 
وأساسة: 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


معرفة الله جر بمعرفة أسمائه وصفاته*؛ ما أعظمّه من مقام وما أجلَّها من 
منزلة وما أعلاها من رتبة» حينما يعرف المخلوق خالقه وربه وسيده وموجده 
ومولاه» فیتعرف على عظمته وجلاله وجماله وكبريائه» ويتعرف على آسمائه 
الحسنى وصفاته العلا على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله تلا 

عباد الله: وكتاب الله جَزَوَعَلَا فيه آیات متكاثرة ونصوصٌ متضافرة فيها الدعوة 
إلى معرفة الله ومعرفة أسمائه الحسنی وصفاته العلا» وبيان ما يترتب على هذه 
المعرفة من الآثار الحميدة ولاك لوي الم م 


م ول ۳0 ا ا ا اتنا لد لدو ف 1 ت رون ماکان 
موم هر م رچ 0 59 وم ر وو 
0 هن وی ی وی 2 او آدعوا اسان ا 


۱۲ ۵ 


وم 5 الا ه 
#7 5 5 
الأشةة ۱ 4 ايم A:‏ دا e‏ 2 
ويقو 6 و 2 ۶ 
عدم لیب هه هرمن ارم © هو آله ایی لالهلا هر لمك 
۳ هه 0 


۳ السلم الَمْوّینْ لمُهیَین العزير الجا لک شبن ال عدا 
تكرت () هر له الكاذ ابارعا اور 1 لسع لح جع له ما ی 


1[ قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: 
«لا ریب أن العلم بأسماء الله وصفاته شرف العلوم الشرعية» وآزکی المقاصد العلية وأعظم الغایات 
السنية» لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله عَرَيجَنَ »فقه الأسماء الحسنی» (ص5١)‏ 


3 الدْرز البَهَبّة في الخطب المنبريّة 


صورم 


اقلت 0 ۳ ور © 4 [الحشر:۲۲-٤۲].‏ 


عباد الله: بل جاء في القرآن الكريم آیات صريحة ونصوصٌ واضحة فيها الدعوة 

إلى تعلم الأسماء والصفات ومعرفتها ومعرفة الله بل اء وني القرآن 

SS 

نَ أله عرو ڪيم البقرة:۲۰۹]» وقوله تباكوعال: حا أعلموا 
م رش 


ری |[ ی مد 4 [المائدة:۹۸ ]۰ وقوله تباركوتعال: 
واعلموا أن الله ی تیا د 4 [البقرة:۲۰۷]» وقوله تباركوتعال: حل واعلموا أن أله 


سِيعٌ علی مر 4 [البقرة: 55 ۲ وقوله تباركوتعال: <( فاع نم 1 e‏ 
بد ور ل ]لکد 


[محمد:۱۹ ]» وقوله جَلََّكا: < اله هری ی ڪل س توت وه ال هن بر ل الاش 
بيهن موم اه عى کل شیر قرب وان له قد أحاط یک شىء عا 4 [الطلاق:۱۲] 
والایات في هذا المعنی کثيرة. 

عباد الله: إن معرفة الله عَرَيجَلّ ومعرفة آسمائه الحسنی وصفاته العظيمة با 
شريفٌ من العلم له الأثر البالغ على من اعتنی به وفهمه یقول ی كما في 
«الصحيحين» من حديث آبي هريرة 5 : «إن لله تشع وَتِسْعِينَ اشما ما إلا 
وَاجِدًا من آخضاها دَخَلَ الجَتّرٌ ٩۱‏ تأمل - رعاك الله - هذا الأثر العظیم والنهاية 
الطيبة لمن أحصى تسعة وتسعین اسم من آسماء الله فان ماله باذن الله إلى 
دخول الجنة» ولیس المراد - عباد الله - باحصاء آسماء الله في هذا الحدیث حفظ 
آلفاظها فقط دون علم بمعرفة معانیها ودلالاتبا ودون قيام بمقتضياتها وموجباتها؛ 
بل المطلوب نی الاحضاء - عباد اه - الم بمعان آسماء اه مع حفظها وفهمها 


[۱]رواه البخاري «(TVD‏ و مسلم )22 56 


والقیام بما تقتضیه فهي ثلاثة مراتب: 


المرتبة الأولى: حفظها. 
والمرتبة الثانية: فهم معانیها. 
والمرتبة الثالثة: القیام بالعبودیات المختصة سا . 


ومعنی ذلك - عباد الله -: أنه ما من اسم من آسماء الله جوا إلا وله عبودية 
مختصة به وهي من موجبات العلم بذلك الاسم» بل إن لکثیر من الاسماء 
عبودیات كثيرة» فما أعظم - عبات الله - أن يُقبل العبد على معرفة الله ومعرفة 
أسمائه وصفاته الواردة في كتابه وسنة نبيه يا ولعلّنا عباد الله نضرب بعض 
ل لامر 


یقول الله جلا ایس کر كىن اق اس 4 [الشورى:١١]‏ 
في هذه الآية الكريمة آخبر جلو عن نفسه بأنه سميعٌ بصير» وفي آيات كثيرة جاء 
الإخبار عنه بارعا بمذين الاسمین العظيمين. 

فإذا عرفت - آیها المؤمن - أن الله عَرَبجَلَ من أسمائه الحسنى السميع فعليك 
أن تعرف الصفة العظيمة التي دل عليها هذا الاسم العظيم ألا وهي: أن الله عَرَِجَلَ 
سميع م لجميع الأصوات تن يسمع جميع الأصوات عاليها وخافضهاء لا 
يخفى عليه ترتع منها صوت» بل إن العباد - عباد الله - لو وقفوا من زمن 
آدم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لو وقفوا جميعهم في صعيد 
واحد وسألوا اك 5إل و نی لحظة واحدة وکل منهم یذکر سا حاصة بهو ات 


.)۱16 /۱( انظر کلام الامام ابن القیم كاذه في «بدائع الفوائد»‎ ]١[ 


3 الدْرژ التهبّة هي الخطب الملیریة 


مختلفة ولهجات متباينة لسمع ل أصوات الجميع دون أن يختلط عليه 
صوت بصوت ولا حاجة بحاجة ولا لغة بلغة» وانظر ذلك في قوله سُبَحَانَهُوتَعَالَ 
في الحدیث القدسي المخرّج في صحیح مسلم حيث یقول تعالی: «يًا عبادي 
لو آن أَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ قامُوا ی صعیه اجه فسألوني فَأَعْطَيْتُ 
کل فان نضا نا ها قن دلگ ما یی لا که فض ارختط ا اال 


البخو/. 


جاءت المرأة المجادلة" إلى النبي بيا في بينه لتشتكي إلى الله وکانت تجادل 

رسول الله يك وكانت عائشة س في البيت فتقول عائشة: ١تَبَارَكَ‏ الذي وَسع سَمْعُهُ 
1 و ۱ بو اح eg‏ ل سور 
رل الله تارك وتعال: <( قد سمع آله د ول لى مراک في رَوَحِهَا )> [المجادلة:١]0".‏ 


فإذا آمنت - أيها المؤمن - بأن الله عَرَيَجَرَّيسمع صوتك» يسمع كلامك فكيف 
يليق بك أن تسيع ربك یرال من الكلام ما لا يليق» ومن الأقوال ما هو 
باطل!! كيف لا تنشغل بذكر الله وتلاوة آياته وتسبيحه وحمده والثناء عليه 
وال فلا یسمع منك جَزَّودَكَا إلا القول السديد والكلام النافع!! لماذا لا 
تحفظ الأقوال؟ ولماذا لا تضبط الكلمات؟ أليس الله جَزَّوكَكا يسمع كلامنا ويرى 
مقامنا ويعلم بحالنا!!. 


.)۲۷۷( رواه مسلم‎ ١1 
. هي خولة بنت ثعلبة» وزوجها آوس بن الصامت دا‎ 1 


[۳] رواه آحمد (۰)۲۱۹۰ وغيره» وصححه الألباني في تعلیقه على «السنة» لابن آبي عاصم 
(رقم:1۲۵). 


واذا آمنت - آیها المؤمن - بأن الله عَرَجَلَّ بصير وأن من آسمائه الحسنی البصیر؛ 
فآمن بالصفة التي دل علیها هذا الاسم وهو أن الله عَرَيجَلّ بصير بجمیع المبصرات 
یری كل شيء سُبْحَانَهوَتَعَاقَّه يرى جميع المخلوقات وجميع الكائنات من فوق 
سبع سماوات. يرى جَزَّوَدَكا من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في ظلمة الليل» بل إنه عَرَبِجَلّ يرى جريان الدم في عروقهاء ويرى 
جوک كل جزء من أجزائها؛ يرى ذلك جوا من فوق سبع سماوات» ولو دنوت 
من هذه النملة على هذا الحال والوصف لما رأيتهاء فما أعظم بصر الله جَلََ. 


أيها المؤمن: إذا علمت أن الله بصير بك ألا تستحي من الله أن يراك وأنت تعيش 
في نعمة الله وعطيّته ومنته وفي ملكه سبحا وتعالّ ثم تبارزه بالذنوب والمعاصي 
والخطايا والآثام!! ألست تعلم بأن الله بصير بك؛ يراك ويطلع عليك ولا تخفى 
علیه منك خافیة!!. 


وهکذا - عباد الله - بقية آسماء الله الحسنی وصفاته العلا ینبغی علینا أن تُعنى 


بهافهم] وتدبرائم من بعد ذلك قياماً بحقوقها وموجباتها من مراقبة الله عرَجّل 
وخوفه وخشبته والانابة البه والاقبال على طاعته وقد قال بعض السلف: «من 


[1] وقد ذکر هذه المعاني الامام ابن القیم ین في العدید من کتبه النافعة: 
(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (۳/ ۱۰۸۳). 

« الوابل الصیب من الکلم الطیب» (ص ۲ ۷). 

« طریق الهجرتین وباب السعادتین» (ص4 ۷). 

) مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» (۱۲/۱). 


« هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» (ص55١).‏ 


كان بالله آعرف كان منه أخوف» ولعبادته آطلب» وعن معصیته آبعد)؛ وهذا 
المعنى مذكور في القرآن في قول الله جَزَّوكَلا: ما خی أله من عباده الوا به 
[فاطر:۲۸]. قال ابن عباس 22 :«الذین یعلمون أن الله على کل شىء قدیر»۲. 


فأنت إذا علمت بأسماء الله وقدرة الله وعلمت هذا الباب العظيم أثّر في حياتك 
تأثیرا عظيها وکانت له من الفواكد والاثار والشمار البائعة ما لا پحصی ولا بعد. 
فنسأل الله جلو أن ییصرنا وایاکم بأسمائه الحسنی وصفاته العلا» وأن يرزقنا 
وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» وآن بهدینا جميع] سواء السبیل. آقول ما 
تسمعون وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفره یخفر 
لکم إنه هو الغفور الرحیم. 

الخطبة الثانية: 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عيده ورسوله؛ صلی الّه علیه وعلی آله 
وأصحابه آجمعین وسلم تسلیما کثیرا. 
آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی. 
جاء في «الصحيحين» من حديث عائشة س : «أن التبيْ كله بَعَت زجلا عَلَى 
ری وَكَانَ يَقَرَا ضحابه 2 صلاتهغ فَيَخْتِمُ ب <( فل هو أله لکد فلما 


EE‏ که مگ ی لت موی مر وق رس عرف قمع 2 هس و و عقر 
رَجَعُوا ذکروا ذلك للنبی 5 فقال سَلوهُ لأيّ شَيء يَصْنَعٌ ذلك؟ فسَألوهُ فقال لأنيّا 


1 «جامع البيان في تأویل القرآن» (۲۰/ 71۲). 


. ی و @ ۱۳| 2 8 اه ۶ 8 ا ت‎ BO 
صِمْمّ الرَّحمَن وَأنَا اجب أن آقراً يهَاء فقال النبي 5 أخبروةُ أن الله يحِبْهُ) ۲ وني‎ 

> يم e a Eg a‏ 51 ع / 
رواية قال: (خبك ایاها آدخلك الحنم)؛ تامل عبد الله : حب اسماء الله وصفاته 


العلا يُدخل الجنة لأن هذا الحب يحرك في القلوب الإقبال على الله عَيَبِجَلَّ 


والقيامَ بعبوديته وتحقیق طاعته والبعد عن نواهيه جَزَُوَهَكَا. 


اللهم إنا نسألك حبّك» وحب من يحبك» وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا 
الجلال والإكرام. 


0000000 


[۱]رواه البخاري (۵ 06۷۳۷ ومسلم (۸۱۳). 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسیئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا الا وخا لا شراک تقو اشیه أن مدا اه ورشو له ضلى له مه 
وعلی آله وأصحابه أجمعين وسلم تسلیما کثیرا. آما بعد: 


آیها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوی الله تعالی ومراقبته في السر 
والعلانية؛ فان تقوی الله جَلْوع هي خير زاد يبلغ إلى رضوان الله» وهي عنوان 
1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۲۳-۱-۲۲ ه 
قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: «فغیر خاف ما للایمان من منزلة رفيعة» ومکانة 
عالية؛ إذ هو آهم المهمات» وأوجب الواجبات على الاطلاق» وأعظمها وأجلهاء وکل خير في الدنیا 
والآخرة متوقف على وجود الایمان وصحته وسلامته» وکم للإيمان من فوائد مغدقة» وثمار یانعق 
وجنی لذیذ. وأكل دائم» وخیر مستمر. 
ومن هنا شمر المشمرون, وتنافس المتنافسون في العناية بالإيمان» تحقیقا وتكميلا؛ إذ المسلم الموفق 
-ولابد-تکون عنایته بإيمانه آعظم من عنایته بکل شيء..» «آسباب زيادة الایمان ونقصانه» (ص۳). 


موی 


السعادة وسبیل الفلاح في الدنیا والاخرة. 


عباد الله: إن من المعروف لدی الجمیع أن لغة الضمان تجد في آوساط الناس 
اهتماماً بالغ وعناية کبیرة؛ في بیعهم وشرائهم وعموم تجارتهم» فلیست السلع 
المضمونة والبضائع التي علیها ضمانات في المكانة لدی الناس کالسلع التي لیس 
علیها ضمان» وهذا يؤكد شدة اهتمام الناس بالشيء المضمون آکثر من غیره 
مما لیس كذلك على تفاوتِ کبیر فیها من حيث مصداقيتهاء ولهذا يشتد اهتمام 
الناس بهذا الأمر آکثر إذا كان صاحب الضمان معروفا بالصدق متحلیا بالوفاء 
والأمانة» وکانت ال مور التي ينال يها الضمان أموراً يسيرة سهلة لا تلحق الناس 
شططا ولا تکلفهم عنتا. 

عباد الله: فکیف إذا كان الضامن هو رسول الله &4!! الصادق المصدوق الذي 
لا ينطق عن الهوی إن هو إلا وحی يوحى» وكيف إذا كان المضمون جنة عرضها 
كعرض السماء والأرض؛ فيها ما لا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر!! وكيف إذا كانت الأمور التي يُنال بها الضمان أموراً سهلة وأعمالاً يسيرة 
لا تتطلب جهداً عظيما ولا كبير مشقة!! فتأمّلوا - رعاكم الله - نص هذا الضمان 
العظيم: 

و الإمام أحمد في(مسنده» وابن حبان في (صحيحه) والحاكم في (مستدركه) 
وغيرهم» عن عبادة بن الصامت 42 عن النبي ک4 أنه قال: ((اضمئوا لي ستًا من 
أَنْفْسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الجَدَنَِ اضدقوا إِذَا حَدَخْكُمْ واوفوا إِذَا وعَدنم وَأَدُوا إِذَا اوتمتلق 
وَاحْمَظُوا فُرُوجَكُمْ» وغْضوا أَبْصَارَكُمْ وَكُمُواأَيْدِيَكُمْ )۷ حديث صحيح. 


1[ رواه أحمد (۰)۲۲۷۰۷ وابن حبان (۰)۲۷۱ والحاكم (55,» وحسنه الألباني في (صحیح 


عباد الله: إنه ضمان بضمان» ووفاء بوفاء ((اضَمَئُوا لي ستا من أَنْفْسِكُمْ أَصْمّنْ 
لَكُخ انج ستة من الاعمال ما آیسرها وآمورا من آبواب الخیر ما آخفها 
وأسهلهاء من قام بها في حياته وحافظ علیها إلى مماته فالجنة له مضمونة و سبیله 
إليها مؤكدة مأمونة ( وال لس ع بيد (۳) ها ماودو لكل واي حفبظ 


ود 


سل دو 


© تن یی لبلب و لپ میب ا أدَحُلُوهَا َل ذلك بوم تلود ا لم ا 
او فا لیا مَرِيِدٌ (۳) 4 [ق:١"‏ - ٠١‏ ]. 

عباد الله: فأما الأول من هذه الخصال فهو الصدق في الحدیث؛ فالمؤمن صادق 
في حديثه لا يعرف الكذب إليه سبيلاء ولا يزال محافظاً على الصدق في حياته إلى 
أن يفضي به صدقه إلى الجنة» وفي الحديث (عَلَيْكُمْ بالصّدُق فَإِنَ الصدق يدي 
إلى انبن ون ابر غدي إلى الجَنَت وَمَا یرال الوَّجُلُ يَصْدُقٌ وَيَتَحَرّى الصّدْقَ حَتّی 
يُكْكَبَ عنْد الله صدّیمَا )۷ 

وأما الخصلة الثانية: فهي الوفاء بالوعد والالتزام بالعهد؛ وهي سمةٌ من سمات 
المومنین وعلامة من علامات المتقین؛ فهم لا یعرفون لف في الوعود ولا 
نقضاً للعهود والوفاء صفة أساسية في بنية المجتمع المسلم حیث تشتمل سائرٌ 
مات قال ااا ار الات کسام جا وال ردو 
تتوقف على الوفاء فإذا انعدم الوفاء انعدمت الثقة» وساء التعامل» وساد التنافر. 


وأما الخصلة الثالشة عباد الله: فهي أداء الأمانة؛ وهي من أعظم الصفات الخلقية 
التي مدح الله أهلها وأثنى على القائمين اء وهي من كمال إيمان المرء وخسن 


الجامع» (۱۰۱۸). 
۱1] رواه البخاري (۰۰۹4) و مسلم(۲۱۰۷). 


ٍسلامه وبالأمانة - عباد الله - يُحفظ الدین وتحفظ الأعراض والأموال والأجسام 
والأرواح والعلوم وغیر ذلك» وفي الحدیث عن النبي ياء أنه قال: (لوْمنْ مَنْ أنه 
التّاس على دمائهغ وَآمْوالهم ۷ وإذا سادت الأمانة في المجتمع عظم تماسکه 
وقوي ترابطه وعم فيه الخیر وال ر کة. 


وأما الخصلة الرابعة عباد الله: فهي حفظ الفروج؛ أي من أن تفعل الحرام أو تقع 
في الباطل ‏ َل هم لفروجهم حفطوت 3 للا عل روجهم آو مام کت ینبم 
تم موی )فمن بت وراء لک ت ویک هم الْعَادُوتَ ((5) 4 [المؤمنون: 
o‏ ا لم e‏ 
وطهارةٌ للمجتمع. وسلامة من الآفات والأمراضء ودخول والتزامٌ بطاعة رب 
العالمین. 

ام تا او اس و من النظر 
إلى ا والله جوک 0 ح[ قل منوت یشترا من رهم وحَمَظواً 
ا لک َو کم َه ك حير یم یصتحون الي 
وصَفظن هجهن 4 الآية[النور ٠٠:‏ -۳۱]. وغض البصر - عباد الله- فيه فوائد 
عظيمة؛ فهو يورث العبد حلاوة الایمان» ونور الفواد» وقوة القلب» وزكاء النفس 
وصلاحهاء للباطل. 


الذَُرْ التهيّة هي الخْطب المِنْبَرِيّة 


[1] رواه ابن ماجة ( ۰۳۹۳ وصححه الألباني في (صحیح ابن ماجة» (۳۱۷۸). 
[۲] لشیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر رسالة بعنوان: «کیف تغض بصرل)» اعتنیت بها 
وعلقت على ب بعض المواضع منهاء وهي من اصدارات «الدار الأثرية» بمصر. 


علیهم ار التعرض لهم بسوء والموذي لعباد اه یمقته اه ویمقته الناس وینذه 
المجتمع؛ وهو دلیل على سوء - خلقه وانحطاط آدبه واذا كف الانسان آذاه عن 
الناس دل ذلك على نبيل آخلاقه وکریم آدابه وطیب معاملته» وحظي بعظیم 
موعود الله جَزَّوَكَكَا في ذلك. فکیف - عباد الله- إذا سما خلق الانسان وعظم آدبه 
ولم یکتف بذلك حتی بذل نفسه في إماطة الأذى عن سبیل المومنین وجاذتهم !! 
روی الامام مسلم في «صحیحه» عن آبي هريرة د قال: قال رسول الله كئة: 
((مَوَوَجُلَ بغضن شجرة عَلَى ظهر طریق فمال وله لاتَحْینٌ دا عَنْ امُسلِمِينَ لا 
EEN RES TIE‏ 

عباد الله: فهذه آبواب الجنة مشرّعة» ومناراتها ظاهرة» وسبيلها ميسرة» فلنغتنم 
ذلك قبل الفوات» ولنستکثر لأنفسنا من الخیر قبل الممات. وسال اش جك 
أن لا یکلنا وایاکم إلى آنفسنا طرفة عين» وآن یستعملنا في طاعته» وآن یعیننا على 
تحقیق خصال الخیر وتتمیمها» والبعد عن خصال الشر والاٍعراض عنها؛ انه 
تبارك وتعالی خير مسئول ونعم المرجو ونیم المعین. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله غليه وعلى آله 


[1] رواه مسلم (5114). 


ثم اعلموا رحمکم الله: أن مسوولية الاباء عن الابناء عظيمة وواجبهم اتجاههم 
کبیر فعنهم يُسألون يوم القيامة» کل أب يُسأل عن آبنائه يوم القيامة عندما یقف 
بين يدي العظیم سبحانه فلابد - عباد الله- من العناية بتربية الابناء وتأدیبهم 
وملاحظة أخلاقهم وسلوكهم ومعاملتهم والحرص على تنشئتهم تنشئة صالحة؛ 
على الالتزام بكتاب الله واتباع سنة رسول الله ك والحذر من رديء الأخلاق 
وسفساف الأمور. 

عباد الله: وقد يجهل بعض الأبناء بعض الخصال الكريمة والخلال العظيمة 
لأسباب متنوعة ومتفرقة» ويأت هنا دور الأب والأم في التوجيه والاصلاح؛ 
او ا ا الى ا 


چ 


طاعة الله ويلتزم بأوامره سبحانة وتعالّ . 


ثم عباد الله :إن من أهم ما يتبغي أن يخرس في نفس الشاب وأن یخرس في نفوس 
الأبناء أن بُعلموا قيمة المساجد ومکانتها وعظم حرمتها ووجوب المحافظة 
عليهاء وآن mm‏ أشد التحذير من الاعتداء على المساجد بأي نوع من الاعتداء 
أو أي نوع من المخالفة» فلنحذر ولنتق الله نحن الآباء والابناء؛ الأب یوجه والام 
تبين» والأبناء يتقون الله عَرَجَنّ ویتناصحون ويعرفون لبيوت الله تباركوتعال حر متها 
ومكانتهاء لنتقٍ الله تبارك وتعالى في بيوت الله التي أَذِن الله أن ترفع ويذكر فيها 


الذرز التهيّة في الخُطب المِنْبريّة ‏ 


والأبناء معرفة بمكانة بيوت الله ومراعاة لحرمتها ومحافظة على حقوقهاء وأن 
يبارك لنا جمیعا في أبنائناء وأن يصلح شأنهم وأن يأخذ بنواصيهم للخیر وأن 
يجنبهم سبل الردى» اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى 
وان ك انك ال الذني وسعت كل شيء رحمً وعلماه یا من بیده مقالید الأمور 
وأزمَة کل شيء نسألك يا حي يا قیوم أن تصلح أبنائنا وأن تبصرهم بالحق والهدی 
وأن تقيهم سبل الشر والردىء لا حول لنا ولا قوة الا بك فلا تكلنا إلى آنفسنا ولا 
إلى أحد غيرك طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. 


۳ ۱ ۳ ۱ 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
واه ا ا لكالل وه افیا هل أن مدا عدم ورس لد وه 


آما بعد: معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن 
رنه هه ویراه. 

عباد الله: إن أجل نعم الله وأعظم مننه على عباده هدايته وال من شاء من 
عباده إلى هذا الدين الحنیف» إلى دين الاسلام دين الله بارعا الذي رضيه 
لعباده دينا؛ فهذه النعمة العظمى والعطية الأجل. 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / 5710-15-٠‏ اه 


موی 


+© الذُرَرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبرِيّة 


عباد انول ايه تعالی في التتویه بهذه النعمة وییان عظم مکانتها وما منعه 
سبحانه على من شاء من عباده يقول ج5 ( ملو علي أن كبوا كل کمن 
کنخ بل اه همم کر تدك رات صرق الات :۱۷ 
ویقول جَذَوَلا: ج وک أله حب کم آلایتن و فى لیر رکه ره الکفر 
9 و هم روت 4 [الحجرات ES 06 [V:‏ م ولوا 
صل آل ع ۱ دا وک امه ري من یاه واه ی عم 4 


[النور:۲۱] والآيات في هذا المعنی كثيرة. 


عباد الله: إن هذه النعمة - نعمة الاسلام - التي هي أجل النعم عظم شأنها وكبر 
قدرها لأن الاسلام هو دين الله وال الذي رضيه عَرَبجَلَ لعباده دينا ولا يقبل 
منهم دینا سواه يقول جََّوكَا: <( نیک ند آله سکم ه [آل عمران:9١]»‏ 
ویقول جَزَوكَكَا: <( ومن يبتع عر الاسم ديا فلن یبل نه وهو في ارو من 
این [آل عمران:۸۵] ويقول جَزَّوَكا: الوم ا لت کک دینک وَأمَمَتُ 
نعمت وَرَضِيتٌ 1 5 الاسم دين 4 [المائدة: ۱۲۳ ويقول ركان + اه 


1 ء ۶۸ ۶ رص وک کم 


5 رک ءامَنوا آدخلواق ال ار کف 4 [البقرة:۲۰۸] أي في الإسلام. 


< 


اتقون 4 [النحل:۲ ]. 

قال الامام ابن رجب ىننه:«وفي هذه الآية أول ما عدد الله على عباده من النعم في (سورة النعم) 
التي تسمى (سورة النحل)ء ولهذا قال ابن عيينة: «ما آنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن 
عرفهم لا إله إلا الله»» «كلمة الا خلاص وتحقيق معناها» (ص ۵۲). 

1 قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي تْاه: «وهذه الآية الكريمة نص صریح في أن دين الاسلام 
لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا آوضحه وبينه كائنا ما كان» «الإسلام دين 
کامل» (ص6). 


عباد الله: إن من آکرمه الله یل وحباه بهذا الدین وجعله من أهل الاسلام 
عليه أن يعرف لهذه النعمة قدرها ویرعی لها مکانتها حفظاً ومحافظة ورعاية لهذا 
الاسلام وعناية به من كل ما ینقصه أو یناقضه من الأعمال الباطلة والمخالفات 
السيئة وفعل الحرام والآثام. 

عباد الله: وان من أعظم واجبات آهل هذا الدین أن یعرفوا الاسلام ویعرفوا 
تفاصیله وشرائعه وحقیقته؛ لآن آعظم عون للانسان في محافظته على اسلامه أن 
يعرف الاسلام وحقیقته وآن یعرف شرائعه وتفاصیله على ضوء ما جاء في کتاب 
الله وسنة نبیه عة 

معاشر المسلمين: الاسلام عقائد صحيحة يُعمّر بها قلب المؤمن؛ اب ا 
کک وایمان بكل ما آمر 00 عباده بالإيمان به حل اکا و و 
ET‏ زک ع وهی واسَملعیل واِسَحق ود 7 


ی هر سح هم رح امعو و واج و + 
ون موم ویس ا ریم لانفرق کم تفر رتم له مسلمون 


رح لاما و و م ولا ر صرح سا 


(دم) ومن يبتع عير آلاسکم دیتا فلن بقل نه وهو في الْآحْرَةَ من الخسرین © () 4 
[آل عمران]» الاسلام بمفهومه العام الشامل یشمل عفائد الذین التی تعمر مها 
القلوب من الایمان بالله والایمان بملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر 
خيره وشره» وفي «المسند» للومام اح له (( أن رجلا سأل النبي 4يا آي 


1 قال العلامة عبد العزيز السلمان يَدْلنْهُ:«نظر أصحاب الأفكار البريئة السليمة في أحكام الاسلام» 
فاعتنقوه وتأملوا في حكمه الجليلة فأحبوه» وملكت قلوبهم مبادئه الحكيمة فعظموه» وكلما كان 
المرء سليم العقل» نير البصيرة» مستقيم الفكرء اشتد تعلقه به» لما فيه من جميل المحاسن وجليل 
الفضائل»«من محاسن الدين الاسلامی» (ص ۳). 

.)۱۷۰۲۷( ]۲[ 


الذَُرْ التَهِيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


الإسالام أَفْصَلُ؟ قال الْإِيمَانُ» قال وَمَاالْإِيمَانُ؟ قال: من بالله وملانکته وکنبه 
وَرْسَلِهِ ات بَعْدَ اوت )) حدیث حسن. 

عباد الله: والاسلام یقوم على طاعات زاكية وعبادات عظيمة یفعلها العبد متقربا 
بها إلى الله جوا منقاداً مستسلما مذعناً لله خاضعا لجنابه سبحانه. وأعظم 
طاعات الإسلام وأجلّها مباني الإسلام الخمسة التي بها النبي تا في أحاديث 
متكاثرة؛ منها حديث ابن عمر ها أن النبي 395 قال: (( بني الاشلاخ عَلَى خمئس 
شَهَادَة آنْ لا إِنَه إلا الله ون محُمَّدَا وَسُولُ له ورام الصَلَاة وَإِيِتَاءِ الرأکاة وم 


رَمَضَانَ وَحَجٌ البَيْت)). 


عباد الله: الإسلام صلاخ في الظاهر والباطن؛ باطن الانسان وهو قلبه يستسلم 
لله جل ویخضع لجناب الرب سبحانه ويذل وینکسر بين يديه» وجوارح العبد 
تنقاد مستسلمة لله مطيعة له ممتثلة أمره رل جاء في «المسند» للإمام أحمد 
بسند ثابت عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله ما الإسلام؟ 
قال: (( آن ینیم قَلْبْكَ لله تعَاكَء وان وجه وَجْهَكَ إلى الله تغالی وَنْصلي الصَّلَاةَ 
التبم وَتُؤْدّيّ الزَّكَاةَ المفْرُوضَمَ ))" فجمع عَبَنَوضصَلموَلسَكمُ في معنى الإسلام 
بين صلاح الباطن بالاستسلام - استسلام القلب لله - وصلاح الظاهر بصلاح 
الجوارح بالاستقامة على طاعة الله والمحافظة على عبادته سبحانه. 


e ۰‏ ۶ 0" 407 
عباد الله: الإسلام تكافل بين المسلمين وتعاون وتواصل وتراحم وأخوة قال 
چ ح إِنَمَا لْمؤمُِونَ یود 4 [الحجرات: ٠‏ 15 وف الحدیث يقول : 


[١]رواه‏ البخاري (۰)۸ ومسلم (۱1). 
[۲] رواه آحمد (۲۰۰۲۲). 


((امشیغ آخو الشیم لا يَظلِمُهُ ولا یحَدنه ولا يحَقَرُهُ )۰۷6 وني الحدیث أيضا عَنْ 
َب الل بن عَمْرو 5: (( أن زجلا سل اتب کي الإشالام خَيْرَهِ قال لطمم 
الطعام وتا السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَهْتَ وَمَنْ لم تغرف )). 
٠ 0‏ الله و ع 

عباد الله: الاسلام موض بالهمم وارتفاعٌ بالعزائم وانشغال بمعالي الأمور ويُعدٌ 
عن كل ما لا یعنی الإنسان في دينه ودنياه» ولهذا جاء في الحديث عن النبی ية أنه 
قال: ((مِنْ خسن إشلام المرءِ تَرْكهُ ما لا يَعْنِيه))”2. 

وهكذا - عباد الله - نجد أن هذا الدين العظيم يهذب العقاتد وينقي الأعمال» 
ويزكي السلوك ويرتفع بالعبد إلى معالي الأمور؛ فالواجب على عباد الله 
المسلمين أن یجتهد وا ف بذل وسعهم لعمارة أوقاتهم بتحقيق هذا الإسلام 
اللهم احفظنا بالإسلام قائمين» واحفظنا بالإسلام قاعدين» واحفظنا بالإسلام 
رالد ولا ت هاعد ولا ایا با رت الال راخ د اا آن ال 


لله رب العالمین. 


وآقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب 
فاستغفروه یغفر لکم انه هو الغفور الرحیم. 


[۱] رواه مسلم (۲۵۲4). 
[۲] رواه البخاري (۰)۱۲ ومسلم (۹). 
[۳] رواه الترمذي (۰)۲۳۱۱۷ وابن ماجه (۳۹۷).وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۱ 04١‏ )). 


3 الدْرَرٌ ۲-۳ .و هي 1 خط ٍ الد رة 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 
آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


الجر 


روى الحاكم في «مستدرکه»۲ عن عبد الله بن مسعود ٤َ‏ قال: ((کان رسول 
الله 95 يدعو: اللهم احفظني بالإسلام قائماء اللهم احفظني الإسلام قاعداء اللهم 
احفظني بالإسلام راقداء ولا تشمت بي عدوا ولا حاسداء اللهم إني أسألك من كل 
خير خزائنه بيدك» وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك )) حديث حسن؛ - عباد 
الله - وهو من أجمع الذعاء وأعظمه لآن من حفظ بالاسلام في قيامه وقعوده 
ورقوده فقد سلمت له دنياه وأخراه وأفلح في الأولى والآخرة وسعد سعادة لا 
يشقى بعدها أبداء فعلينا - عباد الله - أن نحافظ على هذه الدعوة وأن نحافظ 
الوم ا ع ل ل 
الصفات. قال جَلَّوَلا: <( وَمَنْ لَحَسَنُ مالل مه وَحَمِلَ صلا وقال نی 
اسسا 4 [فصلت:77]. 


0000000 


[۱] رواه الحاكم (4 ۱۹۲)» وحسته الألباني في «(صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 


سر و 
ر 


صيانة الإسلام للمرأة ۲ 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله فان من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير آمور 
دينه ودنياه. 
]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤١١-۳-۲۳‏ ه 
روی الامام البخاري یله في «صحیحه» (۵۲4۹) عن ابن عباس 495 قال: ١خَرَجَ‏ رشول الله 3 
فصلی ثم خطب ‏ ولم یز دنا ولا اقامت شم أتى التساء فَوَعَظَهُنَ وَدَكَرَهُنٌ وَأَمَرَهُنَّ بالصَدَقَت). 
قال الامام ابن حجر ۱:4 وفي هذا الحدیث من الفوائد أيضا استحباب وعظ النساء وتعلیمهن 


موی 


عباد ال : إن من كنال هذا الدین وجماله تکریمّه للمرأة المسلمة وصیانته 
لها وحفظها لشرفها وعفتها وکرامتها؛ فالمرأة المسلمة - عباد الله - تعيش في 
كنف الاسلام وفي ضوء توجیهاته وآدابه العظام عَيشة هنيئة ملوّها السعادة والعز 
والطمأنينة والرفعة في الدنیا والآخرة» ولا تزال المرأة تحيا هذه الحباة الطيبة 
مادامت متمسكة بدینها محافظة على شرع ربا قائمة بحقوق الاسلام وواجباته 
وآدابه العظام . 


عباد الله: وما جاء في الاسلام من توجیهات للمرأة وبیان للآداب التي علیها أن 
تلزمها ليست هي في مقام التضييق على المرأة أو الکبت لحریتها أو نحو ذلك» 

وانما هيف الحقيقة ضوابط عظيمة وآداب كريمة تعد مبان للمرأة وحفظا 
لفضيلتها وعفتها وصيانة للمجتمع الذي تعيش فيه؛ وإذا ترخلت المرأة عن آداب 
الإسلام وأخلاقه وآدابه العظام ترخلت عنها الفضيلة وحلّت بساحتها الرذيلة 
ووقعت في الموبقات والآثام . 


عباد الله : ما أجمل أن تعيش المرأة راعية لآداب الإسلام محافظة على آداب 

الشريعة لتحيا حياتها الهنيئة مليئة بجمال الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه 
ايوق ان الوقفة او اذا وسقي الاب الم وا تضوابط 
الکريمة الواردة نی الکتاب والسنة المتعلقة بالمرأة المسلمة : 


وأعظم الاسس وأجل الضوابط ومنبع الفضیلة: عناية المرأة بعبادة الله» وآن 
حرا ال مطلوب لها وا جلسقستره E‏ اوت اوه كيت كر 


من اله ورَسُوله ما برد اه ليڏهب عنم الرس آهل الب سیر 
تظهيرا 4 [الاحزاب:۳۳]. 


ماح ای ی ی و 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


ee‏ 38 ها الي فل ایک وباك 
وساي الین ووت عن من شوت دب أن حرق فلا ودن وکات ال 
عفنا ما و دک رن 


23220 روو 


۱ المرأة بیتها وآن لا يكون خروجها منه الا 
لحاجة تضطرها لذلك: ج وَقَرن فى ویک لامک تن اجه الأرك لآ 
[الأحزاب: ۳۳]. 


ومن الضوابط عباد الله : أن لا تخلو المرأة المسلمة مع غير ذي محرم لها ؛ فان 
هذا لا يحل لها بل هو باب فتنة وشر وفساه. قال 44: ((ل حون رَجُل باضراة الا 
مَعَ ذي محَرّمٍ))! متفق علیه. 


وجاء نی الحدیث ال خر: أن الرجل |ذا خلا بامرة کان الشیطان الگهما. 


ومن الضوابط عباد الله : أن تحذر المرأة من الاختلاط بالرجال في المنتدیات 
والتجمعات ؛ فن الاختلاط أصل كل بليّة وشر" » وإذا كان نينا م2 قد قال في 
لاسو واو ع يسيم 
موه ور رو م 


ولما اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون؛ فمات في يوم 
واحد سبعون ألفا والقصة مشهورة في كتب التفاسير. 


الذَُرْ التَهِيّة هي الخُطب المِنْبَرِيّة 


شأن المساجد : ((خَيْرْ صضوف النساء آخژها وَشَرْهَا )»ركان إذا صلى لبث 
في مصلاه لیعطی النساء فرصة للذهاب قبل انصراف الرجالء إذا كان يفعل ذلك 
في المسجد فكيف بغیره ؟ عباد الله - ؟!. 


ومن الضوابط المهمّة : أن لا تسافر المرأة مع غير ذي محرم لهاء قال كَةٍ: ((لا 
يحل لاشرّأة تومن بالله وَالْيَوْم الآخر اف مَسيرَة يَوْم إلا مع ذي محَْرّم))'. 
ومن الضوابط عباد الله: أن تحذر المرأة عند اضطرارها للخروج من لفت أنظار 

5 0 5 2 رك >< ود کر و ات ات کو ت 
الرجال لها بأي وسيلة وبأي طريقة: ۴ ولا صرت بازجلهن ليعلم ما فين من 
زِينَتَهنَّ )> [النور:۳۱]. 


ولتحذر آیضا عند خروجها أن تخرج متعطرة » بحيث تجذب الرجال برائحة 
جميلة وهيئة جذابة وني الحديث يقول بَلئَِِ: (َیْمَا امْرّأة استَغطرّن ثم مَوَّتْ عَلی 
القَوْم لِيَجِدُوا ريحهًا فهي زَانیِم))۲ . 


ومن الضوابط عباد الله: آن لا تخضع المرأة بصوتها وبكلامها عند محادثتها 
کے ر 2 


لرجل اضطرّت لحديثة < فلا تَحْصَعْنَ بلقول فَظمَعَ اذى ف قلبه. مرس رفن مولا 
E 2‏ کا 
معروفا [الاحزاب:۲"]. 


فمن أعظم آسباب الموت العام: کثرة الزنا بسبب تمکین النساء من اختلاطهن بالرجال» والمشي 
بينهم متبرجات متجملات. ولو علم آولیاء الأمرماني ذلك من فساد الدنیا والرعية قبل الدین لکانوا 
آشد شيء منعا لذلك» «الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة» ص۱۸ 4). 

1 رواه مسلم (440). 

[۲]رواه البخاري (85 ١٠‏ ۱ ومسلم (۱۳۳۸). واللفظ له. 

[۳] رواه أحمد (۱۹۷۷). رواه أبو داود (۱۷۵ 6 والترمذي (۰)۲۷۸۲ وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع» (۳۲۳). 
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t.d‏ 5 0 55 لكيس ا 
ومن الضوابط عباد الله: أن تحرص المراة على غض بصرها قال جل‌وعلا: ج وقل 
علو لاعس 


ویب يَخَصْصْسَ من ارهن وَيحَفَظنَ هجهن 4 [النور:١‏ ]. 

فهذه معاشر المؤمنين عشرة ضوابط عظيمة مستمدة من كتاب ربّنا وسنة نبا 
تختص بالمرأة المسلمة » فلتتعاون جميع)] في تربية النساء وتنشئة البنات على 
هذه الفضائل والكرامات» ولتتق الله المرأة المسلمة في نفسها وفي مجتمعها بأن 
تحافظ على أمر ربّها ووصايا نها فان ني ذلك عزها وفلاحها وسعادتها في الدنيا 
والآخرة. 

اللهم أصلح نساءنا وبناتناء واهدنا جميعاً إليك صراط] مستقيماًء اللهم وفقنا 
للعمل بكتابك واتباع شرعك والاهتداء بهدي نيك محمد كه اللهم حبّب 
لدسائنا وبناتنا التأسي بأمهات المؤمنين وبالصحابيات الجليلات وبغیرهن من 
النساء الفاضلات نك سميع الدعاء وأنت آهل الرجاء ونت حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية : 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


آما بعد : اتقوا الله عباد الله . 


عباد الله : إن غلى المرأةالمسلمة عند سماعها هذه التوجیهات المستمدة من 


کتاب الله وسنة نبیه بل أن تعض علیها بالنواجذ وأن تحافظ علیها محافظة تامة 
مبطل» ولتتذکر دوم وأبداً قول ربنا جَزََّك: وريد ابوت حيتي رت 
ا عظيمًا 4 [النساء :۰ فلتحذر من دعاة الرذيلة وحملة ألوية 


الفسادء ولتحافظ على آداب الإسلام وأخلاقه العظام لتعيش عيشة الفضل والعز 
والسعادة . 


والكيّسة من النساء تلك المرأة التي غايتها في حياتها طاعة الله َو والتحلي 
بآداب الإسلام وأخلاقه العظام. 


وني هذا المقام یعدم للمرأة المسلمة تهنئة عطرة طيّبة بموعودٍ كريم ذكره نبيّنا 
& تهنأ المرأة بسماعه وتحقیقه؛ وذلکم قوله 46 : ((دا صلّت اكزاة ا 
وصامَث شَهْرَهَاء وَحَفِظَتٌ فَرْجَهَاء وَأَصَاعَتٌ رَوجَهّا قیل لهنا: اذخلي الجتَةَ من آي 
َبْوَاب الجَتَّت شنت ))' ۰ فلتهناً المرأة بهذا الموعود العظیم ولتکن محافظة على 
آداب الإسلام وفرائضه العظام تحيا على ذلك وتموت . 


ثبّت الله نساء المسلمين على الفضيلة ووقاهن من الرذيلة إنه سميع الدعاء. 


وصلوا وسلموا - رعاكم الله - على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في 
كتابه فقال : <( لن ال ویک صل عل ای تاا أل اموا َو 
ویسلموا شلیما ‏ [الأحزاب:107]» وقال كله : (( مَنْ صلی عَلَيَّ صَلاةً صلی الله 
عَلَيْهِ بها عَشْرَا))' . 


.)170( رواه أحمد (21571)» وابن حبان (51717)» وصححه الالباني في «صحیح الجامع»‎ ]١[ 
.)۳۸۶( رواه مسلم‎ ]۲[ 


هه س 


سس سس سس ص و ه هه 
سماحة الدين ویسره ) 


۰ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وآشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفیه و خلیله 
وأمينه على وحیه ومبلغ الناس شرعه؛ صلوات الله عليه وعلی آله وصحبه 


أجمعين . 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله؛ فان من اتقى الله وقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن النعمة علينا مه الإسلام بالهداية إلى هذا الدين العظيم والصراط 
المستقيم والملة الحنيفية السمحة منة عظيمة ونعمة جسيمة يجب علينا - عباد 
الله - أن نرعى لها حقها وأن نحقق شكرها. 


[1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۶۲۲-۱۱-۶ ه. 


موی 


+5 رز التَهِيّه فِي الخطب المِنْبريّة 


عباد الله: إن هذا الدين الاسلامی الحنيف الذي هدانا الله إليه ومن علينا به دين 
نري لحر لعو ری بو ید كر 
۳9 نے تن أنه کم عن بر مه € عد خیش كم میرک 
رق 4 عم 


۱7۳۳۳۳ جا جد شري دده 


تسیر : 


وتأملوا - رعاکم الله - نبي الرحمة وإمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه وهو 
و ری وی وی لمي 
الدین مع الذین ذ في و وه أن النبي 5 قال: ((! 
الدّینَ يُسْئر ون يُشَادَ الدین أَحَدٌ الا عَلَبَك هَسَدَّدُوا وقاربُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا 
بِالعَدْوَة وَالرَّوْحَحَ وَشَيْءُ من الدلجه)) وني لفظ آخر للحديث: ((وَالْقَصْدَ الْقَضدَ 


لد 0 


عباد الله: إن هذا الحديث العظيم المبارك أرسى قاعدة من 0 الذين العظيمة 
وكليّة من كلياته المتينة آلا وهي سماحة الدين ويسره؛ ((إِنَ این يَسْرٌ))) نعم عباد 
الله ديننا يسر في شوونه كلها وني آموره جمیعها + عقانده آصح المقاند راك نه 
١1‏ رواه البخاري (۳۹). 

[۲] رواه البخاري (1671۱۳). 

[۳بل من القواعد التي أصبحت مشهورة:«المشقة تجلب التیسیر» قال الامام ابن القيم :ان 
المشقة قد علق بها من التخفیف ما يناسبهاء فإن كانت مشقة مرض وألم يضر به جاز معها الفطر 
والصلاة قاعدا أو على جنب» وذلك نظیر قصر العدد» وإن كانت مشقة تعب فمصالح الدنیا والآخرة 
منوطة بالتعب. ولا راحة لمن لا تعب له بل على قدر التعب تکون الراحة » «إعلام الموقعین عن 
رب العالمین»4۱۳۱/۲. 


ويؤخذ من هذا الحدیث العظیم عدة قواعد كما قال العلامة السعدي كانه (ثم قال): 


کے 
DS‏ ۱ 
ا 

“ 


وعباداته وأعماله أحسن الاعمال وأعدلهاء وأخلاقه وآدابه آزکی الاداب وأتمّها 
وأکملها؛ دين متمم في عقائده وعباداته وآدابه وأخلاقه ومعاملاته فو جب على 
آهله أن یعرفوا دینهم معرفة صحيحة وأن یستمسکوا به استمساکنا تاما؛ فهو دين 
قویم وصراط مستقیم وهديٌ قاصد لا وکس فيه ولا شطط. 


عباد الله: إن الحال التي ينبغي أن یکون علیها أهل الدین مع الدین جاءت مبينة 
في هذا الحدیث: 


أولا عباد الله: فان ديننا المیسر ینهی المؤمنين - عباد الله - عن التشدد والمغلاة 
والرّعونة ولهذا يقول علداسَواستله ((نَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدُ لا عَلَبَهُ)) فحدر من 
المشادة أشد التحذير ونهی عنها أشد النهي» والمشادة -عباد الله - تكون بالمغالاة 
في هذا الدين ومجاوزة حدوده وعدم الارتضاء والقناعة بأحكامه وأوامره ونواهیه 
فالمتشدّد المغالي لا يقف عند حدود الشريعة ولا يتقيد بضوابطها ولا يرعى آدايها 
وأحكامهاء وإنما تكون معاملته بناء على ما تمليه عليه شدته ورعونته» ونم يقع 
الفساد والانحراف والزلل (( وتن اة الدّینَ آَحَدٌ رلا غَلبَة)) لآن الدين له العلو 


القاعدة الأولى: التیسیر الشامل للشريعة على وجه العموم. 

القاعدة الثانية: المشقة تجلب التیسیر وقت حصولها. 

القاعدة الثالثة: إذا آمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. 

القاعدة الرابعة: تنشيط أهل الأعمال» وتبشیرهم بالخیر والئواب المرتب على الاعمال. 

القاعدة الخامسة: الوصية الجامعة في كيفية السیر والسلوك إلى الله» التي تغني عن كل شيء ولا يغني 
فصلوات الله وسلامه على من أوتي جوامع الكلم ونوافعها ‏ بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار 
في شرح جوامع الأخبار»)(ص؛ ۱۰). 


o 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب الملیربّة 


وله الرّفعة وله الظهور وله التمكن» فمن شاد الدين غلبه الذین فرجع القهقرى 
ولم يفز من شدته ورعونته !لا بالخسارة والحرمان. 

وثانيا عباد الله: یدعوا ديننا إلى السداد إن آمکن وإلا فالمقاربة» ويبشر 
رسمه من كان على هذا النهج بأعظم بشارة يقول 44: ((هَسَدَدُوا 
وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا))» وتأملوا في هذه الكلمات الثلاث العظيمة؛ سددوا عباد الله: 
أي جاه دوا آنفسکم على إصابة السداد وموافقة الصواب وملازمة الحق والتقيد 
بالهدي القويم بدون زيادة أو نقصان, فالسداد - عباد الله -: إصابة الحق ولزومه 
والاستمساك به» فمن كان كذلك فهو من أهل السداد وأهل القوام. 

سدّدوا فان لم يتمكن العبد من السداد ولم يتيسر له بلوغه فعليه بالمقاربة أن 
يجاهد نفسه على أن يكون مقارباً للحق قريبا منه مجاهدا نفسه على الاقتراب 
منه <( وین بهَدُوأ فيا ليم شبن 4[العنکبوت:1۹] ولهؤلاء - عباد الله 
- أهل السداد وأهل المقاربة بشارة النبي 332 بقوله (( وشوا ))» قال أبشروا 
عََتهاصَلاةوََلسَكم ولم يذكر البشارة ما هي لتتناول البشارة بكل خير عميم وفضل 
عظيم وعطاء جزيل في الدنيا والآخرة. 

وثالئا - عباد الله - مما وجّه إليه النبي 2 في هذا الحديث العظيم: رعاية 
أوقاتٍ ثلاثة وهي الغدوة والرّوحة وشيء من الدّلجة. قال: ((وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةٍ 
وَالرَّوْحَمَ وَشَيْء من الدلجَت )) وهذه الأوقات الثلاثة عباد الله هي أنفس الأوقات 
وأحسنها لقطع المسافات والفياني» وقد كان الرخالة أيام الابل يعرفون لهذه 
الأوقات قدرها؛ ففيها الراحة للمّطي والراحة للإنسان نفسه في قطعه أسفاره في 
هذه الأوقات» وکما أن هذه الأوقات طيبة مباركة سمحة لقطع الأسفار الدنيوية 


5 


فإنها مباركة لنيل رضي الله والمسارعة في فعل الخیرات. فالغدوة وهي أول النهار 
والروحة وهي آخر النهار وقت لذكر الله جَلَوَجَلَا بالعناية بأذكار طرفي النهار أوله 
وآخره» وأما الدّلجة فأن يعتني المسلم بشيء من الوقت في ليله يمضيه في ذکر الله 
وعبادته وأداء الصلاة وتلاوة القرآن ويترتب على ذلك من الأرباح شيئ عظيم 
وفضل عميم. 

وأما الأمر الرابع في هذا الحديث عباد الله: ففي قوله بَلَئِِ: (وَالْمَضْدَ القَضدَ 
تَبْلُعُوا))» والقصدٌ عباد الله: هو الاقتصاد والتوسط والاعتدال والبعد عن الغلو 
والجفاء والافراط والتفریط والزيادة والتقصیر. والتوسط والاقتصاد - عباد اله 
- إنما یکون بلزوم العبد للسنة وتقیّده بهدي النبي الکریم عبَاسَلواسلم بلا 
و ولا او إقراط لا تقريظ ) وا ا هو ترسيظ واعغدال قال ا و 
<( وَكَدَيكَ تک أ وَسَطا )4 [البقرة:57١].‏ 


ر 

وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن یکتبنا 
من آهل التوسط والاعتدال» وآن يعيذنا من الغلو والجفاء وآن يوفقنا للزوم 
السداد وآن بهدینا إليه صراطا مستقیما. آقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولکم 
ولساثر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه یغفر لکم انه هو الغفور الرحیم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 


وعلی آله وأصحابه آجمعین وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد عباد الله: اتقو الله تعالی واعلموا أن تقواه أساس السعادة والفلاح والفوز 
في الدنیا والآخرة. 

عباد الله: ومن أراد لنفسه السداد فعليه بأمرين لابد منهما وأصلين لا بد من 
تحقيقهما: 

الأول عباد الله: بذل الأسباب النافعة على وفق السنة وهدي النبي الكريم 
عَاسَ وله والتى ينال بها السداد ويوصل بها إلى الإصابة. 


والأمر الثاني عباد الله: أن يكون من يريد لنفسه السداد مستعينا بالله معتمداً عليه 
متوکلاً عليه سائلاً له وحده سبحانه أن يوفقه للسداد وآن يعينه عليه» فعن علي 
ابن أبي طالب دح أتى النبي 4 وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به 
فقال: (( قل ف اهدني وَسَدَدْني واذڪز بالهدی هِدَايَتَكَ الطریق وَالسَّدَادِ سَدَادَ 


السَّهُم))' ۲ 


.)50/56( رواه مسلم‎ ١1 

قال الامام النووي یِنه: « آما السّداد هنا بفتح السين» وسداد السهم تقویمه» ومعنى «سددنی» 
وفقني واجعلني منتصبا في جمیع آموري مستقیما؛ وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمورء 
وآما«الهدی» هنا فهو الرشاد» ویذکر وینث. ومعنی «اذکر بالهدی هدايتك الطریق والسداد سداد 
السهم». آي: تذکر ذلك ني حال دعائك مهذین اللفظین لأن هادي الطریق لایزیغ عنه ومسدد السهم 
یحرص على تقویمه ولا یستقیم رمیه حتی يقومه وکذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسدید علمه 
وتقویمه ولزومه السنة وقیل: لیتذکر بهذا لفظ السداد والهدی لثلاینساه » « شرح النووي على 
صحیح مسلم» (۱۷/ ۶۳۲). 
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فعليكم هذه الدعوة الجامعة والدعاء العظيم النافع مع الاجتهاد في بذل الأسباب 
النافعة المقربة إلى الله جََّوَءَكَاء ونسأل الله لنا أجمعين أن يرزقنا الهداية والسداده 
وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه إنه سميع الدعاء وهو آهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 
O000000‏ 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنير: عباد الّه: اتقوا الله؛ فان من اتقى الله وقاه» وآرشده | 
۰ مير 1 8 نهو 3 من انهی وار ع 


خير آمور دينه ودنیاه. 


عباد الله: اعلموا - رعاکم الله - أن أجل مقامات العابدین وأعظم منازل السائرين: 
مخبه رب الغالمین وغالق تاق اه 
[1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۲۸۸-۵-۸ هھ 
1 هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون والیها شخص العاملون والی علمها شمر السابقون» 
وعلیها تفانی المحبون» وبروح نسیمها تروح العابدون فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح» وقرة 
العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الاموات والنور الذي من فقده فهو في بحار 
الظلمات. والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جمیع الاسقام واللذة التي من لم یظفر بها فعيشه 


موی 


محبة الله الذي لا إله الا هو محبة الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن 
العزیز الجبار المتکر محبة الخالق الباری المصور؛ محبة ذي الجلال والاکرام» 
محبة الرب العظیم سبحانه الذي له الأسماء الحسنی والصفات العلیا؛ فإن هذه 
المحبة - عباد الله - روح الدین وغذاء الارواح» وأساس السعادة وقوام الاعمال 
وقوام الدین. 

هذه المحبة - عباد الله - هی الحياة التی من خرمها كان من جملة الأموات» 
والنورٌ الذي من فقده غرق في بحار الظلمات. والشفاءٌ الذي من عدمه توالت 
على قلبه آنواع الأسقام واللذة التي من خرمها توالت عليه الهموم والالام. 


محبة الله - عباد الله - هي آساس السعادة» وسبیل الفلاح في الدنیا والآخرة. 
تال تا ار هی اللجالجة لللأعمال» المح تلکسال» الالف بالعیند الى 
عي البقافات وعالى الا ز0: 


محبة الله جلا سانا عظيم وأمرها جليل ومكانتها في دين الله رفيعة» وكان من 
كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمالء والمقامات والأحوالء التي متى خلت منها فهي 
كالجسد الذي لا روح فيه. 

تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيهاء وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا 
بدونها أبدا واصليهاء وتبوؤهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليهاء وهي مطايا 
القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبیب. وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم 
الأولى من قریب. تالله لقد ذهب آهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب» 
وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة» أن المرء مع من أحب فيالها من 
نعمة على المحبين سابغة. 
تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرش نائمون» وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في 
سيرهم واقفون » «مدارج السالكين» (۳/ ۷). 


دعاء نبینا ية كما في سكن الترمذي وغیره ((م 


م الجر 


عمل د رب ونی خبلف ١)‏ وجاء عنه eg‏ آبي هربر: 498 


أنه ل قال: ( (إِنَّ الله دا أَحَبٌّ عَبْدًا دَعَا چپریل فمَال ي اجب فُلَانًا فَأَحِبَهُ قال 
فَيُحِبّهُ چبریل شم يُنَادِي 2 السَّمَاء فَيَقُولٌ إن الله يحب فلاا فَأَحِبُوكُ فَيُحِيّهُ ال 
السَّماء قال شم يو 2 ضع له الْمَبُولُ يذ الأزض )) “» وهذا هو معنی قول الله سبحانه 
<إإنّ الت امنا وعیلوا ألصَيِلِحتِ سَيَجْعَلُ فم رن ود 4 [مريم:47]. 
وثمار المحبّة وآثارها وفوائدها وعوائدها على المحبین في الدنيا والآخرة لا 
حصر لها ولاعد» ويكفي المحبٌّ أن الله تاو كال معدمة ندا وحافظاء ودا 
وموفقا كما سيأتي دليل ذلك في كلام النبي کيا. 


معاشر المؤمنين وفي خضم توالي الفتن وكثرة الصوارف وتنوع الملهيات 
والصوادٌ التي بُليَ بها الناس - في خضم ذلك كلّه - تضعف محبة الله في القلوب 
ويضعف تبع] لذلك آثازّها وئمازها وموجباتهباء وهذا مقامٌ - عباد الله- یتطلب 
من العبد عودة صادقة بنفسه إلى الله؛ باحثا عن سبيل نيل محبة الله يَبَارَكَوتعَالَ 
متطلب الأمور الجالبة إلى قلبه محبة الله» ليعود إلى قلبه صفاژّه ونقاؤه» وبهاؤه 
وضیاژه وذلك بعمارته بمحبة الله جَزَوكَكَا. 

عباد الله: وهذه وقفة أَذْكِر فیها بجملة من الأمور العظام التي تجلب إلى القلوب 
محبة ذي الجلال وال کرام: 

[١]رواه‏ الترمذي (۳۰۹۳). 


[۲]رواه البخاري 9 ۰ ¥(« ومسلم (۲۲۱۳۷). 
[۳] انظر کلام الامام ابن القیم كاذه «مدارج السالکین» (۳/ ۱۷). 


۱ 
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جوم 


ال2 : عناية صادقة بکتاب الله تدبراً وتأملا ‏ كب أله | الك 


0 ۳۳۹۹ وا ايف ور ور الب 4 اض :4[ م فلا یرو مان وا 


ره وا 


کان من عند عَ رال ووا فيه ما كيرا ند :۲۰ وعندما تقرأ القرآن 
لايكن همك ختم السورة وليكن همك عقل الخطاب وفهمٌ المرادء فهذا - أيها 
المؤمن - من أعظم الأمور الجالبة لمحبّة الله جَلَْ؛ أن تتأمل في كلامه العظيم 
a 21 0 :‏ 0 2 1 ۰ 506 
وذكره الحكيم الذي ۳ لایالیه انَل من بین يَدَيّهِ ولا من خَلْفِوِء 4 [فصلت:47] 


ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله - العناية بالنوافل بعد الفرائض؛ فهذا أمرٌ 
عظيم يجلب للقلوب المحبة ويغذي القلوب بهاء وتأمّلوا شاهد ذلك ودليله فيما 
جاء عن أبي هريرة 45 عن النبي بي فيما يرويه عن ربه أنه قال : ((مَنْ عَادَى لي 
وا فقد دنه با نزب وضا رت رج حندي يفوم أَحَبٌ إِلَّ مما افْتَرَضْتُ عَلَيْه 


ت 
5 3 هد را 


وَمَا یرال عَبْدِي يَتََرَّبُ ال بالتوافل ختّی 7 ات N AE‏ 
يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرْ به وَيَدَهُ التي يَبْطِشٌ بهاء ورجْله التي يَمْشِي بهاء 
وَإِنْ شای لأف و اشتعَادني لَأُعِيدَّنَّهُ ))۱ والمعنى أن الله سبحانه يؤيده 
ويسلده في سمعه ود بصره وني قدمه ويده وني جميع آحواله. 

ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: إيثار محات الله على محات نفسك» 
وتقديمها على ما تحب مهما كانت رغبة النفس ومهما كان طلبهاء وقد جاء 


سا أ 


عن أنس بن مالك 22 أن النبي ي قال: ((ثلاث مَنْ ڪن فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ 


الایمان: صَنْ كان الله وشوه آحَبٌ ِنَيْهِ مما سواهما وان يب المرَءِ لا يخية إل 


2 2 
8 کی 


اله وان یکره أنْ غود 2 الکفر بَعْدَ آن َنقَدَهُ ان من کما یکره أن يُقَدَفَ يذ الثآر 0 


[١]رواه‏ البخاري (1۵۰۲). 
[۲] رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم (4۳) واللفظ له. 


o 
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ومن الأمور الحالبة للمحبة - عباد الله -: معرفة أسماء الله الحسنی وصفاته 
العليا؛ فان العبد كلما كان أعظم معرفة بالله كان لله أحب ولعبادته أطلب وعن 


معصيته أبعد. وشاهد ذلك في قول الله تَبَانَكَوتعَالَ: نما يحتَى أله من عِبَادِهِ 


العلمكوأ 4 [فاطر:۲۸]. 

وی وم و اد وی ل 
جر ومد عم من او 4 [النحل:۵۳] فإذا تذکرت نعم الله عليك ومننه 
مي e oo‏ 


تأمل مَن الذي خلق لك هذا الجسم الجميل!! ومّن الذي شق لك سمعك 
وبصرك!! ومن الذي من عليك بيديك وقدميك!! ومّن الذي من عليك بمطعمك 
ومشربك وصحتك وعافيتك!! مَن الذي من عليك بالمسكن والأولاد!! والأمن 
والأمان!! إلى غير ذلك من النعم والعطاياء وقد كان نبينا ي الصلةوالسه - 
ثبت في الصحيح - إذا أوى إلى فراشه كل ليلة تذكر نعم الله جرا وقال مثنيا 
وحامدا ((الِحَمْدُ له الذي اطْعمتا وَسَعَانًاوَكَمَانًا اراتا کم مم لا كَل له وله 
وق 

ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: مجالسة آهل الصلاح والتقی والایمان 


1] رواه مسلم (۱۵ ۲۷). 

قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر: « وعلی هذا فان المسلع عندما يأوي إلى فراشه 
ينبغي أن يكون متذكّراً آمرین: ما مضی من یامه فيحمدٌ الله على ما آمده فيها من الصحة والعافية 
والمطعم والمشرب والمسکن وغیر ذلك. وأن یتذکر ما یستقبل من آوقاته؛ وهو فیها بين آمرین: امّا 
أن تقبض روخه فهو یسأل الله إن كان ذلك المغفرةً والرحمة أو أن يسح له في آجله فهو يسأل الله في 
هذه الحال أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصالحین»«فقه الأدعية والأذكار» (۳/ ۷۰). 


والاستقامة والاستفادة من آطایب آقوالهم ومحاسن آعمالهم وجمیل آخلاقهم 
وآداءهم و ((اخْرْءُ عَلَى دين خلیله فلیِنْظر َحَدکُخ مَنْ يخال )). 

ومن الأمور الجالبة للمحبة - عباد الله -: أن يبتعد المرء عن الأمور التي تخول 
بين القلب وبين ربه ومولاه» وما أكثرها ني هذا الزمان؛ کم هي الأمور الصارفة 
والأمور الصادة والاآمور المبعدة للقلوب عن محبة الله!! ولنتأمل ذلك في تلك 
القنوات التي بُلي بها الناس في هذا الزمان» والشبكات العنكبوتية التي عمّت 
وطمّت. والمجلات الهابطة وغير ذلك من الوسائل والملهيات التي شغلت 
القلوب وأمرّضت النفوس وآضعفت الإيمان وحالت بين القلوب وبين محبة 
الرحمن» فمن كان يريد لقلبه محبّةَ صافية ومحبة صادقة فليقطع كل طريق يحول 
بينه وبين المحبّة» ولا ايكون حاله كحال من قال: 


آلقاه 2 اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالاء 


فهذا أمرٌ لا سبيل إلى نيله والحالة هذه إلا من عاد صادق] إلى ربه طالبا رضاه 
وطالب محبته سبحانه فبذلك تنال وهذا هو سبيلها. ونسأل الله َو بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا أن يرزقنا حبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب كل من يحبك 
وكل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من أموالنا وآولادنا وملذاتنا وأحب إلينا 
من الماء البارد في شدة الظماً والعطش» إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوكيل. 


]١[‏ رواه أبو داود (4۸۳۳) و الترمذيی(۰)۲۳۷۸ وأحمد (۸۰۲۸ وحسنه الألباني في اصحيح 
الجامع» (۵ ۳۲۵). 


3 الذَُرُ التهِبّة في الخطب المنبريّة 


الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد: 


عباد الله: عن أم المؤمنين عائشة كك :((أن النْبِيّ بيا بَعَتَ رَجُلّا على سَرِيَّمَ 
ا dee‏ 2 2 مه .ود اج مم نل 8 ا و ا ار نز 
3 | 

وَكَانَ يَقرَألأضْحَابهِ 2 صلاتهغ فَيَحْتِمُ ب « قل هو لله حد 4 فما رَجَعُوا 
22 لووك لل افك عم نو هر را موفا ف مهن ی اف ES‏ وه 2 
ذکروا ذلك للنبی ب فقال: سَلوهُ لأيّ شَيء يَصْنَعٌ دلك؟ فسألوهُ فقال لأنهَا 
پر ار هو و و هش ره رو ند ا تا نم ف فان 
صفٍّ الرّحمن وتا آجب أن آقزاً بها - تأملوا جوابه رعاکم الله - فقال النبي 5 


خبروه آن الله یب )4 وني رواية ((حُبَّكَ إِياهَا أَدْخَدَكَ الجَمَّنَ ))۷. 


فانظر - آیها المؤمن - قراءة القرآن ومعرفة آسماء الرحمن وصفاته العلیا 

والعناية بها تأملاً وتدبرا من أعظم الأمور الجالبة لمحبة للرحمن والموجبة 
لدخول الجنان والنجاة من النیران رزقنا الله جمیعا ذلك إنه تبارك وتعالی سمیع 
00 


مچسب 


[۱]رواه البخاري (۵ 0۷۳۷ ومسلم (۸۱۳). 
[] انظر كلام الشیخ في کتابه «فقه الأدعية والأذكار» (۱/ ۱۶۳). 


حسن الظن بالله ‏ 


الحمد لله الكريم الرحمن» المحین المتّان» والی على عباده الفضل والمنَ 
والاحسان وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توحبد واخلاص 
وایمان وأشهد آن محمدا عبده ورسوله سید ولد عدنان؛ صلی اله وسل عليه 


آما بعد آیها الممنون عباد ال : اتقوا الله تعالی» وراقبوه جل في علاه مراقبة من 
گ 2 5 وه 0 1 0 

يعلم أن ربّه یسمعه ویراه» وتقوى الله جَزْوَءَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله 
۳۹ ۱ 9 هو رل یل ۰ ۰ 3 

رجاء ثواب الله» وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

أيها المؤمنون عباد الله: إن من عبوديات القلب العظيمة وواجبات الإيمان 

الجليلة ١خُسْنَ‏ الظن بالله)؛ فان حسن الظن به جل في علاه مقامٌ علي من مقامات 

الدين الرفيعة» والله عَرَجَجَلّ لا يخيّب عبدًا أحسن الظن به فإنه جَزَوَعَكَا لا يخيّب أمل 

آمل» ولا يضيع عمل عامل» تنل لا یضیغ جر محري 4 [هود:ه۱۱]. 


1 خطبة جمعة بتاریخ / ۱۳-۱۱-۲۱ ه. 


موی 


3 الدْرز البَهَبّة في الخطب الملیریة 


ولقد تکاثرت الدلائل على عظم شأن حسن الظن بالله وما يترتب عليه من 
المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا والآخرة؛ روى 
البخاري ومسلم في (صحیحیهما» عن أبي هريرة ضح قال: قال سواه كرا كيبو 
((يَقُولُ الله تعالی: أنَا عند ظَنّ عَبْدِي بي))۱ 


و 


أنَا عند ظَّنٌ عَبْدِي بي AEF‏ بي ما شا )2 


وروی الامام أحمد عن أبي هريرة ي أن النبي یل قال: ((قَالٌ الله یل : أنا 
ا 


عند ظن عَبْدي د بي؛ إن ظَّنّ بي خَيْرًا َلَهُ ون ظَن شَرًا هَلَه))» و عن جابر ص 
قال: سمعت رسول الله ب قبل وفاته بشلاث يقول: ((لا يَمُوتَنَ أَحَدُكُمْ إلا وَهُوَ 


44 ع بالله الخد 600 


فهذه الدلائل وغيرها -عباد الله- تدل على عظم شأن حسن الظن بالّه وأنه 
عبودية عظيمة وطاعة جليلة» وأن هذا الاحسان في الظن بالله كلما قوي في العبد 


[۱] رواه البخاري (۰)1۹۷۰ ومسلم (۲۲۷۵). 


قال الامام النووي یِنه: «قال العلماء: معنی حسن الظن بالله تعالی أن يظن أنه يرحمه ویعفو 
عنه قالوا: وفي حالة الصحة یکون خاتفا راجیا؛ ویکونان سواء وقیل: یکون الخوف آرجح فإذا 
دنت آمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانکفاف عن المعاصي والقبائح» 
والحرص على الاکثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب 
إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعان له» «شرح النووي على صحيح مسلم» 
١/10‏ 6). 

1] رواه أحمد (15015)» وابن حبان (۰)1۳۳ وصححه الألباني في «صحیح الجامع » .)٤١١١(‏ 

[۳] رواه أحمد ۰)٩۰۷(‏ وقال الالباني إسناده صحيح في «السلسلة الصحيحة» (۲/ 4۰۱۷). 

61 ] رواه مسلم (۲۸۷۷). 


أثمر الثمار العظيمة والاثار المبارکة والعوائد الحميدة على صاحبه في الدنیا 


»« را 
006 


والآخر 


أيها المؤمنون عباد الله: وخسن الظن بالله هو فرعٌ عن المعرفة بالله؛ فان العبد 
كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته» وأنه لَك وسع كل شي رحمة 
لمات س‌خاه قفر ة ركبو فوا كروي بق مسق ينبل الكوية من 
عباده ویعفو عن السيئات» وأنه لا يتعاظمه ذنب» وأنه واسع المغفرة» إلى غير 
ذلكم من صفاته العظيمة ونعوته الجليلة؛ فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه 


أيها المؤمنون عباد الله: وحسن الظن بالله معدودٌ في أعظم المنن وأجل العطايا؛ 
روى ابن آبی الدنيا في كتابه (حسن الظن بالله» عن الصحابی الجليل عبد الله بن 
مسعود فص أنه قال: الذي لا رنه َير ها أطي عبد موّمن یا خَيْرَا من 


5 و 1 © مر E‏ 5 ان ۶و 3 نو سوم کم وه ها 
سن ال" بالله عتما » والذى لا اله تدم لا عند دالله عَرَمَدَأ الظةً الا 
جين 4 جل» وا إله غيزه لا یحسن عبد د ج ٍ 
وه A E o‏ مه a AS‏ 
أغطاة الله عروجَلْ ظنه؛ ذلك بأن الحَيْرَ بے یده). 


آیها المؤمنون عباد الله: وحسن الظن بالله لا يكون مع التفريط والاضاعة 
والاهمال وتتبع الملاذ والشهوات» وإنما يكون مع حسن العمل وتمام الاقبال 
1] قال الامام ابن القيم یِن4: كلما كان العبد حسن الظن بالله» حسن الرجاء له» صادق التوكل 
عليه: فان الله لا يخيب آمله فيه ألبتة» فإنه سبحانه لا يخيب آمل آمل» ولا یضیع عمل عامل» وعبر 
عن الثقة وحسن الظن بالسعة فإنه لا آشرح للصدر ولا آوسع له بعد الایمان من ثقته بالله ورجائه له 
وحسن ظنه به) «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» (4۷۱/۱). 

1 رواه ابن أبي الدنیا في (حسن الظن بالله عجر (۸۳). 


للآثام فإن آثامه وخطایاه تحول بینه وبين حسن الظن بالله» قال الحسن البصري 
اه : 3 المومن آحسن الظن بربه فأحسن العمل» ون الفاجر آساء الظن بربه 


فأساء العمل)". 


نعم عباد الله؛ كيف یکون المضیع المفرّط محسنا الظن بربه!! وهو عن ربه 
ومولاه شارد» وعن طاعته مبتعد» وعن آبواب رحمته ومغفرته معرض؛ فلا یکون 
خسن الظن بالله الا مع حسن الاقبال على الله جََْ والواجب على عبد الله 
المؤمن أن يتقي الله عَرَبِجَلّ ربه» وأن لا تسیطر عليه ذنوبه وخطاياه» وأن لا يتعاظم 
خطاياه في جنب مغفرة الله» فن الله لا یتعاظمه ذنب أن يغفره» ولیحذر من اليأس 
من روح الله والقنوط من رحمة الله» ولیحصن في الاقبال على الله یل ناكا ما 
وهو يحسن الظن بربه أن يغفر له زلته» وأن يقبل توبته» وآن یعفو عن إساءته» وأن 
يرفع درجته وليتدارك نفسه بذلك قبل أن يفجأه الموت وهو على حالةٍ لایس 
أن يلقى الله جروا بها ۔ 


اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنی وصفاتك العلیا أن ترزقنا أجمعين التوفيق 
لمحابٌّك من الأعمال» وصدق التوكل عليك» وحسن الظن بك يا ذا الجلال. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[۱] «حلية الأولياء» (۲/ .)١55‏ 

7 تنبيه: ١ظَنَ‏ یز ین اجان خن ال باه والاغیعاد عَلَى سعة عَفْوِوَرَحْمَِهِمَعَ تفطیل 
الأَوَامِرِوَالنَوَاجِي كَافِء مدا طاقبیخ وَجَهْلٌ مین ِن عاو یز ای اسان 
وَالْحْمْقٍ كَمَا قَالَهُ مَعْرُوفٌ يدث وَرَضِيَ عَنْهُ) «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » (ص۳۵۹) 


الخرز البَهیّة هي الخطب المِنْبَريّة 5۱ 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
أا بعد أها الو رة عیاه الله ف فان من ااك وتاه وار قد الى 


خير آمور دینه ودنیاه. 


ماوعا الكو إن نو قر ریو مهار اط سا فاق الاسان 
سوء الظن بالله جَلَّ + فإن الله یل ذكر سوء الظن به وصمًا للمشركين 
والمنافقين» ولم يجئ في القرآن وعيدٌ على ذنب مثل ما جاء من الوعيد على 
سوء الظن بالله له قال الله تعالى« وَيُحَذِب الْمَكِفِقِينَ وَالْمفقاتٍ والمشرکین 


والمشرکت الات یامه ظط الْسَوءِ ڪلم دايرة اوه وعَضب أله لهم وه 


ور 


7 > ص و مر عي 
وسوء الظن بالله جَْ من عظم آسباب الردی والخسران قال الله تعالی: 
و ع مس 2 ر ص چم صقر موم < > خيزر ا رر ۳ ترا 1 
م ودل کے نک الزی ظتنشم ریک ارد نکر فاصم من ریت () فان برو 
سم و ان يخي مره 
فلا موی هم وان تب قما هم ین مین )4 [فصلت: 5-71 7]. 


۱ . 


أيها المؤمنون عباد الله: وسوء الظن بالله من وراء الذنوب والائام؛ فإذا ساء 
ظن العبد بربه ساء عمله» وإذا حسن ظنه بربه حسّن عمله. ومداواة النفس في 
1 قال العلامة ابن عثيمين یِْله: « أن يظن بالله سوءاء مثل أن یظن في فعله سفها أو ظلما أو نحو 
ذلك. فإنه من أعظم المحرمات وأقبح الذنوب» كما ظن هؤلاء المنافقون وغيرهم ممن يظن بالله 
غير الحق»۱ القول المفيد على كتاب التوحید» اص ۷۳۸۳ 


هذا المقام: أن یقبل العبد على الله ال إيمانا وتو کلاه ومعرفة بالل وبأسمائه 
الحسنی وصفاته العلاء وأن يجاهد نفسه على تحقيق ما تقتضيه هذه المعرفة من 
عبودية لله عَرََجَلَ فان كل اسم لله وكل صفةٍ له لها من العبودية وحسن الظن بالله 
ما ات الأسماء رس نات 


ساس ۱ ۳ ۳ ۳ 


- و“ ” وس 7 82 
واجبنا نحو النبي علا ") 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا رال شاه یات لسو ما الامعيدا اهر و هو زر 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله؛ فان من اتقی الله وقاه» وآرشده إلى خير آمور دینه 
ودنیاه. 

معاشر المومنین: إن نعم الله - جلو علینا كثيرة لا تحصى» عديدة لا تستقصیء 
وان من أجل نعمه سبحانه أن بعث فینا رسولا کریماء وناصحا أميناء ومعلمً 
E‏ یل اف وس له غیت اسله طني ای مرخ 


3] خطبة جمعة ألقیث في دولة الامارات». 


موی 


= 3 الذزر البهية في الخطب المنبريّة 


الین رسای ریا دیب فد سب 2 


ا 2 1 


او اک 4 20 
۳1( یک وا ن زا لوا مک ايت ال مب بنج لین ماما لا یعس 


تلت 


من آلظاعت إل لور 7 [الطلاق:٠١٠-١١]»ء‏ ۾ لد سکم وا ملكا 
انش شرس کر عم يي 0 موب و خر 
ان جيرج دج و 


4 [التوبة:4١1]‏ م( شر ىبحت ف لس نا سولا منم یت لوا علوم -إبليد- ورگ 
رنه لكب اه وان کنوآمن بل لتى سل مین ) 4 [الجمعة:۲ ]. 


عباد الله: إن نعمة بعثة الرسول الکریم نعمة عظيمة ومنة كبيرة"» والواجب نحو 
هذا الرسول علندالصلةوالسآ واجب کبس وهذه وقفة - عباد الله - بل وقفات 
في بيان الواجب علینا نحو رسولنا الکریم صلوات الله وسلامه علیه؛ ما الواجب 
على من آمن به صلوات الله وسلامه علیه؟ وما هي الحقوق التي على الامة نحوه 
عباد الله: فمن الایمان به ی" اعتقاد أنه مبلّْ عن الله كما قال الله تعالی: جوم 
عى الول الا الم ی [النور: 4 0]» واعتقاد أنه يل بلغ دين الله وافي] تام 
كاملا بلا زيادة ولا نقصان ( ینا اسول بل مار دک ين یك ون ر تل ف 
و وله یمک من ألنّايس ) [الماندة:1۷] ولم يمت عهاصلواسلم 

حتی آنزل الله جَزَّوَكَكَا في ذلك تنصیصاً وتبیینا قوله سبحانه :الوم لث کج 


[1] قال العلامة عبد الرحمن السعدي يَيَنَُ: هذه المنَّة التي امتن الله بها على عباده» آکبر النعم» بل 
أصلهاء وهي الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة» وعصمهم به من 


الهلکة) ( ت لمكي ارد ير ا الحا ار 
[]قال الامام محمد بن عبد الوهاب كَدََنة: « وت شَهَادَة آن مُحَمَّدًَا رس ول الله: طَاعنه فیما من 


وَتَضْدِيفَه فیما أَحْبََ وتاب مَانَهَى عنه وَرَجَر وألا یبد الا الا بما شرع» «الأصول الثلائة» (ص۸). 
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ومن الایمان به -عَلبهصََْسَم-: اعتقاد أن الدین الذي بلّغه والشريعة التی 
جاء بها هي شريعة الاسلام؛ دين الله جَلَّا الذي لا یقبل الله دینا سواه قال 
الله تعالی: ا لد الیک عند له سكم ال [آل عمران:۱۹] وقال جَلْوَ: 


رس عي و ل سس ,وم مم کو ۲2 5 
یتک ومع نعمت ورضیت كم آلاسکم ديا 4 [المائدة:۳]. 


موم موم م 


يبع عر لسم د وان يشل ية ده فى اج من الكديرن 4 [آل 
عمران:۱۹] 


"1 


ومن الإيمان به لوالصلةوالسا: اعتقاد أنه 0 النبيين فلا نبي بعده كما قال 
الله تعالی: ‏ ما کان عد آبا احا تن الک وکین سول لَه اکم لین 
[الأحزاب:٠٤]»‏ وفي سنن آبي داود من حديث ثوبان» أن رسول الله بيو قال: 
( رة سیکونْ ے کے کڪ نون کاو کون كليم ع کے وآ ا ن لا 


ومن الایمان به ويد اعتقاد 00-7 رسالته؛ فهو ڪيه کک 


رد لت اه :۷ a‏ توب موش له الانس 


ا ا 


والجن. قال الله ی حز ود صرفتا إِليَكَ نفرا من آلجن غوت الْفَرَءَانَ فلم 
بح رو فا تفر ات ۳ ال مهم مُنذِرِبِنَ 4 الآيات [الأحقاف:۲۹]. 


که 


ومن الایمان عباد الله: اعتقاد فضله و کماله في عبادة الله والقیام باعباء الرسالة 
على التمام والکمال؛ فهو 4 آفضل الناس طاعة لله» وأكملهم عبادة وتقوی 


[۱] رواه أبو داود (4۲۵۲)» وأحمد (۰)۲۲۳۹۵ وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (۱۱/۷۳). 


الذَُرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبَرِيَّة 


وإيمانا وتحقيقا للعبودية» قال عالسَذوآاتلام:((رن أْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ باله آئا))» 


NE‏ ال ا کر م سو ی از مأ ری الا للا 
ولهذا وصفه الله تعالى في القرآن بقوله: « لَفَدَ كان لک في رسول اللو أسوة حسَكة 


کے ما ماو ههور د رصم هو سم 4 
من کان برجو الله والیوم اکر وك گرا 4 [الاحزاب:۲۱]. 
ومن حقوقه عََاسَل سل على آمته: محبته 5 وتقديم محبته على النفس 
والنفيس» والوالد والولد والتجارة وغير ذلك» جاء فى «الصحیحین» عن آنس بن 
مالك ص قال: قال رسول الله &: ((لا يُوْمِنْ أَحَدُكُمْ ختی ڪون أَحَبّ إِنَيْهِ من 
ؤالده وَوَلّده والتاس أجمَعينً )۰۳۷ وني (صحیح البخاري» عن عمر بن الخطاب 
كلكَهُ قال: ((يا سول الله لانت أَحَبٌ الي من کل شَيءَ إلا من نَفْسِي فقال النبي 
كلِِ: لا الذي تضبي بيده حتّی کون حب إِنَيْكَ من تفس فقَال له غُمَر فَإِنَّهُ 
ان وله لائت آَحَبٍ إل من تَفسي فقَال التَبَيُ بلا الْآنَ یا هُمَرُ )۳۲+ رسول الله علا 
على طاعتك لنفسك. واقرأ هذا في القرآن قال الله تعالی: ۴ الت ول مورک 
رد 6 2 > 5 ی رح اق ب حت اورف و عه 
من أنفسهم 4 [الاحزاب:1 ]؛ ومعنی الآية: أنه عَیَاصَلَوامَلم آولی بك من 
۰۰ 5 5 5 5 بن - ا ی ۶ 
نفسك؛ فمحبته مقدمة علی محبتك لنفسك» وطاعته عليه الضلة والس مقدمة 
على طاعتك لنفسك. وهو مقدم في المحبة عَلَهسَلواسَلم على النفس والوالد 
1 رواه البخار ي(۲۰). 
[1] رواه البخاري )۱٤(‏ ومسلم (55). 
قال الامام النووي سن4: « قال ابن بطال والقاضی عياض وغیرهما رحمة الله علیهم: المحبة ثلائة 
واستحسان کمحبة سائر الناس؛ فجمع و صناف المحبة في محبته» « شرح النووي على صحیح 


مسلم» (۲/ ۱۵). 


[۳] رواه البخاري(۲ 11۳). 


والولد والتجارة وغير ذلك من محاب الناس ۲ قال الله تباركوتعال: م فلن کات 


سک ره کو کہ چ ر او مرک مرک مج سم وو را یوم رک > در 
باوخ ۳ وابتاژکم ول خونکم واوا وعرشيرد راد وال فترفتموها وعلره شون 
مس مر مر ا و رم سم هم م 7 مر ور 
دها و ترضو نها أحبّ الکم مرت الله ورسوله ء وجهاد في سیله 


[rext | ۳9 


ولیست محبة النبي 55 مجرد دعوی تدَّعى» فان الدعاوی يسيرة على كل لسان» 
سهلة على كل إنسانء وانما العبرة - عباد الله - ليست بالدعاوی وانما بتحقیق 
I E‏ ف إن کسر 
تون الله تیعون یک آله وین کک دوبک 4[ آل عمران:۳۱]» ولهذا - عباد 
ا و ل n‏ 
أخبر» والانتهاء عما نبى عنه وزجرء وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع عَلََهاصَدةوَالسَكح. 


ليست من محبة النبي عَلِتوااضَلاةوَآلسَكّغإحداث البدع وإنشاء المخترعات 
والآهواء ولو كان المراد بها التعبير عن محبة النبي عَلَيَاآصَكاهْوَآسَكام وقد قال 
عَلَنِضَكاوَالسَكفي حديثه الصحيح الثابت: ((مَنْ آخدت يك أَمْرِنًاهَذدَا ما لیس مِنْهُ 
فَهُوَرَدُ )). 


وليس من محبة النبي 137 الغلو فيه ورفعه عن درجة العبودية والرسالة» بإضفاء 
]١[‏ قال الإمام ابن القيم اه : « وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها: 
أن يكون أحب إلى العبد من نفسه لآن الأولوية أصلها الحب ونفس العبد أحب له من غيره ومع 
هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منها وأحب إليه منها فبذلك يحصل له اسم الإيمان» « الرسالة 
التبوكية» (ص97). 
[] رواه مسلم (۱۸ ۱۷ ورواه البخاري (۲۹۹۷) بلفظ: « مَنْ آخدّث 2 أَمْرِنًا هداما لس فيه هَهُوَ 


3 
رد ). 


عليه شيء من خصائص الله تَبَانَكَوَتعَالَ؛ِ سواء في الربوبية أو الالوهية أو الاسماء 
والصفات"» ولما سمع النبي سكس بعض الغلو حذر من أشد التحذير 
في آحادیث کثيرة ونصوص متکاثرة؛ سمع رجلا یقول: ما شاء الله وشئت» فغضب 


لاسام وقال: ((أَجَعَلْتني لله یداه قل ها شاء له وَحْدَهُ )۰۷ وسمع 
E‏ 5 مه e‏ مد ی مک و AE‏ امه 

جاریتان تنشدان فتقولان: «وفینا تبي يعلم مَافِي غد «فقال النبی 227« لا تقولي 

هکذا. وقولي ما كنت تَقَودِينَ»””, وقال 395: ((لا ثطرُوني کما أطرَّث النصازی 


1 قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 
« إن الغلو فيه و عند بعض الطوائف لا سیما المتصوفة -يصل إلى درجة اعطائه ما هو من 
خصاتص الرب العظیم ویخرجه عن خصائص البشر کقول البوصيري في بردته: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فهذا غلو في النبى یل و (عطاء له من خصائص الله في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ففيما 
تعلق باللوهية قال:ما لي من آلوذ به سر اكا وهذا التجاء إلى لنبي ‏ واستنجاد به وطلب منه. 
وفیما یتعلق بالربوبية قال: وان من جودك الدنیا وضرتها. 
وفیما یتعلق بالاسماء والصفات قال: ومن علومك علم اللوح والقلم. 
وجمیع ذلك من خصائص الرب. فلو أنه قال: يا خالق الخلق مالي من آلوذ به سواك..الخ لأصاب 
الحق ولسلم من الضلال. 
وافتتح آخر أبياتا له يمدح فيها النبي ك بقوله: 

هو الأول والآخر محمد هو الظاهر والباطن محمد 
فلو عقل هؤلاء قول النبي 44: « إنما أنا بشر مثلكم « لما غلو فيه مثل هذا الغلو» ولما أعطوه من 
خصائص الرب جل وعلا »«تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص ۳۹۳) 


1 رواه النسائي في «عمل اليوم واللیلة» (۹۸۸)ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۳۹). 
[] رواه البخاري (۱ ۹( 


الذُرَرْ التهيّة في الخطب المنبريّة 5۱ 


عیسی ابْنّ میم فَإِنَمَا أا عَبْدُ فمولوا عَبْدُهُ وَرَسُونُهُ ٠))‏ “» وقال لصا والملا: 
((إيََّكُمْ والغلق فَإِنّمَا لك مَنْ كان قَبْلَكُمْ بالغلو 2 الدينِ ۰76 وجاء عنه في 
هذا المعنى أحاديث كثيرة -عباد الله:- فليست من محبته في شيء الغلو فيه كد 
SS‏ أ الموددين عالت ۱ يقول: 
وب والتصازی ادوا قوز اكبياقهة مساچد )”2 قالت عائشة 


يي - 


و« _ :9 7يججْئً اه ی ی 

E‏ اه ۱ منوا مي م2 و 
گر ن رم س ۳ 9 و م گر مج" ۰ ۷ 5 
22 وتوف‌روه رش مدر لا ی 4 تیزیو ونعزیره 
علَاسَواسَله: نصرته .٩‏ 


وتوقیره: محبته واحترامه لد . 


الس و اور و با 
<( ایت منوا پم وعرروه وتمروه واتبعوا الور الک نز عد أزليك هم 
A‏ 4 7 عراف :۱۵۷ ويهذا بعلم أن النصرة -عباد الله لابد فيها من 
[1] رواه البخاري (۳46). 

1 رواه النسائي (۳۰۵۵)» وابن ماجة (۰)۳۰۲۸ وصححه الالباني في «صحیح النسائي» 

[؟] رواه البخاري (575)) ومسلم (۵۳۱). 

[:] قال الامام ابن جریر الطبري كانه : « ومعنی التعزیر في هذا الموضع: وبا سس وال 
ولا یکون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال» « جامع البيان في تأويل القرآن» (۲۲/ ۸ حم 

[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَدَيَهُ: « التوقير: اسم جامع لكل ما فيه سكينة و طمأنينة من الإجلال 
و الاکرام و أن يعامل من التشريف و التكريم و التعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار» 
« الصارم المسلول على شاتم الرسول» (4۲). 


اتباع وائتساء واقتداء بالرسول الکریم عََاسَلواسَلام» وآن یکون نهج الانسان في 
النصرة نبج المهاجرین والانصار ومن اتبعهم من السلف الا خیار» فلیست النصرة 
أهواءً تتبع» أو أمورًا تحدث وتنشأء وانما هي دين الله والتزامٌ بقيود الشريعة وآداب 
الإسلام فيما يأي الإنسان ويذرء فبهذا ينال العبد الفلاح في الدنيا والآخرة. 


تسأل اله جل بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن يجعلنا أنضارًا لله ولرسوله 

ودينه حق] وصدقاء وأن یوفقنا لمحبة نبيه الكريم محبة مقدمة على محبة النفس 
والنفيس والوالد والولد» وأن يوفقنا لاتباعه والاقتداء به یا وآن يحشرنا في زمرته 
وتحت لوائه؛ إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الوكيل: 


الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه في السرٌ والعلانية مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 


واعلموا - رعاکم الله - أن هذه الدنيا ميدان للآخرة ومزرعة تَقدَّم فيها الأعمال 
وصالح الطاعات وسديد الأقوال» فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. 
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سس ۳ ۳ ۱ ۳ 


- تن هه 1 اهم سر ست سكام 
المظاهر الصادقة لمحبة النبى عي )١‏ 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 
رايد أن ل الها ارف لد فرك مار تد آن مدا اه ورسولة 
وصفیه وخلیله وأمينه على وحيه» ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه 


آما بعد معاشر المومنین عباد الله: اتقوا الله» فان من اتقی الله وقاه» وآرشده إلى 
خير آمور دینه ودنیاه. 

عباد الله: إن من نعم الله العظمی ومتنه الکبری على عباده أن بعث فیهم رسولا 
آمینا وناصح مشفقا ألا وهو محمد بن عبد الله - صلوات الله وسلامه عليه - 
اختاره ربه واجتباه واصطفاه تِبَاركَوَتكَالَ لیکون رسولاً للبشرية ورحمة للعالمین» 
شرح له صدره» ورفع له ذکره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. بعثه 
[۱] خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۲۸-۳-6 ه 


موی 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


سَبحَانة وتال بين یدی الساعة بشیرا وتذيرا وداعيً إلى الله باذنه وسراج] مثيراء 
بعثه سيان رعا بالمحجة البيضاء كما قال كَل «قد تَرَكُتُكُمْ علی الْبَيْضَاء یلها 


كَتَمَارهَاء لا يريغ عَنْهَا بَغدي إلا هالک )00. 


عباد الله: إن الله جَزَّوَكَاافترض على العباد محبة الرسول 2 وأوجبها عليهم» 
فمحبته يالله والس من محبة الله» وطاعته ية من طاعة الله يَبَاَكَوَتَعَالَ» ولقد 
تكاثرت الدلائل في الکتاب والسنة على فرضية محبته هساو اسلا وو جوا 
وبيان ما يترتب عليها من الآثار المباركة والعوائد الحميدة في الدنيا والآخرة 
للمحبين لرسول الله - صلوات الله وسلامه عليه-: 


ا 


وعن آنس بن مالك ص قال: قال رسول الله 4 الا يُوْمِنُ أَحَدُكُمْ حتّی کون 


2 


أَحَبٌّ إِنَيْهِ من وّالده وَوَلّده والناس أَجِمَعِينَ ۳. 


وروی البخاری فى «صحیحه» عن عمر بن الخطاب 6 قال: « یا رب سول الله 
نت أَحَبٌ ری من كل شيء إلا من تَفسي فال اتب 4 ا والدي تَفسي بيده 
حَتَّى کون أَحَبٌّ إِنَيْكَ من تس هَمَالَ له عُمَرُ هلان وله نت أَحَبُ ی من 


تضبي. فقال الب ية ان يا عُمَرُ 40۰ أي الآن يتحقق الایمان ویتم. 


وروی ال خاري ومسلم في «(صحيحيهما» عن آنس 5 : J:‏ أن زجلا سا الت 
يَِدِ مَتَى السَاعَمٌّ یا سول الله؟ قال ما أَعْدَدْتٌ لاه قال ما أَعْدَدْتُ لها من ڪَثير 
صلاة ولا صوم ولا صَدقَء وَلکتي اجب الله وس وف قال ل نت مع من أَحْبَيْتَ ). 


1 رواه ابن ماجة (4۳) وأحمد (۱۷۱6۲) وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (4۳۹). 


[] رواه البخاري (۱4) ومسلم (55). 
[۳] رواه البخاري (۱۱۳۲). 


كال تس (قَمَا فرخنا بَعْدَ الاشلام فرخا اشد من قول التبی ية نك مَع مَنْ 


a قرف و ل ا مه عم ل‎ AEN e, A u Seas 
أحيبت. قال أنس: فانا أجب الله وَرَسُولَه وَأيَا بكو وعمر فَأْرْجُو أن أكون مَعَهُمْ‎ 
. » وَإِن لم أَغْمّل بِأْعْمَالِهِمْ‎ 


والأحاديث - عباد الله - في هذا الباب كثيرة» ولهذا كان متأكداً في حق كل مسلم 
وواجب] على كل مؤمن أن يحب النبي ك محبة تفوق محبته لنفسه ولوالده 
ولولده وللناس آجمعین» كيف لا ورب العالمين يقول : <( الیو بالْمؤمييت من 
شیم 4الاحزاب:1 ]» فهو صلوات الله وسلامه عليه آوّلی بنفسك منك فوجب 


عليك أن تکون محبتك له أعظم من محبتك لنفسك-صلوات الله وسلامه علیه-. 


عباد الله: وهاهنا يتأكد بیان آمر عظیم یتعلق بمحبته عليه الصلاة والسلام ألا 
وهو يا عباد الله: كيف نظهر محبتنا له 44؟ أو بعبارة آخری ما هي المظاهر 
الحقيقية الصادقة لمحبة النبي الکریم عليه الصلاة والسلام؟ 

عباد الله: إن آولی وأهم ما یکون في اظهار محبتنا لنبینا صلوات الله وسلامه عليه 
أن نکون آتباعا له صادقین موتسین بهدیه مقتدین بسنته متمسکین بما جاء به؛ 
ابر ار ل 
رب العالمین في کتابه :۳ ل إن کر EE‏ جک الله ویھر کک دوبک 4 
[آل عمران:۰]۳۱ قال الامام ابن کثیر ِنه: 

« هذه الآية الكريمة حاکمة على کل من ادعی محبة الله ولیس هو على الطريقة 
المحمدية فانه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتی ية یتبع الشرع المحمدي والدین 


[۱]رواه البخاري (TAA)‏ و مسلم (۲۲۱۳۹). 


النبوي في جمیع آقواله وآحواله»۲» ولهذا قال العلماء عن هذه الاية اما آية 
المحنة؛ بمعنی أن من ادعى محبة الله ومحبة رسوله عليوالصلةوآلسلح فلیعمرض 
نفسه على ضوء هذه الآية» فان كان من آتباع الرسول علیَهاصَلواسَلمحقا 
وصدقا فهذه هي العلامة البارزة والأمارة الواضحة لصدق المحبة للرسول 
علاسصّلاذواسلش ولهذا جاء عنه علیاسَواسَلم آحادیث عديدة في التحذیر من 
الابتداع في الدین غلق] لباب المظاهر الزائفة والدعوات الخاطئة التي یحاول من 
خلالها بعض الناس إبراز المحبة على غير بابها واظهارها على غير وجههاء قال 
َِتَوآصَلاةْوالسَام: « مَنْ عمل عَمَلا یس عليه اما فَهُوَ رَد ". 


عباد الله: ومن علامات المحبة الواضحة ودلائلها الصادقة توقير النبي 
ع اس وتان وتعظيمه ية والأدب معه <( لَاجَعَلُوا دعصا ارو بتکم 
کد بعکم مسا 4 [النور :0177 ح لا رمعو اصوتگم فوق صَوْتِ ال 4 
[الحجرات: ؟] إلى غير ذلك من الآيات التي توجب على العباد احترام النبي 
عَلهاصَلاواسَلم ومعرفة قدره وتعظيمه 35 التعظيم اللائق به عََاصکتواسلا؛ 
تعظيما بالقلب: حبا له 4 ومعرفة بقدره ومكانته صلوات الله وسلامه عليه 
وتعظيم] باللسان: بالثناء عليه 337 بما هو أهله دون غلو أو جفاء أو إفراط أو 
تفریط وتعظيم] له بالجوارح: وذلك بحسن الاتباع وتمام الائتساء وكمال 
الاقتداء بالرسول الكريم علَهصَاهوالسلا قال الله تعالی: + ل ا ثرون 


.)۳۲ /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ ]1١[ 

1[ قال الإمام ابن القيم كال : «قال بعض السلف :ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة ط ر 
كه شود له اون 5 جک له وف که e‏ 14آل عمران:۳۱] « مدارج السالکین» (۳/ ۲۲). 
[*] رواه مسلم (۱۷۱۸) ورواه البخاري (۲۹۹۷) بلفظ: «مَن أَخدَتٌ 2 أَمْرِنًا هذا ها نَيْسَ فيه فَهُوَ 


0 
رد ). 
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آله اسوه حست لمن کان رجو الله ايوم الاجر ور یر 4 [الاحزاب:۲۱] 
ومن علائم المحبة ودلائل كمالها: كثرة تذكره عَسََسَام وتمني رؤيته 
وی و ار ( من اد 


خر اج اج 


الا ول :الى اله محم دا وَحرْئة))" ل . 


ومن علائم المحبة ودلائلها ومظاهرها: كثرة الصلاة والسلام عليه 4 ويتأكد 
ذلك عند ذكره يِب ويتأكد أيضا في هذا اليوم الأغر يوم الجمعة قال كَلِلةِ: 
«أَکُنژوا الصَلَاة عَلَيَ يَوْمَ الجمْعت» ۰ حديث حسن, وكان الشافعي ياه يقول: 
« أحب كثرة الصلاة على النبي يك في کل حال» وأما في يوم الجمعة وليلتها أشد 
استحیابا»*. 


عباد اله: ومن علائم محبته الا محبة آل بيته لطیین» وزوجاته 
آمهات المومنین» وصحابته ال المافيفة قال الله تعالی: ط یو مور 


من سیم يك یت مهم 4[الأحزاب 1۳5 وجاء ف صحیح مسلم عنه صلوات 


الله وسلامه عليه أنه قال: « درم له یه أل بَيْتِي) © قالها ثلائا صلوات 


الله وسلامه علیه» وني صحیح البخاري عن ابن عمر د أن آبا بكر الصدیق 
1 رواه مسلم (۲۸۳۲). 

[۲] «قدم الاشعریُون فيهغ أَبُومُوسَى الأشعري ما توا من دی كَانُوا يَرتجَرُونَ يَقُونُونَ دا ی 
الأحبة محَمُداً وَحِزْيَهُ) رواه أحمد (۰)۱۲۰۲ وابن حبان (۷۱۹۲)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۵۲۷). 

[۳] رواه ابن ماجة (۱۲۳۷) وهو حديث حسن. 

[:] الأم (ص‌۰)۲۰۸ و رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (17۷۸). 

[] رواه مسلم (۲۰۸). 


كلَكَهُ قال: «زقبوا محْمّدًا بل ب2 ال بَيْتِهِ ۱( وجاء فى «الصحیحین» عن النبی 
كه أنه قال: « خیز الاس قزني شم الدین يلوم شم الذين يونم ۰ وني 
«الصحيحين» أيضا عن آبي سعید الخدري 45 قال: قال رسول الله كل: «لا 


ع اوه 2 


توا آضحابي لو آن أَحَدُم أَنْمَق مثل أخدر دَهَبًا ما بَلّعّ مد أَحَدِهِمْ وَلَانَصِيمَهُ 


7 ( 


ومن علائم محبته علو الضلةوالشله: محبة سنته يق محبة المتمسکین ما 
ومحبة دعاة السنة دعاة الحق والهدى على بصيرة من الله ونور» جاء في الصحيح 
من حدیث عبد الله بن مسعود د : ١جَاءَ‏ َجْل إلى رَسُول الله يا فقَال: يا زشول 
الله كَيْفَ قول 2 رَجُل أَحَبِّ قوما وَلمَ يَلْحَق بهغ؟ فقَال رَسُولُ الله كل: المْءُ مَع 
ا 

فهذه - عباد الله - بعض العلائم الواضحات والمظاهر الجليات الصادقات 
على صدق المحبة للرسول الکریم عليوالضلةوالسكه» وانا لنسأل الله الکریم 
بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا وبأنه الله الذي لا إله الا هو الذي وسع کل 
شيء رحمة وعلما أن یجعلنا من َحبّاء الرسول محمد 2 حقآ وصدقاء ومن 
آتباعه یه سَخواسه ونسأله جَزَّوَكَا أن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن 
يجمعنا به في جنات النعيم. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
[١]رواه‏ البخاري (۳۷۱۳). 
[] رواه البخاري (۲۵۲) ومسلم (۲۵۳۳). 
[۳] رواه البخاري (۳۹۷۳) و مسلم (۲6۰). 
]٤[‏ رواه البخاري )5١79(‏ و مسلم(۲۱). 


يغفر لکم إنه هو الغفور الرحیم. 


الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 


عباد الله: في خضمٌ غربة الدین وقلة الدراية والمعرفة بهدي سيد الأنبياء 
والمرسلين 37 ظهر في بعض الناس آمور عجيبة ومحدثات غريبة قصد منها 
بعضهم إظهار المحبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه؛ فاتخذوا من يوم 
مولده 4 عيداء ويوم الإسراء به 37 محتفلا”» ويوم هجرته إلى المدينة أيضا 
موسما؛ يجتمعون في مثل هذه الأيام على قراءة القصائد وتلاوة المدائح وإنشاد 
الأراجيز قاصدين من ذلك إبراز وإظهار محبتهم للنبي عََاسَاواسله وهذا 
القصد - عباد الله - وإن كان في ذاته قصدا حستا إلا أن إظهار محبتنا لنبينا كَل 
يجب أن يكون بالطريقة التي كان عليها آبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة 
أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


1 قال العلامة عبد العزيز بن باز يَدْئِ: «البدع مشل: بدعة الموالد والبناء على القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء ومثل صلاة الرغائب هذه كلها بدع والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج التي 
يحددونها بسبع وعشرين من رجبء هذه بدعة ليس لها أصل» وبعض الناس يحتفل بليلة النصف 
من شعبان ويعمل فيها أعمالا يتقرب بهاء وربما أحيا ليلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة» فهذا لا 
أصل له والأحاديث فيه غير صحيحة» بل هو من البدع » «مجموع فتاويه) (۲۰/۸). 
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عباد الله: فالصحابة - 9 وأرضاهم - لم يكن أحد منهم على مثل هذه 
الأعمال» وحاشاهم أن يكونوا على شيء من ذلك؛ لأن إظهارهم للمحبّة لم يكن 
بالإحداث والاختراع وإنما كان بالاقتداء والاتباع» ولهذا وجب علينا أجمعين 
أن نكون في إظهارنا لمحبتنا لرسولنا وقدوتنا عََسَسَم مقتدين بالصحابة 
الكرام وتابعيهم بإحسان. 

والكيس من عباد الله من ألزم نفسه السنة واقتدی بأولئك الخيار وبأولئك 
الأماثل من الصحابة الابرار ومن اتبعهم باحسان وأن يحذر غاية الحذر من 
الأمور المحدثات والمنشآت المبتدعات التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس 
عليها في كتاب الله وسنة نبيه يه أي دليل أو برهان. 


۲1۲1 ۲1 01 011011 


سس سس 7ه و ك 
وسطية اهل السئة ۲ 


ر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 
ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تباركوتعَال قد امتدح هذه الأمة - أمة محمد كَل 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَربَنُ: «هم الوسط في فرقة الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم» 
فهم وسط في باب صفات الله سْبَحَاَوتعاقَ: بين آهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة» وهم 
وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم» وني باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من 
القدرية وغيرهم» وني باب آسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية» 
وني أصحاب رسول الله ول بين الرافضة والخوارج» «العقيدة الواسطية» (ص١3)»‏ ولشيخنا عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر رسالة لطيفة بعنوان: «ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغیرات» 
ضمن «الجامع للبحوث والرسائل»(ص 550). 


موی 


- بأنها الأمة الوسط؛ فَالَيَال:< كلك جََتکم امه وَسَطا [کوزا شهدا عل 
آلگاس وَيَكُْونَ الرسول عَِيَكُمَ سَهيدًا 4[البقرة: 1١57‏ بهذا امتدح الله هذه الأمة 
التي هي خير أمة أخرجت للناس» امتدحها بالوسطية» وقد ثبت عن النبي ا 
تفسير الوسط بأنه العدل كما في البخاري وغيره عنه جي أنه قال: ((وَالْوَسَطُ 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة | 


القذل))”")؛ وثبت تفسیر الاية پذا المعنی عند غير واحد من الصحابة والتابعن:: 
عباد الله: إن آحمد الأشياء أوسطهاء وخیر الأمور آوسطها والله تباركوتعال 
إنماوصف هذه الأمة بأنهم وسط لتوسطهم في الدين بين غلو الغالين وتقصير 
المقصرين» ودين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس النمط 
الوسط يروى عن علي 5 أنه قال: «عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي 
وإليه يرتفع النازل ۰۷ وأهل النمط الأوسط هم الذين ارتفعوا عن تقصير 
المقصرين المفرطین, ولم يلحقوا بغلو المتجاوزين المعتدين ولكنهم كانوا آهل 
توسط واعتدال فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. 

وقد ی الله يَبَاتَكَوََكَالَ عن الإفراط والتفريط والغلو والجفاء والزيادة والنقصان 
وأمر بالتوسط والاعتدال في غير آية من القرآن؛ يقول الله تعالى: <( ولا عل 
ES‏ ل ا 4 [الإسراء:۲۹]»ء ويقول: * وات 
ذا لفق حه والمسکت وابن الیل ولا در ذا 4 [الاسراء:۲۱]» ويقول: م 


ص محر مر 


اناا آنققوالم روا ولم قروا وحكان بے دل قَوَامًا > [الفرقان: 1۷ ]» 


ت 


ره صرح روه رو و 


۰ ۳ دب وہ عع و +1 2 5 
ویقول: ۳ او وأشريوأولا رفوا نه لا مب آلْمْسَرِفِينَ 4 [الأعراف:۳۱]» ویقول: 


[۱] رواه البخاري (۳۳۳۹). 
1 آورده الامام القرطبي تاه في تفسیره (الجامع لأحكام القرآن) (۲/ ٤‏ ۱۵). 


۳ وافصد فى مثيك 4 [لقمان:۱۹] والتصوص في هذا المعنی كثيرة. 


عباد الله: يقول بعض السلف: « ما آمر الله سبحانه بأمر إلا وللشیطان فيه نزغتان: 
إما إلى تفریط وتقصيرء وإما إلى مجاوزة وغلو ولا یبالی بأيهما ظفر » . 

فهو يشام نفس الانسان؛ فان رأى الغالب عليه المهانة والاحجام أخذ في تثبيطه 
وإضعاف همته وارادته عن المأمور وثقله غليه وهوّن غليه تركه حتی يتركه جملة 
أو يقصر فيه ويتهاون به» وإن ری الغالب عليه القوة والإقدام وعلو الهمة أخذ 
يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفي وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة 
فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني. 

ومن رأى حال الناس يجد أن أكثرهم إلا القليل قد اقتطعوا في هذين الوادیین - 
وادي التقصير والجفاء» ووادي المجاوزة والتعدي - والقليل منهم الثابت على 
الصراط المستقيم والمحجة البيضاء التي كان عليها رسول الله 44 وأصحابه. 
عباد الله: ما من عقيدة ولا عبادة ولا خلق ثابت في هذا الدين إلا وللشيطان 
فيه نزغتان إما إلى تقصير أو غلوء فقصر بأقوام عن فعل الواجب والمأمور به 
وتجاوز بآخرين إلى تعدي الواجب والغلو فيه. 

يقول ابن القيم كاذه ضمن كلام عظيم له في كتابه « إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان » يصف فيه أحوال الناس الذين انحرف بهم الشيطان عن الصراط 
الستقيو إلى التقصیر أو الغلو: 


«فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة 
[۱] « إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » (ص5١١).‏ 


وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال وقوم تجاوز بهم حتی آخ جوا 
جمیع ما في أيديهم وقعدوا گلا على الناس» مستشرفین إلى ما بآیدیهم. 


آضروا بأبدانبم وقلوهم وقوم تجاوز بهم حتی آخذوا فوق الحاجة فأضروا 
بقلوهم وابدانهم. 

وكذلك قصر بقوم في حق الانبیاء وورثتهم حتی قتلوهم» وتجاوز بآخرين حتی 
عبدوهم. 

وقصّر بقوم في خلطة الناس حتی اعتزلوهم في الطاعات. کالجمعة والجماعات 
وقصّر بقوم حتی امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله» وتجاوز بآخرين حتی 
جرآهم على الدماء المعصومة. 

باخرین حتی جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. 

وقصّر بقوم حتی آطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» وتجاوز 
بآخرين حتی آطعمهم الحرام الخالص. 

وقصر بقوم حتی زين لهم ترك سنة رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم من 
النکاح فرغبوا عنه بالكلية» وتجاوز بآخرين حتی ارتکبوا ما وصلوا إليه من 


وقصر بقوم حتی جفوا الشیوخ من آهل الدین والصلاح وأعرضوا عنهم ولم 
یقوموا بحقهم» وتجاوز بآخرین حتی عبدوهم مع الله تعالی. 


وتجاوزبآخرین حتى جعلواالحلال ما حأ والحرا ما حرمو وا وی 


وقصّر بقوم حتى قالوا: إن الله سبحانه لا يقدر على أفعال عباده ولا شاء‌ها منهم 
- القدریون - ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته» وتجاوز بآخرين حتى قالوا: 
انبم لا يفعلون شيئا البتة» وإنما الله سبحانه هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي 
نفس فعله لا أفعالهم. والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين ليس داخلاً في خلقه ولا بات عنهم ولا 
هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن ايمانهم ولا عن شمائلهم» 
وتجاوز بآخرين حتى قالوا: هو في كل مكان بذاته» كالهواء الذي هو داخل في كل 
مكان. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة» وتجاوز 
بآخرين حتى قالوا: لم يزل أزلاً وأبدا قائلا: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي» ويقول لموسى ا أَذْهَبَإِلَ فِرَعْوَنَ > فلا يزال هذا الخطاب قائما به 


ومسموعا منه» كقيام صفة الحياة به. 


آحدا بشفاعة آحد» وتجاوز بآخرين حتی زعموا أن المخلوق یشفع عنده بغير 
إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 

وقصّر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل ومیکائیل 
فضلا عن أبى بكر وعمرء وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة 
الواحدة. 

وقصّر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منهاء وتجاوز 
بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه مهم. 

وقصّر بقوم حتى عا5وا آهل بیت رسول الله 27 وقاتلوهم واستحلوا من 
حرمتهم. وتجاوز بقوم حتی ادعوا فیهم خصائص النبوة من العصمة وغیرها. 
وربما ادعوا فيهم الالهية. 

وكذلك قصّر بالیهود في المسیح حتی کذبوه ورموه وأمه بما برأهما الله تعالی 
منه» وتجاوز بالنصاری حتی جعل وه ابن الّه» وجعلوه اله] یعبد مع الله. 
وقصّر بقوم حتی نفوا الأسباب والقوی والطباتع والغرائزه وتجاوز باخرین 
حتی جعلوها أمراً لازماً لا يمكن تغييره ولا تبدیله» وربما جعلها بعضهم مستقلة 
وقصّر بقوم حتی تعبدوا بالنجاسات. وهم النصاری وآشباههم وتجاوز بقوم 
حتی آفضی بهم الوسواس إلى الآصار والاغلال» وهم آشباه البهود. 


وقصّر بقوم حتی تزینوا للناس وآظهروا لهم من الاعمال والعبادات ما 


يحمدونهم علیه» وتجاوز بقوم حتی آظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال السيئة 


وهذا باب واسع جداً لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرأًء وانما آشرنا إليه آدنی إشارة ٠٠‏ 
اه كلامه يانه . 

عباد الله: حق على كل مسلم أن يدرس هذا الباب دراسة متأنية» ويجتهد مع نفسه 
في السلامة من هذين المسلكين الخطيرين: الغلو والجفاء الإفراط والتفریط ولا 
سبيل إلى النجاة من ذلك إلا بالاعتصام بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله 35 
والبعد عن الأهواء المطغية والبدع المردية حمانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم منها. 
اللهم ارزقنا التمسك بكتابك والاهتداء بسنة نبيك 2 واجعلنا هداة مهتدين. 
أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لکم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه في السرٌ والعلانية مراقبة من يعلم أن ربه 


[۱] ۱ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » (ص5١١).‏ 


واعلموا - رعاکم الله - أن هذه الدنیا میدان للآخرة ومزرعة تَقدَّم فيها الأعمال 
وصالح الطاعات وسديد الآقوال» فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما 
بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. 


۳ ۱ ۳ ۱ 


التحذير من السحر ‏ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين والآخرين وقیوم السماوات 


والأرضين» وآشهد أن مما تاره ورسوله الصياةى الوعد الأمين؛ صلى الله 
آما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله؛ فان من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن من الآثام الخطيرة والجرائم الكبيرة وعظائم الذنوب السحر فقد 
جاء في التهديد على فعله والوعيد على التعامل به نصوص كثيرة في كتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله يلاد 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱6۲۷-4-۷ ه 


موی 


الْرز البهية ې الخطب المنبربّة | 


ا - عباد الله - -: عْقَدٌ وش ورقى وتعامل مع الشياطين و ت يهم» ثم 
پترتب e O‏ 
قال الله تعالی: م ومّا هم ب ات 4[البقرة:۲ ۱۰]. 


عباد الّه: ولا یکون الانسان ساحرا الا ذا کفر بان ترات ونبذ القرآن 

الكريم» وخالف الشرع الحکیم. وتقرب للجن والشیاطین» يدل لذلك قول الله 
ا و و و ار هی 
التب كنب لا یا e‏ نلوا 
الا اة TT‏ ۳ 


۲ ۲ 3 عين.-.. ا 2 a‏ ر سے 0-7 ر ع سم 
0 : 29۰ لل ٠‏ ا ري م 2 ۳ ار 9 : 5 2 ۱ 
عباد الله: الساحر كافر بالله جَلْوَكَلَا قال‌تعالن:۳ وما علمان من أحدٍ حى يفولا | 
[۱] قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: 
«فهذه الآيات الكريمات دلت على كفر الساحر من وجوه كثيرة» بينها أهل العلم منها: 
أولا: نفي الكفر عن نبي الله سليمان السا في معرض اتهامه بالسحر ‏ وما َفر سُلیَمَنْ ې فدل 
ذلك على أن من كان ساحرا فهو كافر. 
ثانيا: التصريح بكفر الشياطين منوطا بتعليمهم الناس السحر. 
ثالثا: تحذير الملكين طالب تعلم السحر بأنه كفر. 
رابعا: نفي النصيب في الآخرة عن متخذه ونفي النصيب بالكلية لا يكون إلا للکافر والعياذ بالله. 
خامسا: قوله تعالى في تمامها: <( ول e‏ انما PEN‏ ادا يموت 4 
[البقرة:1١٠]»‏ وهذا من أصرح الأدلة وأوضحها على كفر الساحر بنفي الإيمان عنه بالكلية فإنه 
لايقال للمؤمن التقي (ولو أنه آمن واتقى) وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر 
واتبعه..» «الفوائد المنشورة» (ص۱۸۹). 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 


ور رم ما سس سدع ۱ ۳ 95 ۱ ۱ 
من فة فلا کف ) [البقرة:۱۰۱] والساحر -عباد الله- لا يُفلح أبداء قال الله 
کی و سح 


تعالى: <إ وَلا یلح لسَاحرحیت آق 4 [طه :1۹ ]. 


عباد الله: والساحر من أعظم المفسدين في الأرضء قال الله تعالی: َال موس ما 


1 ا ده مهرد اتن عمل a‏ 4 [يونس:١8].‏ 


والسّحر - عباد الله - هدم للبيوت العامرة» وتفكيك للمجتمعات الامنته 
وخلخلة للایمان ودمار للآديان» وفساد للمجتمعات» ولا يأتي السحر للناس 
بخير أبداء بل هو آضرار عظيمة وشرور خطيرة على الأفراد والمجتمعات. 


والساحر - عباد الله - الواجب قتله" لاراحة المسلمين منه وتخليص المجتمع 
من شرّهء وقد جاء قتل الساحر عن غير واحد من أصحاب النبي صلوات الله 
وسلامه عليه" ولهذا - عباد الله - الواجب على عموم المسلمين عندما یعلمون 
عن شخص يتعاطى السحر ویتعامل به أن يبلغ الجهات المسئولة لتخليص 
المسلمين من شره وتخليصهم من آضراره الخطيرة. 

وللساحر عباد الله علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من کان متصفاً بها: 


فمن علامات الساحر - عباد الله -: أنه يسأل من يأتيه عن اسمه واسم أَمّه ولربما 
قبل أن يحدثه آخبره باسمه» واسم أمه. ومن أين أتى» وما هي المشكلة التي يعاني 
منها. 
[] انظر تفصيل المسألة في «أضواء البیان» (۳/ ۸۹). 


[] وهم عمر بن الخطاب وحفصة أم المؤمنين وجندب الأزدي د 


الرحمن بن حسن آل الشيخ يَدْلنهُ:«ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة وفك «فتح المجيد شرح 
کتاب التوحید» (ص۱ 0 


هه 7 


22 أجمعين. قال العللامة عبد 


الذُرَرْ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة 21 


ومن علاماته - عباد الله -: أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة ولربما 


يريد أن يلحق به الضرر. 

فهذه بعض علامات الساحرء وله علامات كثيرة» وعندما يضبط ساحر يوجد 
دائما في حوزته أمثال هذه الأمور التى ينفث فيها سحره وينفث فيها شروزه مما 
يترتب على وجودها أضرار كثيرة في الأفراد والمجتمعات. 


عباد الله: ولا يحل أبداً لمسلم یمن بالله وال ويؤمن باليوم الا خر أن يأتي 

محر وار كان واس جاه ان جد المتبعر الذى Sa‏ ای مس وا 
محرم شرعا» لا يجوز إتيان السّاحر بحال من الأحوال» بل إن من يأتي الساحر 
هو ني الحقيقة بائع لدينه. 


والساحر - عباد الله - لا يقبل ممن يأتيه إلا أن يتقرب إلى الشياطين بأنواع من 
القرب؛ يطلب ممن يأتيه أن يذبح ذبيحة ربما دجاجة أو فأرا أو نحو ذلك ولا 
يذكر اسم الله عليهاء وربما حدد له مكان] معینا يذبحها فيه وربما أمره أن يلطخ 


3 قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي يناه « النَحْقِيِقٌ الَّذِي لا ينبي الْعْدُولُ عَنْهُ في هَذِهِ 
الْمَسْألةِ: أن اسیخراج السخر إِنْ كان باْقرآن كَالْمُعَودتيْن وَآية الْكْرْسِيَ وتو دك ما تَجُورٌ لیا 
ون كان بسخر أو بلاط عَجَوية و بما لا يهم مَعْنَاُ أو بتع آحَرَ يما لا جوز اه مَمْنُوعٌ. 

وَهَذَا وَاضِحٌ وَهُوَ الصَّوَابٌ إن شاء الله تَعَالَى كَمَاتَرَى » « آضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن » 
(۵71/6). 


بدمها مواضع معينة من بيته أو نحو ذلك. فكل ذلك - عباد الله - من الشرك بالل 
ومن الاعمال المحرمة في شرع الله» ومما جاء في دين الله يبَارَكَوَتَعَالَ التحذیر منه 
وبیان وجوب اجتنابه» وفي ذلك يقول ع: ((اجْتَنبُوا السَّبْعَ الوبقات ))۷) وذکر 
منهن (( السَّخْرٌ)). 


عباد الله: وني حال ضعف بعض الناس وتوالي الأمراض عليهم أو نزول بعض 
المحن في هذه الحالة - حالة الضعف- ربما یستسلم بعض الناس فينقاد إلى 
مايقال له» فربما ذهب إلى أشخاص يجهل حقيقة تعاملهم ولربما ذهب إلى 
أشخاص يتعاملون بالسّحر وهو في قراره يقول إني في مشكلة عظيمة وأريد أن 
أتخلص منها كيفما كان» أيليق بمسلم - عباد الله - أن یُحْلص نفسه من مشكلة 
وهو في الحقيقة لن يتخلص منها الا بيع دينه وإيمانه وعقيدته!! إنها - عباد الله 
- مصيبة عظمى وَبَليّة کبری؛ كيف يطيب لامرئ مسلم أن يبيع دينه بزعم خاطئ 
ae‏ رمک ار آنا لعب مرضه على بسا 
وهيهات أن يكون ذلك عباد الله. 

ألا فلنتق الله - عباد الله - ولنراقب الله َو فيما نأتي ونذرء ولنعلم - عباد 
الله - أن شريعتنا شريعة الإسلام عندما حرمت السحر حرَمَتهُ لما فيه من الأضرار 
الخطيرة والمفاسد العظيمة وني مقدمتها ا هدام الدين وفساد العقيدة» ونسأل الله 
جَلَ وا أن يحفظ المسلمين بحفظه وأن يخلصهم من شرور الأشرار وكيد الفجار 
إنه تال سمیم الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


[١1]رواه‏ البخاري (1/551؟) و مسلم (۸۷). 


الدْزز التهِيّة هي الخطب المنبريّة 5۱ 


الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى واعلموا - رعاكم الله - أن ما شرعه الله لعباده 
غنية وكفاية» وقد أعاض الله تَبَانَكَوتَعَالَ المسلمين عن مثل تلك الأباطيل وأنواع 
الأضاليل بالاقبال على الله جَزَّوََلَا بالدعاء والالحاح والسوال فعلى من ابتلي - 
عباد الله - بشيء من الأمراض أو بشيء من السّحر أو نحو ذلك أن يكون اقباله 
على الله جَلَْ دعاءً وتضرع] وسؤالاً وإلحاحاء والله جَزَوكَكَا يقول: <ز ولا 
ی از .تن Tg a a‏ و عضت ع ی عرو عه 72 ی a‏ 
سالک عبتادوى عى فان فرب اجیب دعوه الداع إذا دعان فلستجيبوا ن 
لوا ی لملهم يَرَشْدُوت 4 [البقرة:187]. 

وعلیه - عباد الله - أن یکون ذا عناية بتلاوة کتاب الله عل ولاسیما سورة 
البقرة» وقد جاء في الصحیح عن النبی به أنه قال: ((اقَرَءُوا سُورَةَ الْبَهَرَة؛ فان 
أخدَّهًا برك وَتَرْكَهًَا حَسْرَةٌ وَلَا تَسْتَطيعْهَا الط ))1؛ أي السّحرة. وجاء 
عنه داك ولآ ((إن الشَّيْطَانَ ینم من الْبَيْتِ اندی ترا فيه سورٌة لبم )) 
( ومن الایات العظیمة في هذا الباب: قراءة آية الكرسى» ولاسیما - عباد الله - في 
الصباح والمساء وقد جاء في الحدیث آبي بن کعب 435 لما قال له الجني: 
((من قالها حين يمسي آجیر منا حتی یصبح ومن قالها حين یصبح أجير منا حتی 


[1] رواه مسلم .)6١5(‏ 
۲1 ] رواه مسلم (۷۸۰). 


3 الدْرز البَهَبّة في الخطب المنبريّة 


یمسی» فلما أصبح أتى رسول الله َة فذكر له ذلك فقال: ((صدق الخبيث 0 


وكذلك قراءتها عند النوم» وقد جاء في حدیث آبي هريرة ذَلِكهُ: آن من قرآها إذا 


أوى إلى فراشه ((لم يزل عليك من الله حافظء ولا يقريك شيطان ))۱. 


وكذلك - عباد الله - قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» وقد جاء فى 
الحديث عن النبئ به أنه قال: ((مَنْ قراً بِالْآَيّكَيْنِ من آخر سُورَة الْبَهَرَة 2 یلع 


ر 
+ هه 


كَفَتَاهُ ))۱ أي كفتاه من کل شر وسوء وبلاء. 


ومن الآيات التي ينبغي أن یعتنی بها: قراءة المعوذتین وسورة الا خلاص؛ في آول 
النهار ثلاث مرات وفي آخر النهار ثلاث مرات. وتق رأ مرة واحدة آدبار الصلوات» 
وکذلك آية الكرسي تقرأ مرة آدبار الصلوات وقد جاء في الحدیث عن النبي كاة: 
((من قرأ آية الكرسيّ دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت )9 . 

وكذلك - عباد الله - العناية بأذكار المساء وآذکار الصباح وأذكار النوم» والاذکار 
التي تقال آدبار الصلوات. 


ومن الأمور المهمة - عباد الله - المحافظة على الفرائض ولاسیما الصلوات 
الخمس ولا سيما صلاة الفجر مع الجماعة وقد جاء في الحدیث 


1 رواه النسائي (۱۰۷۹۲) و الطبراني في المعجم الکبیر (۰)۵4۱ وصححه الألباني في (صحیح 
الترغيب والترهیب» (۱4۷۰). 

[۲] رواه البخاري (۲۳۱۱) 

[۳] رواه البخاري (۵۰۰۹) و مسلم (۸۰۷). 

[؟] رواه النساتي في «عمل الیوم واللیلة» (۰۰ ۱ وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (1414). 


عن النبي و أنه قال: ((مَنْ صلی الصّبْح هَهُوَ 2 ذصّ )۷ ). 

وکذلك - عباد الله - اجتناب المنکرات والبعد عن المحرتات» فکل ذلك - 
ادا من اساب السلامة والفظ وال قايه بافن اه وال وله أن 
یوفقنا آجمعین لطاعته وأن یکلا الجمیع برعايته وعنایته وأن لا یکلنا الا الیب 


فإنه تَبَرَكَوتَعَالَ سمیع مجیب قریب. 


۲1 ۲1 01 01 01011 


[1] رواه مسلم (15۷). 


2٥‏ رت 


التحذیر من الکهان ونحوهم" 


الحمد لله رپ العالمین, اله الأولين وال خرین» وقیوم السماوات والأرضين» 
وخالق الخلق أجمعين» والعاقبة في الا خرة والأولی للمومنین المتقین» ولا عدوان 
الا علی الظالمین المعتدین المجرمین» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له الملك الحق المبین؛ وآشهد أن محمداً عبده ورسوله سید ولد آدم آجمعین» 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتی آتاه الیقین؛ 
اللهم صل وسلّم عليه وعلی آله وصحبه آجمعین. 


آما بعد أيها المومنون عباد الله: اتقوا الله تعالی؛ فان في تقواه جل وعلا سعادة 
الدنیا والآخرة. 


يها المومنون عباد الله: إن من نعمة الله علینا آمة الاسلام أن هدانا لهذا الدين 
العظیم والصراط المستقیم؛ والذي به حماية العقول وصيانتهاء وحفظ الأديان 


1 خطبة جمعة بتاریخ / ۱۳-۲-۸ ه 


موی 


الذُرَرْ التهبّة في الخطب الملیربْة 


FE‏ ع ان ع 


ورعاتها حظ عقل الإنسان وحفظ دين من ی أمر یخل به أو أي أمر یفسده 
ویتلفه ys‏ 
Sag E‏ 


عباد الله: ومن حفظ الدين لعقول الناس ودينهم: ما جاء في النصوص الصريحة 
والاأحادیت الشريفة عن رسول الل الامو التحذیر من اقات الکهان ومن لف 
لفهم وسلك مسلکهم من أهل الخدع والمکر والتدلیس والتلبيس على عباد 
اه وما أكثرهم لا کثرهم ال وهم أب يا كانوا ومهما كانوا ليسو بشيء كما أخبر 
بذلك رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه 
أحاديث متكاثرة في التحذير من إتياهم» أو تصديقهم» أو سماع آقوالهم أو تصديق 
أخبارهم وأن ذلكم خطرٌ على عقيدة الانسان» وخطرٌ على فكره وعقله. 

روى الإمام البخاري في (صحيحه» ومسلم في (صحيحه) من حديث أم المؤمنين 

عائشة سا قالت: سَأل آتاش سول الله ية من الکمّان فقال ليكُمْ: ((لَيْسُوا 
بشَیع)) قَانُوا: « يا زشول الله قا نم يحون ااا الشَّيْءَ کون حَمّا9» ال 
شول الله ک: (تذْكَ مر من الجِنّ یخطفها الجِنّيُ» مرها ی ادن ولیّه قر 
التجاجت فيَخْلِطُونٌ فیها كر من ماقم كَدْبَمْ )۷ 

نعم!! هذه حالهم -عباد الله - آهل كذب ودجل وتلبيس» بل انبم من آعظم 
الخليقة افتراء وکذبا ودجلا وتلبیسا. ۱ 


.)۵۳۷( رواه البخاري (۱۳ ۲ ومسلم‎ ] ١11 


3 الدْرز التهيّة في الخطب الملیریة 


وقد روى الإمام مسلم ف (صحیحه)(۱) عن معاوية ابن ۱ لحکم َك آنه قال 
للنبي يَكِةِ: «وإن متا رجالا يَآتُونَ الكْمّانَاء قال: ((فلا تأتوم )). 


وروی البزار في «مسنده» والطبران في (معجمه» عن عمران بن حصین ص أن 
النبي ا قال: ((نَيْسَ متا مَنْ تطیر آو طیر له و کمن آو نکن له آوسحر او 
شحر له ))”"؛ ولا یقول عََسَهَسَلم: ((لیس منا)) الا في عظائم الإثم وکباثر 
ات 


أيها المؤمنون عباد الله: ولا یجتمع في قلب واحد إيمان بالقرآن الكريم وتصديقٌ 
بهؤلاء الكهنة الدجالين» ولهذا روی الامام أحمد في مسنده" عن أبي هريرة ك 
أن النبي ياء قال: ((مَنْ أكى کاهنا أَوْعَرَافًا فَصَدَّقَهُ بما يَقُولُ فمَّذ مر بما آنزل 
على مخمّد يَلةِ))» والذي آنزل عليه هو القرآن والسنة. ومن آتی هؤلاء الكهان - 
حتی وان كان شاك في خبرهم- فان عقوبته عند الله عظيمة ومصيبته بهذا الإتيان 
جسيمة» روى الامام مسلم في كتابه الصحيح عن بعض أزواج النبي 7 قالت: 
قال رسول الله يك ((مَنْ آتی عَرَافًا هَسَأَنَهُ عَنْ شَيْءِ لم تُقْبَل لَه صَلاةٌ أَزْبَعِينَ 


م2 


ینم ما أعظمه من خسران وما أشدَّها من عقوبة - عباد الله-. 

ویدخل في الإتيان الاتصال بهم عبر الجوال أو التواصل عبر الانترنت أو القنوات 
الفضائية ونحو ذلك. 
1 برقم (۵۳۷). 
[۲] رواه البزار في مسنده (۳۹۷۸) والطبراني في الأوسط (4۸44) وصححه الالباني في السلسلة 
الصحيحة (۲۱۹۵). 


1]رواه الإمام أحمد (4075) وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۵۹۳۹). 
[:]رواه مسلم (۲۲۳۰). 
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أيها المؤمنون: والعرّاف الذي جاء ذمّه والتحذير منه في هذه الأحاديث: هو من 
يذعي معرفة الأمور وما یجول في الصدور ومايقع في المستقبل وما يكون من 
آمور غاثبة ونحو ذلك باي طريقة كانت» سواءً كان ذلك بالنظر في النجوم ویقال 
له « المنجّم » أو بالخط في الأرض والطرق في الحصی ویقال له «الرمّال»» أو بأي 
طريقة كانت فانه یتناوله هذا الذم ويتناوله هذا التحذیر الثابت عن رسول الله لا 


ولا ينبغي لمؤمن أن يُخدع في هذا الباب تحت آسماء حديثة وتلبيساتٍ جديدة 
خدع بها أقوام وصُلّل بها كثير من الجهال فأطلقت على هؤلاء العرافين بعض 
الأسماء التي يُقصد من ورائها تفخيم أمرهم و ابعاد شأنهم عن مثل هذه التصوص 
كأن يطلق عليهم: «الخبراء»» أو «المجربین» أو «المدربین»» أو غير ذلكم من 
الأسماء المستجدة ويقال عنهم إنهم أهل خبرة ودراية ومعرفة وتدرّب» ثم 
يدعي هؤلاء أنه يستكشف المستقبل أو یعرف الماضي من خلال النظر مثلا إلى 
توقيع الشخص. أو النظر في ميولاته إلى أي لونٍ يميل مثلاء أو إلى أيّ شكل من 
الأشتكال | درسو م الرسو ل أرما فى اا ا ا عنم ا 
الحیوانات المفضلة عنده» آو نحو ذلك ثم بعد ذلك يذغي هذا لمعي آنه یعرف 
سایق حال هذا اشخص ولاح آيامة . ومولاء باي اسم تسمّوًا وباي صفة کانوا 
فإنهم هم العرّافون الذين ج ر ا عو الصلةوألسَام صيانة لعقائد الان 
وحفظا لأديامهم وحفظ) لعقولهم من أن يخدعهم هؤلاء المفسدون أو يضلّهم 
هؤلاء الأفاكون. 

أيها المؤمنون عباد الله: إن الواجب على المسلم أن تكون عقيدته في هذا الباب 
راسخة أنَّ الغيب لا يعلمه إلا الله» <( فل لیس من في سوب وألرض آلب لا اه 


[النمل:1۵ ]» فالله جَلََ مختصٌ بعلم الغیب» فإذا ادّعی مدع أو قال فاك إنه 
ع ابا ل مرو القائية ار اا متو لطر انق وشن عاذ 
هذه السبل -سبل الدجل والإفك على عباد الله - فإنه مجرمٌ آثم يجب أن يُحدّر 
منه أشد الحذر وآن يرباً المسلم بنفسه من أن يأتي إلى آمثال هؤلاء حفظ) لدينه 
وصيانة لعقيدته. 


ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا أجمعين بصيرة في ديننا وعقيدتناء وأن يقينا أجمعين 
من الأهواء المطغية والفتن المضلة بمنّه يَبَاركَوَتعَالَ؛ إنه سميع الدعاء وهو أهل 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 
الت لكوك | کف ا اا کاقه كبا مضيو رونا و و شید أن لأ اله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 
أما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن في تقوى الله جَزَّوَكَا حلفا من كل 
يها المؤمنون عباد الله: إن هؤلاء الكهنة والعرافين ضررهم على المجتمعات 
ضررٌ بالغ وجسيم» وهؤلاء -عباد الله- يتكاثرون في المجتمعات التي تقل فيها 
الدراية بالاعتقاد الصحيح والدين القويم» فمتى كثر في مجتمع الجهل بدين الله 


کر 5-5 متيس و د E‏ 2 کی 
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تبارك وتعالی کثر هو الأفاکون الدجّالون وا خد هولاء یشرعون من خلال 
إفكهم وحیلهم وباطلهم بأكل آموال الناس بالباطل؛ وهي من أعظم غاياتهم 
وآکر مقاصدهم. 

والمال الذي يأخذونه من الناس هو سحت وحرام» وقد جاء في سنن آبي داود 
بسند ثابت عن نبینا ارس أنه قال: (( لا يحل فَمَنْ انکنب ولا خُلْوَانُ 
الکاهن. ولا مَهْرُ الْبَغِيّ))”'» وحلوان الکاهن: هو ما يأخذه هؤلاء من مال لقاء 
ما يقدّمونه لمن يأتيهم من دعاوی فة عريضة آنهم یعرفون المغيّبات أو يطّلعون 
على المفقودات أو يعلمون ما يجول في الصدور أو نحو ذلك. فالآموال التي 
يأخذونها كلها أموال سحت وباطلء سواء كان هؤلاء العرافون كهنة أي ذوي 
صلة بالجن واتصال هم أو كانوا منجّمينء أو كانوا رمّالين أو بأيّ صفة كانوا 
وعلى أي طريقة مضوا. 

فالواجب الحذر من هؤلاء وآن يكون المسلم حَذِرًا من إفكهم وباطلهم 
ودعاويهم الباطلة الظالمة. 


وأما أولئك الكهنة العرافون فان جريمتهم عظمى ومصيبتهم كبرى» وإذا كان 
النبي بيا قال في حق من أتاهم إنه لا تقبل له صلاة أربعين ليلة وإنه قد كفر بما 
أنزل على محمد عَبَيَهاآصَلاةوَاَلسَكَم؛ هذا في شأن من أتاهم فكيف بهم!! 
نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين بحفظه» وأن یصلح لنا شأننا كله» وأن لا 
يكلنا إلى آنفسنا طرفة عين. 
00000003 


۷۹ ۱( رواه آبو داود (۳۸۶) وصححه الالباني في «صحیح الجامع»‎ ]١[ 


الحمد لله الذي آتم لنا النعمة» وجعل آمتنا آمة الاسلام خير آمة» وهدانا إليه 

صراط مستقیما وسبیلاً قويماء آحمده تعالی وأشكره على ما هدانا للاسلام 
وجعلنا من أمة سيد الأنام» ووالی علینا الفضل والعطاء والانعام» وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله وسلم 
عليه وعلی آله وصحبه آجمعین. 


أما بعد معاشر المؤمنين: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإنها العدة في الشدة 
والرخاء والذخيرة في السراء والضراء بها تکشف الهمومٌ وتزال الغموم وتجلب 
الأرزاق وتَتَيسَرٌ الأمور <( وَمَن یت له جع لد رجا 4 [الطلاق:۳-۲]ء <ز وسن 
ني أله جحل لمن ترو ر درك آمر الکو بلق الله يكْرَنهُ میناد 
2 4 [الطلاق:٤-ه].‏ 

عباد الله: ومن نعمة الله علینا بهذا الدین القویم أن جعله سبحانه مباركا على 


1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۲۵9-۲-۲۲ ه 
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أهله؛ تنتظم فيه آمورهم؛ وتجتمع کلمتهم ویلتئم شملهم» ویتحد صفهم. 
وتقوی شكوتهم» وتتحقق مصالحهم وتندفع به عنهم الشرور والافات وتزول 

عباد الله : وقد جاء الإسلام بقواعده الرصينة وتوجيهاته المباركة وارشاداته 
الحكيمة تحتف السعادة والطماّنينة والتمکین وال والقوة والمهابة والفوز 


عباد الله: ولنقف على حديث عظیم ثابت عن رسولنا الکریم 7 يبين فيه 35 
الجادة السوية والنهج السدید لانتظام مصالح المسلمین واستقامة آمرهم ویحذر 
فيه َیَسَ وس من المسالك المنحرفة والطرائق المْعُوَجة التي لا یمن معها 
العثار ولا تجلب للمسلمین الا الأضرار والأخطان فعن آبي هريرة د عن 
النبي ی قال: ((مَنْ خر من الطاعَة وََارَقَ الجَمَاعَمَ فمّات مات ميت جاهلی 
مُوْمنهَا ولا يفي لذي عَهّد عَهْدَهُ فَلَيْسَ متي وَنَسْتُ مه )). 

عباد الله: لقد تضمن هذا الحدیث العظیم ثلاث وصایا حكيمة يجب على كل 
مسلم أن یتآملها وأن یجدٌ ويجتهد في تحقیقها وتطبیقها: 


الوَصِيَّةُ الأولّى عباد الله: السمع والطاعة لولاة آمر المسلمین والنصح لهو" 


1 رواه مسلم (۱۸۸). 
1 قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة 


> 


972 
2 


وعدم الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم» والحذر من مفارقة جماعتهم» ومن 
خالف ذلك فمات مات ميتة جاهليةء ويجب أن یرف - عباد الله- أن ولاية 
آمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدین إلا بهاء فان بني آدم لا تتم 
مصلحتهم إلا بالاجتماع» ولابد لهم عند الاجتماع من رأس وأميرء ولا إمرة إلا 
بالسمع والطاعة» فإن ولاة الأمر بإذن الله تعالى بهم تنتظم مصالح المسلمين 
وتجتمع كلمتهم وتژمن بنرا وتقام صلاتهم ویجاهد عدوّهی وبدونهم تتعطل 
الأحكام وتعم الفوضی ویختل الامن ویکثر السلب والنهب وآنواع الاعتداء 
ویشلم صرح الاسلام ولا يأمن الناس على آموالهم وآعراضهم. فالواجب اتخاذ 
الامارة دين وقربة يُتقرب بها إلى الله مع النصح للولاة والدعاء لهم بالتوفیق 
والسداد والصلاح والمعافاة» والحذر من سبهم والطعن فيهم وغشهم» وقد ثبت 
في الحديث الصحيح عن النبي ي أنه قال: (( لا تسبوا أمراءكم ولا تغشّوهم ولا 


تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فان الأمر قريب ))20. 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبرِيّة . 


a‏ عيناة له کر لاسر لاه والرايطة انیت و الا به 
العصبیات المذمومة والتعصبات المحمومة والحمیات الجاهلية والعصبیات 
العرقية التي تفرق ولا تجمع وتشتت ولا تولف وتفسد ولا تصلح» ومن آثارها 
الوخيمة وأضرارها الأليمة نشوء القتال تحت راياتٍ عَمّيّة يُغضب فیها لعصبية 
ويُدعى إلى عصبية ويُّتتصّر لعصبية» ومن كان على هذا النهج فقتل فقِثْلتُه جاهلية. 


أمرهم منهج عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم في سائر أمور الدین؛ 
فهم يقتدون ولا يبتدون» ويتبعون ولا يبتدعون, ولا یعارضون سنة رسول الله 17 بعقولهم و أفكارهم 
و أهوائهم» «قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله و وولاة الأمور» (ص۵). 
[]رواه ابن ابي عاصم في« السنة» (۱۵ ۰۱۰ وقال الألباني في «ضلال الجنة»: إسناده جيد. 


9 [۳ 


الوَصِيَّةُ للع عباد الله: حفظ وحدة المسلمین ومراعاة حرماتهم والوفاء 


ت 


بعهودهم وعقودهم والبعد عن الاضرار بهم وإيذائهم» ومن ترك هذا السبيل 
المبارك وخرج على المسلمين یضرب برهم وفاجرهم ولا يتحاشى من مؤمنهم 
ولايفي لذي عهد عهده فالنبي و منه بَرّاء ولهذا قال في الحديث: (( لیس متي 


وشت مئه )). 


عباد الله: فما أعظمها من وصايا وما آشد حاجة المسلمين إلى تطبيقها لتتحقق 
لهم الخيرية وليأمن المسلمون من الأخطار المَحدقة والشرور المهلكة والعواقب 


الوخيمة. 


0 


معاشر المؤمنين: ومن یتأمّل هذه الوصايا المباركة والتوجيهات السديدة يدرك 
سوء حال وقبيح فعال الفئة الضالة" والمجموعة المنحرفة ممن اتخذوا إخافة 
المؤمنين وإرعاب الآمنين وقتل المسلمين والمستأمنين وتخريب المساكن 
وتفجير الدور سبيلاً وطريقا ويزعمون أنهم يصلحون ١ل‏ لالم هم لْمُفْسِدُونَ 
وككن لا یروت 4 [ البقرة: ۱۲]. 


سم ر ۰ و 

افمن الا صلاح - عباد الله - قتل النفوس المعصومة من الولدان والنساء 
والشيب؟! أوَمنّ الإصلاح - عباد الله- الخروجٌ على ولي آمر المسلمين ونزع 
اليد من الطاعة وقتل رجال الأمن وتسفيه العلماء وتجهيل الفقهاء؟!. أَوَمنَ 
[1] قال شيخ الإسلام ابن تيمية یِان#: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لایرون 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة عن النبي بي لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال 
ولا فتنة... ولعله لا یکاد یعرف طائفة خرجت على ذي سلطان الا وكان في خروجها من الفساد ما 
هو أعظم من الفساد الذي آزالته» «منهاج السنة النبوية» (۲۳۱/۳). 


الاصلاح إتلاف الاموال المحترمة وتدمیر الدور والمساکن؟! أوَمِنَ الاصلاح 
نقض العهود وإخفارٌ الذمم وقتل المعاهدین والمستأمنین؟! هیهات وحاشی 
أن یکون هذا سبیل المصلحین. وقد جاء في بیان لهيئة کبار العلماء حول هذه 
الفئة المنحرفة جاء فيه تأييد ما تقوم به الدولة - وفقها الله - من تب لتلك الفتة 
المتحرفة والکشف عنهم وتحذیر العباد والبلاد من شرهم در للفتنة عن دياز 
المسلمین وحماية لبيْصَتهم» وأنه يجب على الجمیع التعاون في القضاء على هذا 
الأمر الخطير؛ لآن ذلك من التعاون على ال والتقوى الذي أمر الله به» والحذر 
والتحذير من التستر على هؤلاء أو إيوائهم وآن هذا من كبائر الذنوب. وجاء في 
البیان التأكيد على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها وأن الأمر 
يزداد تأكداً في مثل هذه الأوقات؛ أوقات الفتن. 


نعوذ بالله من الفتن كلها ما ظهر وما بطن ونسأله جَزَُوَكََا أن یجمع كلمة 
المسلمين على الحق والهدى وأن يكبت أعداءه أعداء الدين وأن يرد كيدهم في 
نحورهم» وآن يجتب بلاد المسلمين كل سوء ومکروه وأن يهتك ستر المعتدين 
على حرمات الآمنين» وأن يكف البأس عنا وعن جمیع المسلمین؛ وآن يُوَفَقَ 
ولاة آمرنا لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن بهدینا جميعآ سبیل الرشاد» إن ربي 
لسمیع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل". 


1 وانظر غير مأمور كلام شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في كتابه «القطوف 
الجياد من حكم وأحكام الجهاد» (ص۹٤).‏ 


الذُرَرْ التهيّة في الخطب المنبريّة ٠2‏ 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله عليه وعلى آله 


وصحه آجمعین وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی» فان من اتقی الله وقاه وآرشده إلى خير دینه 
ودنیاه. 

ثم اعلموا - عباد الله - أن آمتنا أمة الاسلام أمة واحدةٌ یشترکون في الا لام 
والامال؛ معبودهم واحد» وغايتهم واحدة» وقبلتهم واحدة» دینهم واحد. مثلهم 
كما قال رسول الله : ((كَرَى الوّمنبن بے تراحمهم وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفْهِمْ کمئل 
الجَسّد إِذَا اشتکی عُضُوًا تَدَاعَى لَه سَائِرُ جسده بِالسَّهَّرِ وَالحُمَى))”') ومثلهم كما 
جاء في الحديث الآخر: ((إن المْؤّمِنَ للمومن کالبنیان شد بط بَعْضْهُ بَغْضًا))". 


عباد الله: وإن إخوان] لنا من المسلمين يتعرضون في هذه الأوقات في العراق 
وني فلسطين وني غيرهما من الديار» لظلم غاشم واعتداء آثم وبغي وعدوان؛ 
يتعرضون - عباد الله - لتخريب ديارهم وقتل الأنفس المعصومة من النساء 
والصبية والشيوخ وغيرهم. 

عباد الله: ومن يتأمل تلك الحال ويتبصر بذلك الأمر الذي حصل لهم یلم غاية 


الالم لهذه الحال الأسيفة والوضع المؤلم الذي تمر به ديار أهل الإسلام. 


[١]رواه‏ البخاري (۰)1۰۱۱ مسلم (۲۹۸). 
[۲] رواه البخاري (4۸۱) مسلم (۲۹۸۵). 


عباد الله: إن الواجب علینا آجمعین أن نألم لالم إخوانناء وآن نتأثر غاية التأثر 
لما حصل لهم. وآن نقف معهم؛ ومن أعظم ذلك وآکده - عباد الله -: الدعاء 
لهم بأن يُعِرَ الله دينه وآن ُعلی کلمته وآن ینصر عباده المؤمنين في کل مکان وأن 
یبطل کید الكافرين» فإن الدعاء عباد الله يجب أن یکون من كل مسلم لإخوانه. 
والدعاء مستجاب. وقد كان یسمل كما ثبت في الحدیث إذا خاف قوما 


قال: ((اللهُم إا َجْعَلك 2 تخورهم وََعُوذ بك مِنْ شزورهم )). 


003000000 


1 رواه آبو داود »)٠١۳١۷(‏ وأحمد(٠۱۹۷۲)»‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (۷۰۱؛). 
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الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين» وآشهد أن لا إله الا 
له وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتین» وآشهد آن محمدا عبده ورسوله 
المبعوث رحمة للعالمین بلسان عربي مبین» فبلّْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح 
الآمة وجاهد في الله حق جهاده حتی آتاه اليقين» فصلوات الله وسلامه عليه وعلی 


آما بعد آیها المومنون عباد الله: اتقوا الله تعالی؛ فان من اتقی الله وقاه» وآرشده 


إلى خير آمور دينه ودنیاه. 


01 5 بل 5 5 5 7 مه ال 5 

آیها المومنون عباد اه ان العبادة" هی اقا المحبوبة له المرضية له سبحانه» 
[۱] خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۳۲-۲-۱۰ ه. 
1]قال شيخ الاسلام ابن تيمية تنانه:«(لبَادَ) هي اسم جاع کل ما یه له ویضاه: من 
وال والعمال البَاطَة والظامرة فَالصَلاء وَالرَّكَاةُ وَالصَيَام والحَجْ وَص دق الحدیت وَأَدَاء الأَمَانَةِ؛ 
بر این وَصِلَةُ ارام وَالْوَقَاء بالعُهُودِ وَالْأمْرُ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيْ عَنْ الْمُنْكر. وَالْجِهَادُ لکار 
2 ومين د ص i‏ ۳-3 مر مر سر و > ره 0 ا ° 2 1 
والمنافقین وَالإحسّان إلئ الجار والیتیم والمشکین وابن السَبيل والمملوك من الادمیین والبهائم 


موی 


. ع عل رشع ی نوالا 


امت 


ا ی 0 
و شلاب تشر رنه 


لا يدون ر 

كاه روز رد تن سل ی 
لطدغوت » [النحل:۳]» وقال الله تعالی  :‏ وما متا من دين شرل ل 
دون * [الأنبياء:٠۲]»‏ والایات في هذا المعنی كثيرة. 


مك رب 


م 


د 
يها المؤمنون: والعبادة أساس السعادة وسبيل الفلاح وعنوان سعادة العبد في 
دنياه وأخراه فلا حياة هنيئة ولا سعادة في هذه الدار وی دار القرار إلا بتحقيق 


العبودية لله التى هى حق الله على العباد 
آیها ریت وحياة الإنسان إذا أحسن المعاملة مع الله وحقق تمام الإقبال 
على الله 7 موا وه وی ل شنک 
ع شرج جا لتر عر عر بير مر و مر 26 3 3 كك أ م 20 
ام 
آیها المومنون: ليست العبادة منحصرة في عمل معیّن أو في طاعة تودی في 
المسجد فقط؛ بل العبادة آشمل من ذلك وآعم. فالعبادة - آیها المؤمنون - تکون 


بالقلب وباللسان والجوارح: 
آما عبودية القلب لله: فبایمانه بالله وبکل ما آمر الله جل شأنه بالایمان به» قال 


والدعاء وَالذّكْر وَالْقراءة وَأَمْئَالٍ دك مِنْ الْعِبَادةٍ 
وَكَذَّلِكَ حب الله وَرَسُولِهِ وخحشية الله وال تايه ره وَإِخلَاصٌ الدّین لَه وَالصَّبْرٌ لخکمه وَالشكر لِنِعَمِهِ 


ما و ۵ رل سر و ۰ 
وَالوّضَا بِقَضَائِهِ؛ والتوكل علنه» وَالرَّجَاء لرحمَته ورف لعذابه وَأمثال ذلك هی من العبادة لله» ۱ 


مجموع الفتاوى» ( 6/١‏ ) 


لزز التهبّة في الخُطب المِنبريّة 21 
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لله تعالی: ۴ لیر آن ولوا وجُوهكم یک انمشرق والمقرب وک لیر من عم با 
َالَو ال رام که والککب وین £ [البقرة:۱۷۷] فالایمان بالله وبکل 
ما آمر -جل شأنه- بالایمان به هو آس العبادة الذي عليه تقوم وركنها الذي عليه 
تبنی» والله یقول: وَمَن یکفریالایکن هقد حبط عم وهو فى انز من لسرت 4 
[المائدة:۵]. ویدخل في العبادة جميع عبودیات القلب من الأعمال الصالحات 
والأفعال الزاکیات التي يقوم بها قلب المؤمن طاعة لله وتعبداً له وطلب لرضاه؛ 
كمحبته سبحانه وخشيته جل وعلا والصبر لحكمه والتوكل عليه والرضا عنه 
وبه وخوفه ورجائه والإنابة إليه والحياء منه جل وعلا ونحو ذلكم من العبادات 
القلبية» فكل ذلكم داخل في مفهوم العبادة ويشمله مسماها. 


ويدخل في العبادة - أيها المؤمنون - عبادات اللسان؛ وأعظم ذلكم: النطق 
بالشهادتين؛ فهي أساس الإسلام وعموده الذي عليه يبنى» ثم كذلكم سائر 
الأقوال الزاكبات» والكلمات الطيبات» والأقوال المسددات التی يقولها المرء 
بلسانه تقربا لرب البريات كل ذلكم داخل في العبادة؛ كذكر الله وتلاوة كتابه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم العلم ونحو ذلکم 
فكله من العبادة. 


ويدخل - أيها المؤمنون - في العبادة: جميع أعمال البدن التي يتقرب بها العامل 
إلى الله عل من صلاة وصيام وحج وبر وإحسان وغير ذلكم من الطاعات التي 
يحبها الرحمن جل شأنه» فكل ذلكم داخل في مفهوم العبادة. 

ويدخل في مفهومها - أيها المؤمنون -: العبادات المالية فيما ينفقه العبد من 
نفقات ويخرجه من زكوات ويتقرب إلى الله به من نفقات؛ فذلكم كله من العبادق 


o 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 


فالزكاة المفروضة عبادة» والصدقة المُتتَمَلٌ بها إلى الله عبادة» وإعانة المحتاجين؛» 
ومساعدة الناس من فقير أو آرملة أو نحو ذلك بقصد التقرب إلى الله كل ذلكم 
داخل في العبادة» فعن سعد 45 أن النبي 4يا 


قال :((ولشت تمغ تمه غي بها وَجْه الله إلا آجزت اا تفا تا 
2 امْرَأتِكَ))7؛ : نعم - أيها المؤمنون - إذا آنفقت على أهلك وولدك وحرصت 
على إطعام الطعام والاحسان متقرب] بذلك إلى الله راجيا به ثواب الله فإنه داخل 
في العبادة» وهو مما يأجرك الله عليه ويثيبك عليه عظيم الثواب. 


ويدخل - أيها الممنون - في مفهوم العبادة: الحقوق التي أوجبها الله على العباد 
أو ندبهم إليها من آنواع البر والإحسان تجاه المخلوقين كبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» ورعاية حقوق الجار والإحسان إلى الناس عموما بإغاثة ملهوف أو 
جبر کسیر آو مساعدة محتاج أو نحو ذلك؛ فكل فكل ذلكم من العبادة التي ي يتقرب 
إلى الله جرک بها. 
آیها المؤمنون: بل إن المباحات التي آباح الله عَرَيجَلّ لعباده فعلها فإنها تدخل في 
مفهوم العبادة إذا حسّنت النية وطاب القصد؛ فإذا آکلت طعامك وشربت شرابك 
ونْمت نومتك الهنيثة ترجو بها آجر الله محتسبا فانك تؤجر على طعامك وشرابك. 
نعم - أيها المومنون - عندما تطعم الطعام وتشربٌ الشراب وتنام لتتقوی بذلك 
على طاعة اله نك تؤجر على هذه ان في طعايك وشرابك ورد 
جاء في (صحیح البخاري؛ أن آبا ذر 5 سأل معاذا ص عن 0 للقرآن؛ 


و“ 


قال 5@:(( أَنَامُ أَوّلَ اليل فوم وذ قَصَيْتُ جُزْئِي ین الوم مرا ما کتب الله 


1 رواه البخاري (55)» ومسلم )١17/(‏ واللفظ له. 
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ِ 
2 و م 


۰ و هر زر #۶ و م کے ر 5 ا 5 0 


3 ا سا س 34 ع2 3 2 2 2 
والشربة تحتسب بالنية الصالحة وقد قال یا ((انمّا الأعمّال بالنيات وَإنمَا لكل 


امُری ما نوی ))۱. 


آیها المؤمنون وبعٌد العبد عن الحرام وتجنبه الآثام وابتعاده عن كل ما یسخط 
الملك العام -جل شأنه- لأجل الله وطلب لرضاه کل ذلکم داخل في مفهوم 
العبادة؛ فإذا تجنب المومن الزنا والسرقة والغش والكذبَ والخيانة وغیر ذلکم 
من المحرمات خوفا من الله ورجاء لشواب الله کتبت له تلك في حسناته جاء في 
الصحیح من حديث آبي هريرة عن النبي 2 أن الله تعالی قال: (( إِذَا راد عَبْدِي 


ای a‏ مار ی ی ی افير فيه تيم قن و ره مان وا حانج 2[ 
أن يعمل سیتن نکنبوها عليه حتى یعملها فإن عملها فاكتبوها بعتلها وان 


تکها من أجلي فَاكُتُبُوهَا له حَسَة ))". 
فمن ترك - أيها المؤمنون- الحرام وابتعد عن الآثام خوفاً من الله ورجاء لثواب 
الله ولأجل الله سْبَحَانَهوَتَكَلَ كان ذلکم من جملة حسناته ومعدوداً في طاعاته» وهو 
مما يأجره الله عليه ويثيبه عليه عظيم الثواب. 


وبهذا أيها المزمنون نتبيّن أن المؤمن بنية صالحة وحسن اتباع للرسول ا 
تمضي حياته کلها عبادةً لله محقق) بذلكم قول الله جل شأنه:# وابد ریک حى 


2 
عبياد محر سم 


يأك آلیتیت * [الحجر:۹۹]. 
آقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه 


[۱]رواه البخاري (۱ 8۳). 
1 رواه البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷). 
[۳] رواه البخاري (۰)۷9۰۱ و مسلم (۱۲۹). 


3 الدُرَرٌ الباهر .و هي ۱ خط : الد رة 


يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإإحسان» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 


أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلی آله وصحبه أجمعين.. أما 
بعد - أيها المؤمنون- اتقوا الله تعالى. 


عباد الله: والعبادة لا يقبلها الله َو من العامل إلا بشرطين عظيمين وأصلين 
مين الا وهما: الإخلااص للمعبود» والمتابعة للرسول کي » وقد جمع الله 
دس سم 


بينهما في قوله فیک برجو لعا ری فلیعمل عملا صلا ولا شرك بعبادة ري آحدا )4 
[الكهيف:١١20]1.‏ 


وللعبودية - أيها المؤمنون- أركان مکانها القلب لابد من توافرها في كل عبادة 
وهى: حب الله» ورجاء وابه» وخوف عقابه جل شأنه". 

5 5 5 رع ع مقر ا ابرح 
وقد جمع سبحانه بين هذه الأركان في قوله سبحانه: ۴ اولك ارب دعوت 


4 
ور و مرچ و مر سس حت سس و مرحم ا جد يو جه ی 


مرو و وی هم ۳۹ 8 8 
لغوت إل رهم الوسيلة أيهم آقرب ویرجون رحمته؛ ويخافوت عذابهه إِنّ عذاب ريك 
1 وقد اعتنیت با خراج رسالة لطيفة في تفسیر هذه الآية الكريمة من کلام شیخنا عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر» وآسمیتها: «إتحاف الالف بتفسیر آخر آية سورة الکهف». 

1 قال الامام ابن القیم تاله: «القلب في سيره إلى الله یل بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه والخوف 
والرجاء جناحاه. فمتی سلم الرس والجناحان فالطیر جيد الطيران» ومتی قطع ال رآس مات الطائر» 
ومتی فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وکاسر» (مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك 


نستعین» (۱/ ۱۷ ۵). 


عباد الله لنسأل الله قله ولنطلب مده وعونه دائم) و ادا آن یعیننا جما على 


ذکره وشکره وحسد عبادته. 


سنس ۳ ۳ ۱ ۳ 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له 
وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن مدا عبد ورسو له 
صلی الله وسلم عليه وعلی آله وأصحابه آجمعین وسلم تسلیما کثیرا. آما بعد: 


يها المسلمون عباد الله: اتقوا الله تعالی فیما افترض علیکم وراقبوه فیما آوجب 
علیکم فإنه تبارك وتعالی الرقیب الحسیب. ثم اعلموا - رحمکم الله - أن 
من أعظم الواجبات التي آوجبها الله على عباده وأجل الفرائض التي افترضها 
الصلاة؛ فهی عماد الدین و آکد آرکانه بعد الشهادتین» وهی الصلة بين العبد 
وربه» وهي آول ما یحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ فان صلحت صلح سائر 
[1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۶۲۱-۱۰۰ هھ 
[۲] قال الامام ابن القیم :فلا ریب أن الصلاة قُرّة عيون المُحبيّن» ولَذَّة آرواح المُوَحُدِين 
وبُشتان العابدين» ولذَّة نُمُوس الخاشعين» ومحك أحوال الصادقين» وميزان آحوال السالکین» وهي 
رحمة الله المهداة إلى عباده المومنین»« أسرار الط لاة» (ص ۲۲۸). 


cc را‎ 


الع 8 _ 5-5 5 نج و و 3-5 - 3 1 
5 الدرز البهية في الخطب المنبرية ١51‏ 


عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله» وهي الفارقة بين المسلم والکافر؛ فاقامتها 
إيمان وإضاعتها كفرٌ وطغيان» ف( لآ دين كن لا صلاة له )۱ (( ولا حظ 2 
الاشلام مَنْ ترك الصّلاة )۰۲6 من حافظ علیها كانت له نوراً في قلبه ووجهه وقبره 
وحشره» وکانت له نجاةً يوم القيامة» و خشر مع الذین آنعم الله علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین وحشن أولئك رفيقاء ومن لم يحافظ علیها لم 
يكن له نورولا برهانٌ ولا نجاة یوم القيامة» وحشر مع فرعون وهامان وقارون 
وآبی بن خلف. 

یقول الا مام آحمد یله في کتابه «الصلاة»: « جاء في الحدیث (لَا حظ 3 الاشلام 
يَّنْ ترّكَ الصَلَاة » وقد كان عمر بن الخطاب یکتب إلى ال فاق: (إنَّ آهم آمورکم 
عندي الصلاة» فمن حفظها حفظ دینه» ومن ضیّعها فهو لما سواها آضیع؛ ولا 
حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة» قال: فكل مستخف بالصلاة مستهین بها فهو 
مستخف بالاسلام مستهین به. وانما حظهم في الاسلام على قدر حظهم من 
الصلاة» ورغبتهم في الاسلام على قدر رغبتهم في الصلاة» فاعرف نفسك يا عبد 
الله واحذر أن تلقى الله ولا قذر للاسلام عندك فإن قدر الاسلام في قلبك كقدر 
الصلاة في قلبك. وقد جاء في الحديث عن النبي 35 أنه قال: (( الصلاة عمود 
الدین )70 ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط ولم ينتفع بالطّنب ولا 
[۱] أخرجه ابن أبي شيبة في «الايمان) (0» والمروزي في «تعظیم قدر الصلاة» (۰)۹۳۷ والخلال في 
«السنة) (۱۳۸۷) وغيرهم موقوفا من قول عبد الله بن مسعود ذَلنَت؛ بلفظ: «من لم يصل؛ فلا دين 
له» وحسن إسناده الألباني في «الضعيفة» (۱/ ۳۸۲). 
[۲] أخرجه مالك في «الموطأ» »)5١(‏ والمروزي في« تعظيم قدر الصلاة» )٩۲۳(‏ وغيرهما من حديث 


مسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب د في قصة طعنه؛ وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۰۹). 
[۳] رواه الترمذي (55177)» وابن ماجة (791/7), وأحمد (۰)۲۲۰۱ وصححه الألباني في «الارواء» 


o 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المنبَريّة ‏ 


الاوك وإذاقام عمود الفسطاط - أي الخيمة - انتفع بالطنب والأوتادء وكذلك 
الصلاة من الإسلام... وجاء في الحدیث: ((إن آول ما يسأل العبد عنه من عمله 
الصلاق فان تقبلت منه صلاته ثقبُل منه سائر عمله )۰6 فصلاتنا آخر ديننا وهي 
آول ما نسأل عنه غداً من آعمالنا يوم القيامة» فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا 
دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الاسلام»۳. انتهی کلام الامام آحمد 


ا 


عباد الله: ولا يختلف المسلمون أن تارك الصلاة المفروضة عمداً من أعظم 
الذنوب وأكبر الكبائر» وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال» 
وأعظم من إثم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه 


() « 


وخزيه في الدنيا والآخرة 


ثم إن العلماء اختلفوا في قتله وني كيفية قتله وني كفره وآقوالهم في هذا وذكر 
آدلتهم وما احتج به أهل كل قول مبسوطة في كتب أهل العلم المعروفة؛ وليس 
هذا مجال بيان بسطها وبيانهاء إلا أن من قال من أهل العلم بكفر تارك الصلاة قد 
احتج لذلك بأدلة قوية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله > وأقل آحوال هذه 
الأدلة - عباد الله - أنها تبعث في قلب المسلم حب الصلاة وتعظيمّها ومعرفة 
قدرهاء وتحرك في نفسه حب المحافظة عليها والعناية بها وآدائها في وقتها كما 
أوجب الله» ومن هذه الادلة: 

2 

1 رواه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة (۳۹۹۰) من حدیث تمیم بن سلمة ؤَلتَهُ. 


1 نقل هذا الکلام أبو يعلى في کتابه «طبقات الحنابلة»» وانظر هذا النص في (۱/ ۳9۳). 
[۳] «الصلاة وحکم تارکها" (ص۲۹). 


الذُرَرْ التهبّة في الخُطب المِنْبرِيّة 


بقول! لله تبارك وتعالی: ٭ کل ناکت ر ع تحب اون )ف جلت 
ساون © ع المجرييت )ما کڪ ف سر ) اوا فيك هر 

طم آلینکی )رَڪ EOS e‏ 
© 4 [المدثر]؛ فأخير تعالى أن تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقره 
وهو واد في جهنم. 


عي کے نين 06 7و ی ی م2 و م 


وغول تعالى: ١ط‏ لدبي لك لها ةويا وت صوق ين 
الطعم بعيد القعر)". 


فيا عظم مصيبة من لقيه» ويا شدة حسرة من دخله. 


ويقول تعالی: +[ ین تابا افو لفكتو وان از کر ها نکم في آلزین 
[التوبة ١:‏ فعلّق أخوّتهم في الدین بفعل الصلاة» فدل ذلك على أ 
یفعلوها فلیسوا باخوان لهم. 


د 


ریم وَهُمْ لا سنتکروت ‏ اسا ]١‏ 


ويقول تعالی: + وَإِذَا قل طم أركعوأ لا ییکموت اا ويل ومین کیت (ع) )4 
[المرسلات] ذكر هذا تبارك وتعالی بعد قوله: 8 كوا توا لاک مرو £ 
[المرسلات:1 4 ]» فدلٌ ذلك على أن تارك الصلاة مجرم یستحق العقوبة العظيمة 
عندما يلقى الله تباركرتعال. 


[۱] رواه الطبري في «تفسیره» (۲۱۸/۱۸). 


+ الدُرَرُ التهِيّة في الذ لخطب المِنْبَرِيّة 


وقد روى مسلم في «صحيحه)”' عن جابر 5 قال: قال رسوله ككلله: (( 
الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرك وَالْكْفْرِ تَرْك الصّلاة )) . 


وروی الامام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن عبد الل بن برَيْدَةَ عَنْ أيه 
قال: سمعت رسول الله به يقول: (( الْعَهْدُ الذي بَيْتَنَا وَيَيْتَهُمْ الصّلَاهُ من كرَكهًا 
فَقَدْ کفر )). 


وروی الامام آحمد وابن ن حبان والطبراني باسناد جید من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن النبی و أنه ذکر الصلاة یوم فقال: ((مَنْ خافظ عَلَيَْا 
كانت له نوا وَيرْهَانًا وَنَجَاة يَوْمَ الْقِيَامَيَ وَمَنْ لم یخافظ عَلَيْهَا لم یکن له دوز ولا 


اوک ي 


زهان ةنا وُگان یوم الْقِيَامَحَ مع قَارُونَ وفزمَون وَهَامَانَ وب پُن خَلت))۳. 


وروی الإمام آحمد* عن معاذ بن جبل 425 قال: قال رسول الله ك : (( 


رس هه ام هه و مه 


e E E E E 


وروی البخاري في (صحيحه»” “عن أنس بن مالك 5 يك 2ج قال : قال رسوله : 
((مَنْ صلی صلائتا واشققيل قبلتتا وک ذبیحتتا فد دک لشي اندى له دم الله 


وق و متب وا الاو در زر 


.)۸۲( برقم‎ ]١[ 

1 رواه الترمذي (753771). والنسائي (1۳ 4 وابن ماجة (۰)۱۰۷۹ وأحمد (۲۲۹۳۷)» وصححه 
الألباني في (صحيح الجامع» .)4١85(‏ 

[۳] رواه أحمد (15۵۷7) و ضعّفه الألباني في (ضعیف الترغيب والترهيب» (۳۱۲). 

[؛] برقم (۲۲۰۷۰) وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (0۷۰): حسن لغيره. 

.)1٥ ٤( برقم‎ ]5[ 


الذَُرُ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 


وقد جاء عن الصحابة 22 في هذا المعنى آثار كثيرة؛ منها: 


ا 


ما جاء عن عمر ابن الخطاب ي أنه قال: «لا حَظ ی الإشلام تن كَرَكَ 
الصّلَاةً)» وقال 42: « لا إسلام لمن ترك الصلاة)”' قالها بمحضر من الصحابة 
ولم ینکر عليه أحد منهم بل قال مثل قوله هذا غير واحد من الصحابة منهم: 
معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف. وآبو هريرة» وعبد الله بن مسعود وغيرهم 


ا وک 
22 2 


وقد روی مسلم في (صحیحه»۳ عن عبد الله بن مسعود که قال هی ران 
يَلْقَى الله غَدَا مُسْلِمًا فَلِيْحَافِظٌ علی هَؤُلَاء الصَّلَوَاتِ حَيْتُ يُنَادَى بهنٌ- أي 2 الساجد 
- هان الله شرع لتبیکخ ي شتن الهندی ون من شتن الهدی ولو نکم صَلَيْثُمْ يذ 
بِيُوتَكُمْ کما يُصَلي هَدَا امُتَخَلَّفُ 2 يته لتر تم تیم ولو تزع هه 
او a‏ 


° 2 
مه و ا 


عَنْهُ بها سب 
منافق مَعْلُومُ الناق. وَلَمَدْ کان الرَجُل يُؤْتَى به یهادی بَيْنَ الرَجُلَيْنِ حى 
2 الصّفٌ))؛ فاذا كان هذا شأن من لم يشهد الصلاة مع الجماعة یعده الصحابة 
ضيه منافق معلوع النفاق» فكي ف إذاً - عباد الله - بالتارك لها!! نسأل الله العافية 
والسلامة©. 


یت وق نذا و ی وی 00 


4 
e 


[] أخرجه مالك في «الموطأ» (۰)۵۱ والمروزي في« تعظيم قدر الصلاة» )٩۲۳(‏ وغيرهما من حديث 
مسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب 422 في قصة طعنه؛ وصححه الألباني في «الارواء» ٩(‏ ۳۰ 
[۲]برقم (154). 

[۳] قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «وقد رأيت في قربة صغيرة شرق 


عباد الله: إن ميزان الصلاة في الإسلام عظيم ومنزلتها عالية؛ وقد فرضها الله 
تعالى على نبيه بد من غير واسطة من فوق سبع سموات عندما عرج به 4 إلى 
السماء» وقد ورد فيها غير ما تقدم من النصوص ما يدل على فضلها وعظم قدرها 
وشدة عقوبة تاركها؛ ورد في ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» ومع هذا - 
عباد الله - فقد خف ميزان الصلاة عند كثير من الناس؛ فمنهم من تهاون بهاء 
ومنهم من تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها فلا يأتي بها على وجههاء ومنهم من 
يتهاون بالصلاة مع الجماعةء وهذا من علامات التفاق فالواجب علينا - عباد 
الله - أن نحافظ على هذه الطاعة الجليلة والعبادة العظيمة التي هي أعظم أركان 
الإسلام بعد الشهادتين» وأن نحذر أشد الحذر من سبيل المجرمين الذين إذا قيل 
لهم اركعوا لا يركعون. 


هه م ۲۵و و 4 بطلل 6 2 
او اه یی این لير : + حَنفِظُوأ عَل الوا وَالصَككرةَ الوسطن وفوموأ يله 


3 ل 0 [البقرة الس يا عا ل 


OO TS 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.‎ 


المدينة حبلا مشدودا من بيت إلى باب المسجد فسألت عنه؛ فقيل: هذا بيت رجل كبير سن كفيف 
البصر ليس له قائد» فيمسك بهذا الحبل عند كل صلاة ذهابا للمسجد وإيابا لبيته» «تعظيم الصلاة» 
(ص 1۷). 


الذْرز البَهَیّة هي الخطب المِنْبَريّة 2 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسلیما كثيراء أما بعد: 

عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى» والمحافظة على هذه الصلاة فإنها 
عماد الدين وآكد أركانه بعد الشهادتين» ولاسيما - عباد الله - صلاة الفجر التي 
تأتي في مفتتح اليوم وني بدايته وأوله» فالمحافظة عليها عنوان على فلاح الإنسان 
وسعادته في یومه» ومن آضاع صلاة الفجر فقد أضاع - إي والله - يومه وذهبت عنه 
بركة يومه» وتأملوا معي رعاكم الله هذا الحديث: ففي «الصحيحين» من حديث 
أبي هريرة و أن رسول الله ب قال: (يَعْقِدُ السَيْطَانْ عَلَ قَافِيَمَ زاس اد کم 
ڌا هُوَنَامَ قلات عمد یضرب کل عُفَدة عَلَيْكَ یل طویل فازقن. فان اسْتَيْقَظٌ 
در له انحلت عُقَدَةٌ فان توضّاً نحلت عُقْدَةُ فان صلی انحلت عُقْدَةٌ فأصبع 
تشیطا َيب التشس وا لا آضبح خبیت النَفْس کضلان )۳؛ هذا شأن تارك صلاة 
الفجر نفسه خبيثة ویومه كله في كسلء بینما إذا حافظ على صلاة الفجر وآداها في 
وقتها مع جماعة المسلمین كانت عنوان البركة والخیر والسعادة في بومه. 
وتأملوا أيض] ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود که قال: (( ذڪرَ 
عند ال يك رَجُل نام لَيْنَهُ حَتّى آضبع قال: ذالك وجْل بال الشَیّطان یه دنه آو 
قال 2 دنه ))» وقد بیّن أهل العلم أن الشیطان يبول في آذنیه بولاً حقيقياء فما حال 
من كان هذا شأنه!! وهذه حال من يترك صلاة الفجر. 


[١]رواه‏ البخاري (۰)۱۱۲ و مسلم (۷۷۲). 


عباد الله: حاسبوا آنفسکم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وعظموا هذه 
الصلاة فان تعظيمها من تقوى القلوب. 


عباد الله: إن المحافظة على صلاة الفجر مع الجماعة من علامات صدق 
الإيمان» ومؤشر على قوة الاسلام وإذا كان الرجل لا يشهدها مع الجماعة فهذا 
كان على وھا اه و فييك له ود على اة اة وداه و ا 
آمام شهواته» وكيف يهنأ - عباد الله - هذا المتخلف بالنوم وكيف يتلذذ بالفراش 
والمسلمون في المساجد في بيوت الله مع قرآن الفجر يعيشون!! وإلى لذيذ خطاب 
الله يستمعون!! وفي ربيع جناته یتقلبون!! وكيف يُؤثر لذة النوم والفراش على لذة 
المناجاة والعبادة وأداء هذه الطاعة العظيمة!! لا يفعل ذلك إلا خاسر محروم. 
فنسأل الله جر بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن يحفظنا وإياكم من سبيل 
المجرمین» وأن يعيذنا وإياكم من سبل الردىء وأن يوفقنا وإياكم للمحافظة على 
طاعته وأن يعيننا جميعاً على المحافظة على الصلاة» اللهم اجعلنا من المقيمين 
الصلاة» اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة اللهم اجعلنا من المقيمين الصلاة 
اللهم وفقنا للمحافظة عليها وأدائها كما تحب ربنا وترضىء اللهم ووفقنا 
للمحافظة على هذه العبادة» وعلى كل عبادة يا ذا الجلال والا کرام اللهم آعذنا 
من شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا» وشر کل ذي شر با رب العالمین. 


11 سرس رس سرس 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


آما بعد عباد الله معاشر المؤمنين: اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من 
يعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وتقوى الله جَزَّوكَكَا : عمل بطاعة الله على نور من الله 
رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

عباد الله: هنینا لكم بهذا اليوم المبارك العظيم؛ يوم الجمعة عيد الأسبوع» خير 
أيام الأسبوع» وخير یوم طلعت فيه الشمس فيه خلق آدم» وفيه من الخصائص 
والفضائل ما یتمیز به عن غیره من الأیام وله ذا - عباد له - جب علینا جمیع) 


1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۳۰۱-۱-۲۲ ه 


موی 


م 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخطب المنبرِيّة . 


أن نقدر لهذا اليوم قدره وأن نعرف له مكانته وأن نستشعر خصائصه وفضائله 
وأن نحقق العبودية المطلوبة منا في هذا اليوم واجبها ومستحبها فرضها ونفلها 
لنفوز بالأجور العظيمة والأفضال الكريمة التي أعدها الله لعباده في هذا اليوم 
تایا لین مرا دا وى لِلصّلَؤةِ ين بوم ألْجْمْعَةَ تَسْموأ إل کر الله ودروا لسع 
کر کین کر تون £ [الجمعة:9] . 

عباد الله: إن استشعار المسلم لمكانة هذا الیوم العظيمة ومنزلته العليّة وقيامه 
بتحقيق العبوديّة المطلوبة في هذا اليوم يكون له زاداً في أسبوعه كله ويكون قوة 
للإيمان» وزیادة في اليقين» وقوةً في الصلة برب العالمين جل شأنه وعظم عَرَيجَلّ. 


عباد الّه: ولهذا شرع للمسلمين في هذا اليوم أعمال جليلة وطاعاتٌ عظيمة بها 
تكميل إيمانهم وتتميم دينهم وصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم وبخاصة في هذه 
الصلاة الجامعة وما يقدّمها ويسبقها من خطبتين عظيمتين فيهما التذكير بأصول 
الإيمان وقواعد الإسلام وكليات الشريعة وآداب هذا الدين العظيمة؛ مما يكون 
في ذلك ومما يترتب على ذلك الاثر البالغ في القلوب والنفوس» وكلما كانت 
عناية المسلم بهذا اليوم تبكيرا وتطهرا واغتسالاً وتطيبا إلى غير ذلك من السنن 
والمطالب يكون ذلك آکمل في حقه وأجمع له في طاعته و انم في تحقيق الفائدة 
المرجوة ولهذا صح عن النبي >44 الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة وأن 
من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة» ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما 
قرب بقرة» ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاء ومن جاء في الساعة 
الرابعة فكأنما قرّب دجاجة. ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» 


[١]رواه‏ البخاري (۸۸۱)» و مسلم ٠(‏ 6 ). 


وبهذا یعلم تفاوت الناس في تحصیل فضل الجمعة وبرکة هذا اليوم بحسب 

عباد الله: وأعظم ما ينبغي أن يُعتنى به تذكيراً وبيانا ونُصح] وارشادا وتو جيه 
ودلالة في هذا اليوم المبارك التذكير بأصول الإيمان وقواعد الذين العظام وتفاصيل 
الشريعة مما يحتاج الناس إليه ويحتاجون إلى التذكير والمذاكرة فيه مما يكون به 
زوال الغفلة وحصول اليقظة وزيادة الإيمان» وی الحديث يقول عَبِنَهِاأصَكوالسَكم: 
(الایمان بضغ وَسَبْعُونَ و بضغ وَسِنُونَ شُعْبَنَّ لها ول لا له إلا الله وَأَدْنَاهَا 
إِمَاضَّدٌ الْأَدَى عَنْ الطريقء وَالحَیَاءُ شُعْبَنٌّ من الإيمّان))2"؛ فما أجمل حال أهل 
الایمان وهم يتذكرون هذه الشعب العظيمة والخصال الجليلة ویّذگرون بها في 
هذا اليوم الأغر المبارك فيزدادون إيمانا وتزداد صلتهم بالله واستمساكهم بشرائع 
الإسلام وقواعد الدّین العظام» بخلاف ما إذا نجي بخطبة الجمعة مناح أخرى 
تشتت فيها الأذهان وتبعد عن حقيقة ما يطلب في مثل هذا الاجتماع. 


عباد الله: علينا جميع) أن نرعى لهذا اليوم حقّه وأن نعرف له مكانته وأن نربي 
أنفسنا وأبناءنا على العناية بهذا اليوم المبارك جعل الله هذا اليوم لنا جميعاً خير 
زاد إلى رضوان الله وإلى سعادة الدنيا والآخرة. 

أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


[١]رواه‏ البخاري (4)» ومسلم (۳۵). واللفظ له. 


3 الدْرَرٌ ۲-۳ .و هي 1 خط ٍ الد رة 


الخطبة الثانية: 
الله وحده لا شريك له وأشهد آن محمّداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 
أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی؛ فان من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه» وتزودوا للقاء اللّه» وخير زاد للقاء الله جل وعلا تقواه 9 
4 عور 4 2ه مدر روهور 8 0 م< 2< 
فاگ خر ألرَادِ لقو وائتون يتأؤلي الالبب ‏ [البقرة:۱۹۷]. 


0000000 


الحمد لله الذي جعل الصیام حصن حصيناً من النار وجْْة» وجعله مرتقىّ لكل 
خير وسبيلا إلى الجنة» وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له عظمت منه 
فلن فنا المت و شا أن میا مر ی ال فا دسا موی 
صلی الله وسلم عليه وعلی آله الأخيار وصحابته الابرار وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد معاشر المومنین عباد الله: آوصیکم ونفسي بتقوی الله» فان من اتقی الله 

وقاه وأرشده إلى خير آمور دينه ودنیاه» ثم اعلموا رعاکم الله أن نعمة الله جل 
علینا عظيمة بهذا الشهر العظیم والموسم الکریم؛ موسم شهر رمضان المبارك 
الذي تعددت خیراته وتنوعت برکاته وتعذدت فضائله ومیزاته؛ شهر اصطفاه 
الله تبارك وتعالی واختاره من بين بقية الشهور وجعله للطاعة موسماً عظیما 
وللخیرات كلّها مرتقی كريماء ولقد تعددت الأحاديث عباد الله عن النبي كلا 
مبينة عظیم مكانة هذا الشهر وکبیر فضله وتعدد خیراته وب رکاته. 


۱1 ]خطبة جمعة بتاریخ / ۱۲۷۵-۹-۸ هھ 


موی 


الذَُرْ التهِيّة هي الحطب المِنْبَرِيَّة 


وهذه وقفة مع حديثِ واحد من أحاديث الرسول الكريم 37 المنوهة بهذا 
الشهر المبيّنة لعظيم فضله وكبير مكانته: 


ار ] 


روی الترمذي وابن ماجه وغیرهما من حدیث آپی هريرة َه أن النبی ی قال: 
(( ڌا کانث اوّل نَيْلَمَ من رَمَضَانَ طضدت الشياطينُ وَمَرَدَةُ الجن وَعُلقَتٌ أَيْوَابُ 
الثار فلم يُفْتَحَ منها باب وفتخت أَبْوَابُ الجَنَدَ فلغ یلق منهّا باب وَنَادَى مناد ی 


باغي الخیر بل ويا بَاغ الشّرأفصزء وله تاه من التار ودک کل نَيْدَ)). 


تأمل - عبد الله - هذا الحدیث العظیم الدال على عظیم مكانة هذا الشهر وما 
خصه الله عَرَمَلّ به من فضائل ومزايا وخصائص عظيمة؛ شهر تصفد فيه مردة 
الشياطين وتفتّح فيه أبواب الجنة وتغلّق فيه أبواب النار» وكل ذلك عباد الله محر 
للقلوب المؤمنة مهيّج للنفوس المطمئنة لتقبل على أبواب الخير وسبله ولتنكف 
عن أبواب الشر وسبله آبواب الجنة مفتحة لأهلها؛ أهل الخير والفضائل آهل 
المسابقة للخيرات والمنافسة للطاعات. وأبواب النار مغلقة لأن أهل الإيمان 
أحرص ما يكونون ني هذا الشهر على البعد عما يسخط الله جَزَوَعَكا وعن كل ما 
يغضبه خوفاً من عقاب الله وخوفا من سخطه سبحانه وناره» والشياطين الذين 
كانوا یصدون الناس عن دين الله ويصرفونهم عن سواء السبيل؛ منة الله على عباده 
عظيمة في هذا الشهر بتصفيدهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير 
رمان 

وتأمل رعاك الله؛ تأمل کثیرا ومليًا داعي الله عَرَيِجَلَ المتکرّر في كل ليلة من ليالي 
رمضان « يا بَاغِيَ الْكَيْرٍ بل وبا بَاغِيَ الشَّرٌ أَقْصِرٌ)؛ داع ينادي في كل ليلة من 


[۱ آرواه الترمذي (۰)0۸۲ وابن ماجه (۰)۱۶۱۶۲ وصححه الالباني في (صحیح الجامع» .)۷۵٩(‏ 
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ليالي رمضان. وان كنا - عباد الله - لا نسمع نداء هذا الداعي في كل ليلة إلا أننا 
من ندائه على يقين؛ لأن الذي أخبرنا بوجود هذا النداء هو رسولنا الكريم كَل 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحی» إننا - عباد الله - على یقین تام 
وثقة جازمة بأن لله عَرَجَجَنَ مناديا ينادي کل ليلة» وقد جاء في بعض الروايات أنه 
مك من الملائكة ينادي بأمر له ينادي کل ليلة من ليالي رمضان « يا بَاغِيَ الْخَيْر 
قبل وَيَا باغي الشّرٌَأفْصِرًا. 

وتأمل هنا لتجد أن ألوف الناس على قلبين: 

- قلب ييفي الخیر ویطلبه وینشده ویتحرل في طلبه والی 0 
بَاغِيَ الْحیْر بل »؛ فأنت في موسم الخیرات ووقت المنافسة في فعل الطاعات 
والجد والاجتهاد ني العبادات. فزد تحرکتا ونشاطأ وإقبالاً على طاعة الله جَزَّوَكاٍ 
١يَابَاغِيَ‏ لیر أقبل ». 

- وقلبٌ آخر عباد الله الشر فيه متحرّك والاقبال فيه على الشر متهيّج» وإلى هذا 
الصنف من الناس يأتي النداء «يا باغي الشَّرٌ فص »4 آمسك عن الشر وامنم نفسك 
عنه وعن آبوابه فانك في وقت فضیل وفي موسم عظیم» فلا أقلّ من أن تکون في 
مذا الشهر مانعا لنفسك راج لها عن الوقوع في المحرمات وعَتیان النواهي 
والممنوعات. «يا بَاغِيَ الشَّرٌ فص » نداء يتكرر كل ليلة من ليالي رمضان. 
اد سس اا و تایه ذاه لیر وال تال ع 
راو ا و الانگتاف عهه: 


وهنا - عباد الله - لابد من وقفة في بيان آحوال الناس مع الاستجابة إلى هذا 


النداء الکریم والداعي العظیم إلى رضوان الله تَاركَوَتعال والجنة: 


- هناك صنف من الناس وفقهم الله جر وأخذ بنواصیهم إلى الخير» فقلوبهم 
على الخیر مقبلة وأوقاتهم في الطاعات عامرة بين ذكر لله وصیام وقیام وتلاوة 
للقرآن وعیادة للمرضی أو صلء للأرحام آو غير ذلك من آبواب الخیر المتنوعة 
وسبله العدیدة. 


- وصنف آخر من الناس أسرتهم نفوسهم وقيّدهم شهواتهم وكبّلهم تبعهم 
لحظوظ نفسهم فهم عن الخیر غافلون وعلی الشر مقبلون؛ وهذه مصيبة عظمی 
تمر هذه الليالي الكريمة والمواسم الفضيلة والقلب لا یتحرك للخیر ولا يطلبه 
ویکون في غاية الانصراف عنه والاقبال على الشر وسبله عياذاً بالله. 


وهنا - عباد الله - تأتي نداءات شر تصرف الناس عن الخیر وتصدهم عن آبوابه 
وسبله وان من آعظمها نكاية وآشدها خطرا وأعظمها آثراً وبلاءٌ: تلك القنوات 
الفضائية العاهرة الفاجرة) التي یتباری أربابها ویتنافس أصحابها في هذا الموسم 
العظیم والشهر الفضیل في اصطیاد المغفلین من أبناء المسلمین لصدهم عن 
الخیر وشغلهم في اللهو والباطل» ومن عجیب مکر أولئك - عباد الله - أنهم 
جعلوا لافلامهم الساقطة ورقصاتهم الاسنة ومسلسلاتهم الرديئة جعلوا لهم 
شعاراً يتتصل برمضان» فمنهم من یقول: «جرّب الافطار معنا)» ومنهم من یقول: 
«معنا جرّب رمضان»؛ ونحو ذلك من النداءات والدعوات الآثمة لیقبل الناس 


1 ولشیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه اه مقال تافع بعنوان: «خطر القنوات 
الفضائية»» ضمن «الفوائد المشورة» (ص ۰۱۱۲ وسيأتي النقل منه في حطبة: التَحُذِير من جلسَاء 
السُّوءِ). 
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بعد الإفطار على موائد الإثم والرّذيلة ومجالات السّفول والانحطاط كيف 
يليق بمسلم صام على طاعة الله أن يفطر على الإثم والعصيان ومشاهدة الإثم 
والحرام!! ماذا تصنع تلك الأفلام وتلك المشاهد المشينة في قلوب من يشاهدها 
ونفوس من يطالعها؟ أتحرك في قلوبهم قيام الليل!! أتدعوهم إلى الصيام والقيام 
والطاعة وتلاوة القرآن!! أم أنها تبيّح في نفوسهم حب الشر والفساد والبحث عن 
أماكن الرذيلة والكساد. 


عباد الله: وصنف آخر من الناس لا يعرفون في ليالي رمضان إلا جلوس مجالس 
الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والتهكّم بالناس أوقات فاضلة تهدر 
ومواسم عظيمة تضيّع» وآخر من الناس - عباد الله - لا يعرفون في هذه الليالي 
الفاضلة إلا اللعب والبَطالّة والتسکع في الشوارع والذهاب إلى الأسواق لمشاهدة 
النساء والاحتكاك بهن وفعل ما يسخط الله عز وجل» أهكذا ليالي رمضان!! 


ولهذا - عباد الله - ينبغي علينا أجمعين أن نکر هذا النداء في أذهاننا وأن نديره 
في خيالنا ( يا باغي الْكَيْرِ بل وَيَابَاغِيَ الشّرٌ أَقْصِرْ ))؛ إن قصّرت نفسك أيها 
المؤمن عن فعل الخيرات والاقبال على الطاعات والمنافسة في العبادات فلا أقل 
من أن تقصر نفسك عن الشر وآن تمنعها من الوقوع فيه وأن تحول بينها وبینه 

وإنا لنسأل الله جر بأسمائه الحسنى وصفاته العظيمة العلى أن يفتح على 
قلوبنا أجمعين» وأن يهيئ لنا آبواب الخير وسبله» وآن يعيذنا من الشر وأن يهدينا 
إليه صراطا مستقيماء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إن ربي لسميع الدعاء 
وهو آهل الرّجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

عباد الله: وني الحديث المتقدم قال 85: ((وَالْهَ عتَقَاءُ من التار ودک 2 کل 
َيْدَم))» وجاء في حديث آخر رواه ابن ماجة في سننه أن النبي 4 قال: ((إنَّ لله عند 
کل فطو مُتَقَاء ودک یه کل نَيْنَهَ ))؛ وتأمل هذا - رعاك الله - عند كل إفطار من 
هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة يعتق الله عز وجل رقاب من النار في کل ليل 
من ليالي رمضان» وهنا يسأل المؤمن نفسه: أقلبي يتحرك شوق وطمعا ورغبة 
في أن أكون من هؤلاء الذين يعتق الله عَرَجَجَنّ رقابهم من النار في ليالي رمضان 
الفاضلة؟ أأكون من هؤلاء أم أني لا حظ لي ولا نصيب من ذلك؟ 

علينا - عباد الله - أن نتأمل في هذا المقام العظيم والملحظ الشريف ولنحرك في 
قلوبنا حب ذلك بأن نکون عتقاء الله یل من النار. 


ساس سرس ۱ ۳ 


مر 2 مم 


الدج دروس وعبر 5 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لذإلة الا له وحده لا شريك له وآشهد آن محمدا عبده ورسوله؛ صلی الله علیه 
وعلی آله وأصحابه آجمعین وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد آیها المؤمنون عباد الله: آوصیکم ونفسي بتقوی الله تعالی ومراقبته في السر 
والعلائية. فان ند تفوی انج هي خبر اويل الى رضوان اه یقول له تعلی: 
a‏ ا توت ان الا تب [البقرة 5 ١‏ عاد 


ل ۱۱ ۲ ۱۳ 


يترك معصية الله على نور من الله یخاف عقاب الله؛ بهذا ي یحقق العبد تقوی الله 
جَزَوكَكَاه وينال بذلك عظيم موعود الله وجزيل ثوابه الذي أعده للمتقين في الدنيا 
والآخرة. 


1 خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤١۱-۱۱-۲۹‏ ه 


موی 


عباد الله: إننا في هذه الأيام وفي هذه الدیار نستقبل وفوداً كريمة وضیوفا آعزاء 
يتوافدون من أنحاء الدنيا وأقاصي المعمورة میمّمین بيت الله الحرام قاصدين 
حج نينت الله لیودوا شعيرة عظيمة وطاعة جلیلق ناداهم الله جلو ودعاهم 
0 الو عابو لضام يفول الله 0 1 0 2 
[الحج:۲۸-۲۷]. 


اک ی 


عباد الله: فهاهم هؤلاء الوفود یتواندون على هذه الذیار المبارکة ملبین نداء 
الله؛ وإنهم لوفد كريم عزيز» جاء في الحدیث عن ابن عمر 45 أن النبي تا قال: 
((الحاخ وَامُفْتَمِرُ وَفْدُ الله دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَنُوهُ فَأَعْطَّاهُمْ))". 

نیل مرضاته 0209 وليه > عياد اد فرق حق هولاء عظیم وراجرهتم کییر 
تجاه كل مسلم في هذه الديار کل في مجاله: المسؤول في مسؤوليته» والموظّف 
في وظیفته» والتاجر في تجارته» وصاحب المسكن في مسکنه. 1 لالد رفيا 
يخصه يجب أن يرعى لهولاء حقّهم وأن یعرف واجبه تجاههم واذا لم ترع 
الخدمات!!. ولهذا - عباد الله - الواجب على كل مسلم في هذه الدّيار أن يعتني 
ببؤلاء الحجاج كل في مجاله. 


ونسأل الله جَلَّوَعََا أن يبارك في الجمیع. وأن ب ماج تا یک أ 


1 رواه ابن ماجة (۲۸۹۳)» والنسائي (۲1۲۵)؛ وابن حبان (5717)» وحسنه الآلباني في (صحیح 
الجامع» (۳۱۷۳). 


يودي الواجب الذي يعنيه تجاه هؤلاء وآن يجتّبنا جمیعا الخطأ في حقهم أو 

عباد الله: إن هذه الوفود المبارکة جاءت قاصدة بيت الله الحرام بعد أن تكبّد 
هؤلاء المشاق العظيمة والمتاعب الكبيرة وواجهوا مشاقا كثيرة من جمع المال» 
والتهيؤ للسفر والتغرب عن الأوطان» وترك الأولاد والديار إلى غير ذلك - 
عباد الله -» ثم هاهم وصلوا إلى هذه الدیار يقصدون بيت الله الحرام؛ فنسأل الله 
جَزَوكَكَا أن ييسر لهم حجّهم» وأن يعينهم على أداء طاعتهم» وأن يتقبل سعيهم» 
وأن يعيدهم إلى ديارهم وذنوبهم مغفورة وأعمالهم متقبّلة وحجهم مبرور. 

عباد الله: إن الح هذه الطاعة العظيمة التي يتوافد الناس لأدائها عبادة جليلة من 
أجل العبادات وأعظمهاء جاء في فضلها وبيان عظم شأنها وكثرة فوائدها في الدنيا 
والآخرة نصوصٌ كثيرة في كتاب الله جَلَّوَكَكَا وسنة النبي و ففي الحديث يقول 
&: ((الحَج يدم ما كان قَبْلَهُ))”"» وفي الحديث الآخر يقول علَاسَلانواسَلم: 
لح روز یس له جَرَاء إلا الجَّمٌ ))"» ويقول تَِ: ((مَن حَجٌالْبَيتَ هَلَمْ يَرْهْتْ 
مشق خرج من ذُتُوبه كَيوْم وَلَدَنْه مه )۰۳۷ 

عباد الله: إن الحج هذه الطاعة العظيمة فیها من الفوائد الکبار والمنافع الغزار 
والعوائد الحميدة التي یجنیها حجاج بيت الله فیها من هذه الفوائد ما لا يعد 
ولا یحصی فالله جرک یقول: ۴ اون فی الَا پاچ یو رکال وک ڪل 


1 رواه مسلم (۱۲۱). 


1 رواه البخاري (۰)۱۷۷۳ و مسلم (۱۳۹). 
[۳] رواه البخاري (۰)۱۸۱۹ و مسلم (۱۳۵۰). 
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دامر ویک نكل هج عيبي © لها مکی هم £ ؛ آذن فيهم بالحج 
لیشهدوا تلك المنافع وفي هذا - عباد الله - إشارة إلى أن الحح فيه من الفوائد 
العظيمة والمنافع الكبيرة والعوائد الجمّة على حجاج بيت الله الحرام ما لا يُحاط 
به ولا بحصی؛ إن الدروس العظيمة التي يتلقاها حجاج بيت الله الحرام من خلال 
آداتهم لهذه الطاعة وبدءًا من وصولهم إلى الميقات وانتهاءً بطواف سبعة أشواط 
ببيت الله الحرام توديع] للبيت؛ من خلال هذه الأعمال يمرون على فوائد عظيمة 
ومنافع جمة لا يحاط بها ولا يحصى: 

إذا وصلت هذه الوفود إلى الميقات يشتركون جميعا في التجرد من المخيط؛ 
يلبس الرجال إزاراً ورداءً أبيضين يستوي فيه الجميع الرئيس والمرؤوس 
والصغير والكبير والغني والفقير» كلهم في لباس واحد”' وإلى مقصد واحد وفي 
عمل واحد ميممين بيت الله» ثم يعلنون وهم في الميقات توحيدهم لله « لبيك 
اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك»۳» كل حاج يردّد هذه الكلمات ويرفع بها صوته يلبي نداء الله ویستجیب 


1 قال شيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: «والحاج عندما يتجرد من لباسه في 
الميقات ويلبس الإحرام يتذكر هذه الحال ويتوارد على ذهنه هذا المیل ويتذكر الموت الذي به 
تنتهي الحياة الدنيوية وتبتدئ الحياة الأخروية» «الحج وتهذيب النفوس» ضمن «الجامع للبحوث 
والرسائل» (ص۳۱۹). 

[۲] قال شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: « لقد جاء الاسلام ببذا الاهلال العظیم» 
الا هلال بتوحید الله وإخلاص الدین له والبعد عن الشرك كله صغیره وكبيره» دقيقه وجلیله بینما 
كان المشرکون عباد الأصنام والأوثان» يهلون في |حرامهم بالحح بالشرك والتندید» فکانوا یقولون في 
تلبیتهم: (لبيك لا شريك لك إلا شریکا هو لك. تملکه وما ملك) فیدخلون مع الله في التلبية آلتهم 
الباطلة...» «دروس عقدية مستفادة من الحح» ضمن «الجامع للبحوث والرسائل» (ص۲۸). 
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لدعاء الله» ولنعلم - عباد الله - أن هؤلاء الكلمات كلمات إيمانٍ وتوحید؛ 
واخلاص وإذعان» ودخول والتزام بطاعة الله تارك وال ناداهم إلى الحج فقالوا: 
«لبيك اللهم لبيك» أي استجبنا لندائك وقمنا بتحقیق دعائك وامتثلنا أمرك يا الل 
ولهذا - عباد الله - على من قال في حجه « لبيك اللهم لبيك» أن يلبي نداء الله 
في کل طاعة وأن یستجیب لدعاء الله في كل عبادة؛ نادی الله تیال عباده إلى 
الصلاة وناداهم إلى الصیام وناداهم إلى ال ز كاة وآمرهم بالر والاحسان ونهاهم 
عن الفواحش والإثم والعصیان وني كل ذلك يجب على المسلم أن يلبي النداء 
وأن يدخل في طاعة الله جَزَوبَكا. 

ثم في قولهم: « لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إخلاص لله عمجل في 
الأعمال كلها والطاعات جميعها؛ فکما أن الله تَبَانَكَوََعَالَ المنعم وحده والمتفضل 
وحده لا شريك له في شيء من ذلك فيجب أن يفرد وحده بكل آنواع الطاعة» كما 
أنه لا بّحج الا لله ولا يقصد إلا بيت الله فيجب أن تصرف الطاعات كلها لله فلا 
يصلَّى إلا لله» ولايُدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله» ولا يتوكل إلا على الله ولا 
يطلب المدد والعون إلا من الله» ولا يذبح إلالله. ولا يصرف شيء من العبادة إلا 
لله» وهذا معنى قول المسلم « لبيك لا شريك لك»؛ أي لا شريك لك في الطاعة 
ولا ند لك في العبادة» ولا آسوي معك غيرك في شيء من ذلك. 

عباد الله: ثم تنطلق هذه الوفود إلى أن یصلوا بيت الله العتيق» ویبدوون آول 
ما يبدؤون بطواف سبعة آشواط حول بيت الله الحرام؛ ملبّین بذلك دعاء الل 

و 


محققین بذلك قول الله وال : ۶ ولطووا یت الْعَتِيقٍ 4 [الحج:۲۹]. 


00 4 ۱ 
يطوفون حول بيت الله العتيق بذل وخشوع وانكسار وإذعان بين بيد الله يتلون 


کلامه ویذکرونه ویدعونه ویناجونه سبحانه» وهنا یعلم الحاج أن هذه العبادة 
العظيمة نما شرعها الله جَلَْو حول بيته الحرام ویعلم من خلال ذلك أن 


الطواف في أي مكانٍ في آنحاء الدنیا لیس من شرع الله ولا من دینه سبحاتهوتعَالّ 


الذي آمر به عباده. 


وعندما یقبّل الحاج الحجر الأسود ویستلم الرکن اليماني یفعل ذلك ممتثلاً لسنة 
النبي 27 وهو يعلم أن الحجر لا يضر ولا ینفع؛ فالنافع الضار هو الله وال 
ولکنه يفعل ذلك تأسیا بالرسول الكريم عََسََسَام» ولهذا لما قبّل عمر 
ابن الخطاب 5© الحجر الأسود قال کلمته المشهورة: «أمَا واه يلام 
َلك حجر لا تضر ولا تنفع ولا آني رابت سول الله يك مَك ماقم 
فالمسلمون یقبّلون الحجر ویستلمون الرکن اليماني تأسيا بالرسول الکریم لا 
واقتداء هدیه وترسما لخطاه. 


ومن هنا یعلم کل حاج أن تقبیل أي مکان في الدنیا سواء الشبابيك أو الجدر أو 
الأضرحة أو غير ذلك كل ذلك ليس من شرع الله ولا من دینه الذي آمر به عباده 
وسته لرسوله وكو". 


الله 1007 وينادونه» يقفون في أعظم أيام الدعاء وخيرهاء یقول یا ((خْیر الدعاء 
[۱1] رواه البخاري »)۱٦۱۰(‏ و مسلم (۱۳۷۰). 

1 قال العلامة عبد العزیز بن باز یِْان#: « أما کونه یتعلق بکسوة الکعبة أو بجدرانها أو یلتصق 
بهاء فكل ذلك لا أصل له ولا ينبغي فعله؛ لعدم نقله عن النبي و ولا عن الصحابة 2 وکذلك 
التمسح بمقام |براهیم أو تقبیله كل هذا لا أصل له ولا يجوز فعله؛ لانه من البدع التي أحدثها الناس» 
« مجموع فتاویه» (۲۲۲/۱۷). 


دعَاء يوم عَرَهَمَّ وَخَيْرمَا قلث أا وَالتبِیُون من قلي لا اه الا له وخدهُ لا شري 
لَه لَه اف وَنَهُ الخند وَهُوَعَلََ کل سء قدیز ))۳؛ وتأمّلوا رعاکم الله خير آیام 
الدعاء هو یوم عرفة» في هذا البوم الکریم المبارك یکثر النبي 44 والأنبياء من قبله 
من قول لا إله إلا الله» وني هذا مناسبة عظيمة وموافقة كبيرة؛ فان كلمة لا اله الا 
الله هي أفضل الذكر ويوم عرفة هو أفضل الأيام» ولهذا كان صلوات الله وسلامه 
عليه يُكثر من أفضل الأذكار في أفضل الأيام, لا إله إلا الله هي سيد الأذكار ويوم 


3 


عباد الله: ثم يتوجه الحجيج من شعيرة إلى أخرى إلى أن يصلوا في اليوم العاشر 
إلى منى فيؤدوا فيه ما أمر الله يَبَارَكَوََعَالَ من الطاعة والعبادة» ومن أعظم ذلك: 
النحر الذي اشتهر هذا اليوم باسمه فهو يوم النحرء الحجاج في ذلك اليوم 
ينحرون لله الهداياء والمسلمون في أنحاء الأرض يتقر بون لله بذبح الضحايا؛ فهو 
يوم نحر لله المسلمون كل قادر منهم يشترك في هذا اليوم بالذبح لله عَرَمَجَلَّ ذبيحة 
ينحرها لله يتقرب بها إلى الله ويرجو بها رضوان الله ومن هنا يعلم المسلمون أن 
البح عبادة لا يجوز صرفها لغير لله: +[ فل رن صلق ونتى وعیای واف اورت 
لْعَلِيِينَ £ [الأنعام:77١].‏ 

من هنا يعلم كل مسلم أن الذبح لغير الله شرك» وصرف هذه العبادة لغير 
لله رال شرك باله موجب للّعنة والوقوع في سخط الله لاه جاء في 


1 رواه الترمذي (۰)۳۹۸ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۱۵۰۳). 


الحدیث عن علي بن آبي طالب قال: قال ج: (نَعَنَ له مَن ذَبَحَ لیر الله)). 


وعندما يتقدم الحجيج إلى الجمرات لرمي سبع حصيات اقتداءً بالنبي كلا 
هد مرن نوكيال هذا العدل دروب ان تور ]روت مها عضياة اله - 
أن يعلم المسلم: أن دين الله جَلَوكَكَا وسط بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط» 
أخذ صلوات الله وسلامه عليه سبع حصياتٍ هن مثل حصى الخذف ورفعهن في 
يده وآراهن الناس وقال: ((أَمْمَالٌ هَؤُلَاء فَارْمُواء شم قال: يا ايها التّاس إِيَاكُمْ 


9 ی ۰ 9 0 3 و کی ير و ۰ 5 
والغلو 2 الدین قاتَه لك مَنْ کان قَبْلَكُمْ الغلویة الدّین 066 


فالمسلم يحذر من الغلو والجفاء”"» ویتمسك بهدي النبي ,4 ویکون في آعماله 
كاياو اماق مها ترس اعد ا تال إن إظ ول تشر 


وهكذا - عباد الله - نجد أن الححّ مليءٌ بالداروس العظيمة والعبر المثرة. 


وسال الله 011 أن يوفق حجاج بيت الله للانتفاع هذه الطاعة وللاستفادة 


[۱] رواه مسلم (۱۹۷۸). 

1 رواه ابن ماجة (۰)۳۰۲۹ والنسائي (۰)۳۰6۷ وانظر كلام الألباني في «السلسلة الصحيحة) (6 4 ۲۱). 
[۳] قال الامام ابن القيم يِدْبَنُْ: ۱ ومن كيده العجيب (أي الشيطان ) : أنه يشام النفس حتى يعلم أي 
القوتين تغلب عليها: قوة الاقدام والشجاعة آم قوة الانکفاف والاحجام والمهانة. 

فان رأى الغالب على النفس المهانة والاحجام أخذ في تشبيطه واضعاف همته وارادته عن المأمور 
به وثقله عليه فهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به وإن رى الغالب عليه قوة 
الاقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة 
وزيادة» فيقصر بالأول ويتجاوز الثاني» كما قال بعض السلف:[ما أمر الله تعالى بأمر إلا وللشيطان 
فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصیس وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر]» « إغاثة اللهفان 
من مصائد الشيطان » (ص56١١).‏ 


منهاء وآن یتقبل منهم حجهم» وآن یغفر لهم ذنبهم» وآن يعينهم على كل خير إنه 
ولی ذلك والقادر علیه. 


آقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه 
یغفر لکم إنه هو الغفور الرحیم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
له وحده لا شريك لماو اشهد آن محمداً عبده ورسوله؛ صلی ال علیه وعلی آله 


وأصحابه أجمعين وسلم تسلیما کثیرا. 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی» ثم اعلموا رحمکم الله آننا نستقبل أيام عشرة 
فاضلة جاء في فضلها والتنویه بشآنها نصوص عديدة عن رسول الله ك منها 
مارواه الامام البخاري“ وغیره عن ابن عباس دا قال: قال رسول الله 4: 
((مَا الْعَمَلْ 2 أيّام العشر آفضل من العمل 2 هَذه» قالوا: ولا الجهَاده قال: «ولا 
الجِهَاكُ الا رَجُل خَرَجَ يخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وماله قلخ ی زجغ بشنء )))؛ إنها عباد الله آیام 
فاضلة عظيمة ينبغي على المسلم أن یقذرها قدرها وأن بحرص على طاعة الله 
فيها فانها خير أيام الله» وني هذه الأيام يوم عرفة الذي هو خير الأيام. 

عباد الله وی هذه الآيام تجتمع آمهات العبادات وهي: الصلاةء والصيام» 
والصداقةء والحجء ولاتجتمع هذه الطاعة في مثل هذه الثم المباركة. ویستحب 


.)۹1۹( برقم‎ ]٤[ 


للمسلم في هذه الأيام أن يكثر من طاعة الله» وآن يحافظ على عبادة الله» وأن یکثر 
من ذكر الله» وأن یکثر من بذل الخير والاحسان من بر الوالدين وصلة الأرحام 
وتلاوة القرآن وذكر الله وتان إلى غير ذلك من الأعمال المباركة المقربة إلى 
الله جَزَوكَا. 


ومن الأعمال العظيمة التي يسن للمسلم أن يقوم بها في مثل هذه العشر: التقرب 
إلى الله جَزَّوَكَا بذبح الضحاياء وهي سنة م کدة» وفي قول بعض أهل العلم إنها 
واجبة على كل مقتدر وينبغي على كل مسلم أن يحرص عند تقربه إلى الله َك 
بالأضحية أن يختار منها السليمة من العيوب امتثالاً لسنة النبي كلا وأن يراعي 
في ذلك السّن الثابت في سنة النبي باي وعلى من دخلت العشر وهو يريد أن 
يضحي ألا يأخذ من شعره وبشرته شيئاء لقوله النبي بَكِدِ: ((إذَا مَخَلَتَ العَشو وآراد 
أَحَدُكُمْ ان يُضَحّيَ فلا یمس من شَعَره وَبَشَرِه شَيْنًا) رواه مسلم في صحيحه"' 

وإنا لنسأل الله جوا أن يعيننا وإياكم على طاعته والتقرب إليه بما يحب في هذه 
العشر المباركة وفي أوقاتنا كلهاء ونسأله لوَا أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره 
وحسن عبادته. 


0000000 


1] برقم (۱۹۷۷). 


هھ“ و 


حكام الأضحيّة" 


إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستخفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیثات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» وصفيّه وخليله 
وأمينه على وحيه» ومبلّغْ الناس شرعّهء ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه» ولا شرا 
إل رها سه تفای ات ارس اذم عليه وقان الا رصجه الجبعية. 


أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: از تقوا الله جَزَّوَعَكَاه وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم 


أن ربّه يسمعه ويراه. 


5 بل سرك بمرت 8 من ال 1 7 ۲ ۱ 4 
وتقوى الله جل:2ا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


آیها المومنون عباد الله: ٍن من ارب العظیمة والطاعات الجليلة التقرب الی 


1] خطبة جمعة بتاریخ ۱6۳۳-۱۲-۳ ه 


موی 


2 خزز التهِبّة في الخطب المِنبِرِيّة 


ا ,ليك الضحابا واراقه دما میمة الاتغام طاغة له فطل ال ضاه ومني 
عروؤجل بدبح يا ور بهيمة الا نعام 1 و 
لتقواه» والله جوا يقول: ۷ لن كال كر 1 واا اولك 15 له آلنتوی 


کہ 4 [الحح:۳۷]. 


ا ی ی یب وج 


موب £ [الحج:۳۲]. رلافا نم ی ار - کتاب الله 
وسنة رسوله و واجماع المسلمین, قال الله تعالی: ۴ فصل لرك وانحر و 
[الکوثر:۲]» وقال الله ۴ كُلْ إِنَّ صَلاق ونش وعیای وماق یو رب الکلییت © 

مرت وال ساي © 4 [الأنعام] والنسك: الذبح» وني 
تن من حديث آنس بن مالك ص قال: «صَحَّى النبي بي ِكَبْسَيِنِ 
آملحین" أَفْرَتَئِن دَبَحَهُمَا بيّده» وَسَمَّى وکین وضع رَجْلَهُ على صفاحهما 


وفي الترمذي" وحكنه من حديث عبد الله بن عمر وُكَاقال: «َقَام اول الله 


ی 


لا شَرِيكَ لد لك 


ف اک 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية يذلثة: «وَأَجَل الْعِبَادَاتٍ الْمَالِيّةِ النَخْرٌ وَأَجَلَ الْعِبَادَاتِ له الصَّلاةٌ 
وَمَايَجْتَوِعٌ لد في الصَّلَاةٍ 1 بجتیع له في عَيْرِهَا ین ایر ادات كما عر اب لقلوپ 


۳ 


الْحَبَّةِ َأضحَاب الْهِمَم الْعَالِيَةِ وَمَا يَجْتَمِعٌ له في تخرو من يكار الله وخشن الظَن به وَفرّة لقن 
وَالْوْنُوقٍ بِمَا في ید الله أَمْرٌ عَجِيبٌ إِذَا قازن لِك الإِيمَانَ والاخلاص وقد امت الم لله آَنر رنه 
فَكَانَ یر الصَّلَاةٍ لِرَبّهِ كَِرَ الَّحْرِ حَنّى نَحَرَ ده في حِجَّةٍ الْوَداع نََانَا وستین تنب وَكَانَ يَنْحَرُ في 
الْأَعْيَادٍ ویر (مجموع الفتاوى) /١5(‏ ۵۳۲). 

1 «الأملح: الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض» «النهاية في غريب الحديث 
والاثر»(ص۱۱۹). 

[۲] رواه البخاري (۰)۵915 ومسلم .)١1955(‏ 

61 ] برقم (۱۵۰۷). 


ار 


یه بالدینن عشر سین يْضَحَّي ١‏ وني الترمذی عن ۳ أيوب الانصاري دو 
e ۰ ۳‏ 4 34 2 ظ کے 2 و و ۵ ا بر 2 ۳ 
قال: «کان الرَجل يُضَحَي بالشاة عنه وَعَنْ أهل بَيّْتِهِ فیآکلون ویْطعمّونا. 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة عديدة. 


والأضحية - أيها المؤمنون- سنة مؤكدة في قول جمهور أهل العلم”» ومن 
أهل العلم من أوجبها” في حق المستطيع على ذلك. وهي نسك عظيم وشعيرة 
جليلة من شعائر الإسلام تقدَّم ويُتقرب إلى الله عَرَتجَلّ بها في وقتها وهو يوم النحر 
بعد صلاة العيد وني أيام التشريق الثلاثة إلى غروب الشمس من اليوم الثالث؛ 
وهذا وقتها -عباد الله- فمن ذبحها قبل الوقت أو ذبحها بعد الوقت فإنها تكون 
شاة له ولأهله ولا تکون ضحية مقبولة» فعن البراء بن عازب يح قال: «ضحی 


0 م2 و ۵ سي 1۵4 03 4 ور 7 dt‏ ون E rE‏ ی 
حال لى يقال له آبو بردة قبل الصلاة». فقال له سول الله كَلئةِ: ((شائك شاه لحم)) 


+ 6 1۱ ان فر به من همه و 3 SCE 8 E LTE‏ 3 
0 نم قال یا امن دیح قبل الصلاة قانما بدیح لنفسه» وَمَنْ دیح بعد الصلاة 


عن اش 


55 44 ۵و مه موی إن که هه 4 
فقد تم نسشکه وآصاب شنم السشلمین). 


[۱] برقم (۱۵۰۵). 
1] «قول الشَّافِعِيَة وَالْحَتَابِلَكُ وَهُوَ أَرْجَحٌ لین عند مَالِكِء وَإِحْدَى روَايتيّن عَنْ آبي يُوسُ ف ای 


2 
و كا وی و 


of, TE‏ م2 

أن الأضحية سنة موؤّكدة. 

وَهَذَا قول آبي بكر وَعمَر وبلال وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌ وَسُوَيْدِ بن غَمَلَةَ وَسَعِيدِ بن الْمْسَيِّب وعَطاء 
وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَّدٍ وَإِسْحَاقٌ وَأبي ور وَابْن الْمُنْذِرِا:الموسوعة الفقهية الكويتية» .)۷١/٥(‏ 

[۳] هذهب آبو حف إلى ماراح 

وَهَذَا لمعب هر الْمَزْوِيُ عَنْ مُحَمَدِ وَرفر وَِحْدَى الرُوَائيْنِ عَنْ آبي يُوسُّفَ. 

وبه قال رَبيعة وَاللَّنْتْ ُن سَعْدٍ وَالأَوْرَاعِيٌ وَالْوْرِيٌ وَمَالِك في أَحَد تَرلّه»«المرجع السابق» 
(ه/ ۲۱ ۷). 

.)۱۹۲۱( رواه البخاري (9۵9571) ومسلم‎ ]٤[ 


6 


الذُرَرُ التَهِيّة في الطب المِنبريّة 


13 


وتأمّل - رعاك الله- في تسمية النبي بيا في هذا الحدیث للأضحية بأنها نسك 
وأا سنة المسلمين؛ فينبغي على المسلم القادر المستطيع أن يحرص على هذا 
النسك العظيم وعلى هذه السنة المباركة من سنن المسلمين بوصف النبي كلا 
لها بذلك. 

الواح جاورا O‏ يس اسار ا 
0 وان ارم قم يكرا انار عل ما ركيم يَنْبَهِِمَةَ الأو 4 
[الحج:؛ ۳] وبهيمة الأنعام هي: الابل والبقر والغنم معزها وضأنهاء والأفضل 
أن تكون بدنة ويليها البقر ثم الغنم» ويصح - عباد الله- أن يشترك سبعة في بدنة 
أضحية لكل واحد منهم» عن كل واحد منهم وعن أهل بیته» وكذلك اشتراك 


E 


سبعة في بقرة 


عباد الله: وينبغي للمضحي أن يتخيّر أضحيته وأن يحرص على طيبها و حسنها 
وسعنها وان تمكن أيضاً مع قدرة مالية من غلاء ثمنهاء وآن يتقرب إلى الله بها 
طيّبة بها نفسه منشرح] صدره طالب ثواب ربه جَلْعل؛ فإنها قربة من عظيم القرب» 
ويكفي - عباد الله- ما تقدم من قرنها في موضعين من كتاب الله بالصلاة» ولهذا 
قال العلماء ابا أجل العبادات المالية كما أن الصلاة أجل العبادات البدنية *. 

عباد الله: وينبغي للمضحي أن يحترز من المعيبة التي فيها عيب لا تجزئ به 
3 عَنْ جابر بُن عبر اللو قال : «نحزنا مع رَسُول الله كل عَام الحدَيْيَة انم مَنْ سَبْعَة وَالْبَقَرَةَ 


تا 


و مارم ام 


۱ 
[۲] هو قول شيخ الاسلام ابن تيمية ان كما تقدم قریبا. 


الأضحية وهو مابیته النبي 135 فيما صح وثبت عنه في السنن من حدیث البراء 
أن النبي 27 قال: ((لا یجُوز من الضَّحَايًا: العَوْرَاء البَيّنُ عَوَرْهَاء والعزجَاء لین 
عَرَجُهَاء وَالُريصة الب مرضها وَالْعَجْمَاء التي لا ثنقي ))» ولیست العیوب - 
عباد الله - محصورة في هذه الاربع بل ما كان مثلها أو أشد منها فانه عيبٌ یمنع في 
الاجزاء للأضحية. 

أيها المومنون عباد الله: نها فرصة ثمينة للتقرب إلى الله عَرَيجَلٌ بهذه القربة العظيمة 
والطاعة الجليلة؛ يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته متقربا إلى الله طالب رضاه 
قائما بهذا النسك العظیم محققا هذه الشعيرة الجليلة والسنة العظيمة من سنن 
ی 

اللهم وفقنا آجمعین لما تحبه وترضاه من سدید الأقوال وصالح الأعمال. آقول 
هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه یغفر 
لکم إنه هو الغفور الرحیم. 


الخطبة الثانية 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 


[۱1] رواه آبو داود (۲۸۰۲)» و الترمذي (۱4۹۷).والنسائی (4۳۷4) وابن ماجة (۳۱64) وصححه 
الألباني في «الارواء» (۱۱4۸). 


آما بعد آیها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالی. 


آیها المومنون عباد الله: إن من نعمة الله العظيمة على أهل البلدان في بلدانهم 
أن يسر لهم جل في علاه أن يشاركوا حجاج بيت الله في شعيرة عظيمة وطاعة 
جليلة تكون في يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثة؛ فان الحجاج -أيها المؤمنون- 
يتقربون إلى الله في تلك الأيام بنحر الهداياء والمسلمون في البلدان يتقربون إلى 
الله جَزَّوَعَكَا بذبح الضحايا. 

أيها المؤمنون عباد الله: ولهذه المشاركة العظيمة جاء في حديث أم سلمة 
كا أن النبي ول قال: (( إِذَا دنت العشر وراد أَحَدُكُمْ آن يُضَحَّيَ فلا يَمَسّ 
من شعره وَبَشَرِه شَيْنَا ۰۷6 وني رواية ((هَلْيْمْسِكَ عَنْ شغره وَأَظْمَاره))؛ وهذه - 
عباد الله- أيضا مشاركة من آهل البلدان لحجاج بيت الله الحرام؛ فالحاج عندما 
يهل بالنسك يكون عليه من محظورات الإحرام أن يأخذ من شعره وبشره شيئاء 
وهكذا المضحي أي من أراد أن يضحي» ولا يشمل الحكم آهله وولده وإنما 
يخص من أراد أن يضحي بأن لا يأخذ من شعره وبشره شيئا. وهذا الحكم عباد 
اله للتحريم» وقد جمع في هذا الحديث في روايتيه بين النهي والاأمر والأصل في 
الأمر الوجوب. والأصل في النهي التحريم؛ ولهذا - عباد الله- ليتنبه كل من أراد 
أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئ حتى يذبح أضحيته. 

عباد الله: والأؤلى بالمضحي أن يبادر بذبحها في يوم عيد الأضحى المبارك في 
ضحى ذلك اليوم مسارعاً إلى الخيرات مسابقا لأداء هذا النسك العظيم» ولا 
ضير عليه إن أخر ذلك فادها في أيام التشريق الثلاثة» وأما إذا غربت الشمس من 


۱1] رواه مسلم (۱۹۷۷). 


الیوم الثالث من آیام التشریق فإنه قد انتهی وقتهاء ومن ذبحها بعد ذلك فإنما هي 


شاة لحم. 


ونسأل الله عَيَبَِنّ أن یوفقنا آجمعین لطاعته جل في علاه» وأن یعیننا أجمعين على 
ذكره وشكره وحسن عبادته» ولاسيما - عباد الله - وأننا نعيش هذه الأيام آیاما 
فاضلة هي خير الأيام وأعظمها على الإطلاق وفيها يقول نبينا عََداسَلواسلا: 
((مَا العمل 2 آیّام العشر أَفْصَلَ من العمل بے هنم قَانُوا: ولا الجَهَادُهِ قال: « ولا 
الجهّاذ» الا جل خر يخا طز بت وماله فلخ بزع بشي ۷)). 

فلئري ربنا جَزَّوَكَكا من آنفسنا خيراً في هذه الأيام الفاضلة والأوقات الثمينة 
النقسة: 

اللهم وفقنا يا ربنا لاغتنام هذه الأوقات المباركة ولاغتنام حياتنا كلها فيما 
يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. 


0000000 


[1] رواه البخاري (۹1۱۹). 


8 ل ”ت ور r - o‏ ات 
اسباب الخير والسعاده 
o‏ 


فى الدنيا والآخرة ١‏ 


oe” 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ اه الأولين والآخرين وقیوم السماوات والآرضین؛ 


وآشهد أن محمدا عبده ورسولةٌ وصفية وخليلة وأمينة على وحیه؛ بلغ الرسالة 
وأدّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فصلوات الله 
اند عا ا ما اوهو اوا فال شان من انق اش وفاه اشد 
إلى خير آمور دينه ودنياه. 

ثم اعلموا رعاكم الله: أن من حكمة الله جَزَّوَكَكَا ورحمته أن جعل العباد مفتقرين 
إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية وإلى دفع المضار الدينية والدنيوية» واقتضت 
حکمثّه ومضت سائّه سبحانه أن هذه المنافع لا تنال إلا ببذل الأسباب لنيلها 


1] خطبة جمعة بتاريخ / ۱6۲۲-۱۰-۳۰ هھ 


موی 


الْرز البَهِيّة في الخطب المِنبَرِيّة 


والمضارٌ لا تندفع إلا ببذل الأسباب التي تدفعهاء وقد بيّن جَلَوَََا هذه الأسباب 
في كتابه اتم تبيين» وبيّنها رسوله َل في ستته أحسنّ بيان؛ فمن سلك هذه الأسباب 
فاز بکل مرغوب ونجا من كل مرهوب. 


عباد الله: وأصل آسباب الخیر والسعادة" والفلاح في الدنيا والآخرة تحقیق 
اوبات والتسل انضالح ول مدا اي A‏ 2 


ؤم 2 وو <A‏ موه و ر ا مسج میور 


من عي ما من ڪر أو او ما ی وه طبه ونجزینهم 


اپ 2 


آجرهم بسن ن ما کانوا يمون £ [النحل:۹۷]» وقوله جَزَوَجَلا: © إن للمتقین مارا 


1 للعلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ان رسالة لطيفة بعنوان: «الوسائل المفيدة 
للحياة السعیدة» فانظرها غير مأمور. 
قال الإمام ابن القيم يَرَبَنْهُ: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: أن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لا یدخحل جنة الآخرة» وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي ؛ بي؟ آنا جنتي وبستاني في 
صدري إن رحت فهي معي لا تفارقني» ان حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سیاحق 
وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة أو 
قال:ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذاء وكان يقول في سجوده وهو محبوس: 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله وقال لي مرة: المحبوس من حبس 
قلبه عن ربه تعالى والمأسور من أسره هواه» ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه 
وقال: صرب ينبم ثور لباب باوث فيو مه هر ین تبله لاب £ وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب 
عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل ضدها ومع ما كان فيه 
من الحبس والتهديد والإرهاق وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم 
قلبا وأسرهم نفساء تلوح نضرة النعيم على وجهه وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون 
وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة 
ويقينا وطمأنينة» فسبحان من آشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوا ها في دار العمل فآتاهم من 
روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها» « الوابل الصيب من الكلم الطیب» 
(ص۷٦).‏ 


3 الدْرز التهيّة في الخطب المنبريّة 


سامت( ویب َب )وس هاا £ [النبأ:١ ٤-۳‏ ۳]ء وقوله وال 
۴ 1 ند مج یم )4 [القلم:۳6]» وقوله جَزَّوعََا لالب اما وكيوا 
لتک لاحك وي 30 ا 
المعنى كثيرة عديدة. 

ومن الأسباب العظيمة المبيّة في الكتاب والسنة: تحصيل العلوم النافعة؛ فقد 
جعل الله العلم سیب لرفعة لد في الدنيا والآخحرة لب ماما 

کم وال ار درب £ [المجادلة: ا ١‏ فل هل يسوی لَب يلون و لا 

7 ال زمر ٩:‏ ]» ۰ آفی بمشی 4 ماعل وجھو آهدع من یی سوا عمط نتم * 
[الملك: ۲۲ ۶ آفمن ین نما نلک من ريك ال کمن هو َعم انا ولوأ الا لبلب و 
[الرعد:۱۹ ]. 

ثم انه ع سي لس ا ی 
ومن ذلك : حسنٌ السؤال وحسنٌ الطلب وحسنٌ التعلّم» يقول الله لوك +( تارا 6 
هل الد نتم لاقن اون ) [لنل: :]وني الحدیث یقول 99 
((إَِّمَا اعلغ بانکلم. ورتم الحلم بِالتّحَلُم ۳ 

وجعل َل تقواة والحركة وترك الدعة a‏ سببًا لنيل الأرزاق 
ولخیرات ول :تن کی له e OE‏ 
9۳1 ۱ حتسبٌ ‏ [الطلاق :۰]۳-۰ ویقول الله جلو 6 اشوا ؤ فى متاکها وکوا من رزقه- 1 
[الملك:6١].‏ 


[1] رواه الطبراني في الأوسط (۲۰۳) وغیره؛ وحسنه الالباني في (صحیح الجامع» (۲۳۲۸). 


الذُرَرْ التهبّة في الخُطب المِنبرِيّة 


ثم إنه جَزَُوَكَكا جعل الف أسباباً عديدة وللتعسير أسباب عديدة بِيّنها في قوله: 
+ اما من أعطك وائ ((ه) وَصَدَّقَ بای (0) یره یری ا ) وم من جل وأسْعَفْقَ 


سل صرح 


کبس مر ری £ [الليل:ه-١٠].‏ 


وجعل جَزََكَكَا حسنّ التوكل عليه 00 بعبودیته وطاعته سببا لکفایته لعبده 
وتأییده له قال الله وس آل اله یک عَم 4[الزمر:77]» وقال جلف 
N ee‏ أله فهو حسبة 4 [الطلاق:۳]. 


وجعل سبحانةوتعال الإحسان بنوعيه - الإحسان إلى الله بحسن العبادة 

والإحسانً إلى الخلق بحسن المعاملَة - سببًا لنيل رحمته جَزَّوَكَلاه قال َو 
أ له قرب مر الْمُْحْسِينِينَ 4 [الأعراف:۵1] وقال جل ۾ هل 
جرا لاسن 3 ۳۹ 1 0 [الرحمن: .]1١‏ 
وجعل جلَّو العواقب الحميدة والمالاتِ الطيبة والنتائجَ المباركة في الدنیا 
والأخترة تال بالصبر والتقوی» قال جلك + وَالْعَقِبَة لو £ [طه:۱۳۲] 
وقال ب بك 0 ورك له لا يضِيعٌ أَجَرَ أ آلمحیین £ 
[پوسف: ۰ ]۰ 


لیک لایر عبداً دعاه ولا يبب مؤمن] ناجاه وهو القائل سبحانه: # وَقَالَ 

ا مو E‏ و ام 24 95 ار شم يها مر انم سين ما عرس 

کم أذغون أَسْتَحِبَ ل 4 [غافر: 0۰ ] وقال لد رق لسميع الدعلو £ 
وعد م 2loc‏ 


[إبراهیم:۳۹]ء وقال E‏ 00 وَإِذًا مالک عبتاوى عى ۳ قرب اجيب دعوه 
آلداج إا دعَانِ ‏ [البقرة:١۱۸]‏ . 


الذَُرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبَرِيّة 


وجعل سبحانه للاستغفار والاکثار منه ثماراعديدة وخیرات عمیمة وفضائل 
متعددة في الدنیا والآخرة ۷ E E‏ کات عَمَارا O‏ يل السماه 
ا کو ی ےک ی رو تس چم رس ارون شق عرد ر ر ا ر 
مک دور () ومد بأمول ون ول لک جتب ول لک انرا 1 [نوح:۱۰- 
۳ 

وجعل سبحانه لنیل مغفرته ورحمته والفوز برضاه آسبابا عظيمة جمعها جلا 


س ےت وو س محر ری هر حم 


في قوله: ‏ وی لخفارلمن تاب وءَامَنَ ول صَيلِحا ثم اهتدی 1طە:۸1]. 

وجعل ا ادا لار ي ولمصاحبة افر يرا والمومن 
مدعو لمصاحبة الأخيار ومجانبة الأشرار» وفي الحديث يقول علد الصلفرالسك: 
((انُزْءُ عَلَى دين خلیله فَلَيَنْظْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ یخالل )). 

وهكذا عباد اللو: مَن يتأمّل آي القرآن وأحاديث النبي ءوس یجد 
أن الامزر مرقطة باسباباء؛ قلابد من يذل الاسباب التافعة والوسائل المد 
مره ال رقها اللو لفون یخیرات و رو فاها العام ا وتا 
هم الباذلون للاسباب النافعة المجانبون للاسباب المهلکة» وهم في هذا كله 
معتمدین على الله متوکلین عليه وَاثقينَ به جلا مُلتجئينَ إليه في كل آمورهم 
صغيرها وكبيرها دفیقها وجليلها. 
آسباب الشرٌ والفسادء وآن يوفقنا لحسن التوكل عليه والثقة به سبحانه» وأن لا 
يكنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

[۱]رواه آبو داود(4۸۳۳) و الترمذي(۰)۲۳۷۸ وأحمد(۸۰۲۸ وحسنه الالباني في «صحیح الجامع» 
(۳۲۵۵). 


آقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولکم ولساثر المسلمین من كل ذنب فاستخفروه 
I‏ 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان. واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
لا ال وحده لا شريك له؛ واشهد آن محمدا ده ورسوله؛ صلی ال وسلم علیه 
وعلی آله وأصحابه أجمعين وسلم تسلیما کثیرا. 

آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی. ثم اعلموا - رعاکم الله - أن سعادة العبد 
وفلاحه في الدنیا والآخرة ترتکز على أصلين متینین وآساسین عظیمین علیهما 
مدار السعادة ومُرتَكَرُها ألا وهما: التوکل على الله وحدّ وبذل الأسباب النافعة 
المقربة إلى اللو وقد جُيع بين هذین الأصلين العظیمین في آياتٍ كثيرة وأحادیث 
عديدةٍ في سنة النبي بيب منها قول الله جل وعلا 23 َه رآ متهت 4 
[الفاتحة:ه]» وقوله جڪ ۾ اعبده وَتَوَكَلْ عي ې [هود:117]. ون 
الحديث يقول عَبَتوصَكاهْوَتَ5ة: ((اخرض علی ما يمك واشتعن باله))» 
ویقول عَیَهاسَلاوآساه: ((نَوْ انعم تَوَكَلْثُمْ عَلَ الله حَقَ وڪله نَرَرَقَكُمْ کما 
يَرْرُقُ الطَّيْرَتَفْدُوحْمَاصًا وَتَرُوحٌّ بطّانًا))"؛ وفي قوله ((تَغْدُوخمّاصًا )) إشارة إلى 
فعل الأسباب. وفي الحديث الآخر عندما سأله سائل عن ناقته أيعقلّها ویتوکل 


1 رواه الترمذي (۰)۲۳46 وابن ماجة (4۱74) وأحمد (۲۰۵) وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع» (۵۲۵۶). 


أو يطلقهًا ویتوکل؟ قال 2:: (( امْقِلْهًا وَتَوَكل ))؛ فأرشده إلى فعل الأسباب 
وعدم الركون إليهاء وإنما الاعتماد على الله والثقة بالله والتوكل على الله وحده؛ 
فبهذا - عباد الله - تنال السعادةٌ وتتحققٌ الفلاخ في الدنيا والآخرة. 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخطب المنبرِيّة ' 


ساس ۳ ۳ ۱ ۳ 


1 رواه الترمذي (۰)۲۵۱۷ وحسنه الألباني في « تخریج آحادیث مشكلة الفقر ۲۲(6). 


۵ سم 9 


5 هه س 
e‏ ۰۰ اللبااس والفنا e oe‏ )ع( 


oe 
ر‎ 4 4 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه»ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسیئات أعمالناءمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وآشهد أن لا 
له إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلم 
عليه وعلی آله وصحبه آجمعین . 


آما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالی واذکروا نعمة الله علیکم ؛ فان ذکر النعمة سبب 
لشکر المنعم سبحانه » والشکر سببٌ للمزید قال الله تعالی : ۷ ولد ّت ریک 
۹ مرح جرح 27 ما ررس حور وم میس > 

لین مکرتم لزيد تک وکين كم ن عذّای لشدید 4[ براهیم:۷]. 

عباد الله : وإن من نعم الله العظيمة علينا أن مَنَّ علينا بنعمة اللّباس ؛ فهي نعمة 
عظمى ومنة کبری » ولذا فان الله عََجَلّ عد هذه التعمة وذکرها سبحانه في جملة 
نعمه العظيمة التي عدّدها في «سورة النحل» المعروفة عند أهل العلم «بسورة 
النعم» لکثرة ما عدّد الله فیها من نعمه على عباده » وقد جاء في هذه السورة في 
1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۲۹-۸-۱6 ه 


موی 


الذُرَر التَهيّة في الخطب المنبريَة ‏ ___ 01١55‏ 


سح 


یر ی نز 


خاتمة هذه النّعم قول الله تباركوتعال: # وجع| لک ربیل تتیکم ا 
جر ع عار وحم رم م2 5 اي ر حر مم بت م 
سا بر اک Tg‏ تت اب ده سل :4 


عباد الله : اللباس نعمة عظيمة حيث من الله عَرَيجَلَ على العباد بسرابیل - وهي 
القمصان من الكتان والقطن والصوف وغير ذلك - يتقي بها العباد الحر والبرد 
ویتجمّلون بلبسها ويوارون بها سوءاتهم » ولهذا قال الله تعالى ممتناً على عباده 
بهذه التعمة في سياق آخر من القرآن قال الله عَرَججَلّ: ۴ ينبو ادم فد أل لاس 
ری سیک زريكا اش او کل 22 هلاک ین ات ال للم یود که 
[الأعراف:7؟7]؛ وهنا - عباد الله - ذکر الله جع اللعمة على عباده باللباسین : 
لباس الباطن بالتقوی» ولباس الظاهر بالثياب التي تستر العورة وتواري السوءة 
+ وهذه نعمة عظیمة - عباد الله - تقوی الله جَلَ و وهي موطنها القلوب » وإذا 
زانت القلوب بالتقوی زانت الأبدان وصلحت الاعمال» واذا انتزعت التقوی 
من القلوب وذهب عنها هذا اللباس العظیم وقعت الأبدان في آنواع كثيرة من 
ا وضدرت عديد هن انقب السك ومن ا ری ا ان E‏ 
من لباسه الذي يواري سوءته هو ناتج عن تعري قلبه من التقوی وذهاب هذا 
اللباس العظيم عنه » فإن من تزيّن قلبّه بلباس التقوى تزينت جوارحه بالحشمة 
والعفاف والستر والحياء والمراقبة لله تَبَانَكَوتَكَالَ. 

عباد الله : اللباس ستر للمرء وجمالٌ له وزينة ونعمة من الله قرع عليه عظيمة 
؛ باللباس يتجمل » وباللباس يستر السوءة ويواريها » وباللباس يتقي الحر والبرد . 


اللباس - عباد اله د نعمة عظيمة » والشیطان یکید للانسان كيدا عظیما لیجرده 


الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المنبرِيّة 


من لباسه وليكشف عورته وليجرده من حيائه وحشمته الشيطان - عباد الله - 
ساح ا ل ل ل ا و 
TD‏ القن کنا تج ویک من A‏ عانم اسهم 
ريه ما سَوءعماً * [الاعراف:۲۷]؛ فذكر جل وعلا كيدا قديما للشيطان في أمر 
الأباس مع بني الإنسان» وحذر الانسان من كيد الشيطان له في لباسه ليكون من 
ذلك على حذر شدید ؛ لأن الشيطان - عباد الله - يمضي مع الإنسان في خطواتٍ 
عديدة ليجرّده من لباسه ولیعزیه من كل فضيلة . 


عباد الله : وهي خطوات يتدرّج بها الشيطان مع الإنسان إلى أن يوقعه في 
الحضيض وفي حمأة الرذيلة وني شدة الفساد» ولاسيما مع المرأة يستغل نقص 
عقلها ودينها وضعفها فيوقعها في هذا الباب من أنواع من التجرد من اللباس 
والتعري من الفضائل عبر خطواتٍ عديدة وكيل متواصل . 

ونسأل الله عَرَبِجَلَ أن يحمينا في أنفسنا ونساءنا وذرياتنا من كيد الشيطان الرجيم 
إنه تباركوتعال سميع مجيب . 

عباد الله : الفتنة ن اللباس تأخذ راتا عديدة ومجالاتِ متنوعة يجب على کل 
مسلم أن یکون منها في حيطة وحذر . 

عباد الله: الأصل في اللباس الاباحة كما قال نينا عَلیدسَکذواملم: ((كلوا 


وَاشْرَيُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَقُوا 2 عَيْر إشراف ولا مخَيدَت))0". 


1 رواه البخاري معلقا في «كتاب اللباس»» ووصله أحمد (11۹0)» والنسائي (۹١٠٠)ء‏ وابن ماجة 
)۳7۰0( 


وَقَالَ ابْنْ عبّاس ((كل مها شفت قالش ا اختتان شاف آز 
م الاصل في اللباس الاباحة لکن الشريعة جاءت بجملة من الضوابط 
والقیود تکفل للإنسان سعادته وحشمته وفلاحه في دنیاه وأخراه» ولهذا يجب 
على کل مسلم أن یتقیّد في لباسه بضوابط الشريعة وقیود الاسلام لتحقق له 
الفضيلة ولیتم له الکمال . 
عباد الله : ون مما حدر منه نتینا ية في شأن اللباس التشبه بالکفار في آلبستهی 
وجاء عنه في هذا قاعدةٌ عامة وأصل جامع قال فيه يل ((مَنْ شب بقوم هو 
مِنْهُمْ))”"» وني أمر اللباس جاء عنه على وجه الخصوص ما جاء في الحديث أنه 
صلوات الله وسلامه عليه رأى على عبد الله بن عمرو د ثوبين معصفرين فقال 
كلك [ أن هه من فاب الگشّار فلا تفه وهذا الحدیث بعد صلاً - عباد 
الله - في تجنب آلبسة الکفار المختصة بهم؛ ومن ذلکم عباد الله البناطیل الضيّقة 
ی ی 
عن العورة وتكث تكشفهاء ومن ذلکم - عباد الله - اللباس الذي عليه من شعارات 
الکفار کالصلبان أو صورهم أو صور ذات الأرواح أو شعاراتهم أو أنديتهم أو 
أسماء المشهورين فيهم من الممثلين واللاعبين والمطربين والمغنيين وغير 
ذلك» فکل فكل ذلکم - عباد الله - حرام ولبسه مخالفة للإسلام ووقوع فیماهی عنه 
النبي الکریم ا 


[۱] رواه البخاري معلقا في «كتاب اللباس»۰ ووصله ابن آبی شيبة في «المصنف» (۸۷۸ ۲). 
[۲] رواه آبو داود (4۰۳۱)» وصححه الألباني فق ٍرواء الغلیل» (۲۳۸۵). 

[۳] رواه مسلم (۲۰۷۷). 

[؟]انظر «فتاوی اللجنة الدائمة» ( ۶/۲ ۲). 


ألا فلنتق الله في ذلك في آنفسنا وآولادنا. 

عباد الله : ومما جاء أيض) في شأن اللباس تحريم الاسبال » وشدد النبي وا 
فيه كثيراً في أحاديث عديدة منها ما جاء في صحيح مسلم» من حديث أبي ذر 
عن النبي کا أنه قال : ((حلاَحَمٌ لا كتفي له یوم انقیامم ولا بَنْظر ریم و۷ 
يُرَكَيهِمْ وَليكُمْ عَدَابُ آلیخ .. المشيل وللْتَانْ وَالَْفْقّ سلِعتهٌ بالخیف الکاذب))۳؛ 
فذکر في ول هؤلاء المسبل : أي المسبل ثیابه ؛ وهو من يرخي ثيابه أسفل من 
الکعبین. 


ومن ذلکم عباد الله في شأن اللباس: أن یتجنب المرء من اللباس ثیاب الشهرة 
؛ وهي الثياب التي يتميّز بها عن مجتمعه وعن مألوف بلاده من اللباس بحیث 
یکون مشتهرا بذلك مشارا إلبه فیها بالبنان بحیث يقال فلان الذي يليس کذا 
وكذاء فیشتهر بنوع من اللباس یختص به ؛ فهذا مما حذر منه نينا صلوات الله 
وسلامه علیه؟. 


والواجب - عباد الله - على المرأة على وجه الخصوص أن تحذر أشدٌ الحذر 
من کید الاعداء ووساوس الشیطان في خطواتٍ لهم جريئة نحو تجرید المرأة من 
لباسها وتعريتها من حشمتها في ثياب كثيرة زج بها في آسواق المسلمین توريط] 
للمرأة المسلمة وإيقاعا لها في حمأة الرذيلة . 

فلتتق الله المرأة المسلمة ولتراقب ربّها جَزَوَدَكَا في السّر والعلانية ولتعلم أن 
[١]رواه‏ مسلم (۱۰). 


[۲] انظر «شرح شمائل النبي 35 (ص ۰)۹9 تحت باب «ما جاء في لباس رسول الله 225 الشیخنا عبد 
الرزاق بن عبد المحسن البدر فانه مهم. 


سترها ولباسها بعد حشمة لهاء وصمام آمان لها یحفظها بإذن الله من الفتن 


وعادیات السوء 


والحدیث - عباد الله - عن آنواع اللباس التي زج بها لتوریط المرأة فیها كثيرة 
جد فى إفه نات من المعشلات أن جد آهل الفضل والخير باس انم 
يشترونه لنسائهم وبناتهم .ألا - عباد الله - فلنتق الله جميعا - تجار وآباء ونساء 
وأولاد وبنات ورجال - لنتق الله عَرَيِجَلَّ في باب اللباس ولنراقبه سبحانه في السر 
والعلانية والغيب والشهادة . 


اللهم ياذا الجلال والإكرام لبس قلوبنا لباس التقوى وزيّنا بالجمال الظاهرء 
ومنّ علينا جميعاً بالحشمة والوقار» وجثبنا يا ذا الجلال والإكرام منكرات 
الأخلاق والأهواء والأدواء إنك سميع الدعاء. 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 
الل وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله صلی الله علیه وعلی آله 
وصحبه اجمعین. 


ع 


اما بعد عباد الله : فان آصدق الحديث كلام اللّه» وخير الهدى هدى محمد عل 


» وشر الأمور محدثاتها » وکل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وکل ضلالة في 
النار»وعلیکم بالجماعة فان يد الله على الجماعة. 


عباد الله : لتكن دائما وأبداً على ذكر من قول نبینا يلِ: ((مَنْ عمل عَمَلا لیس 
عَلَيْهِ أَمْرُنَا هَهُوَوَةٌ )۷6 ولنجتهد - عباد الله - دوم وأبداً في أن یکون تقرّبنا 
إلى الله وتعبّدنا له جل وعلا بما شرع لنا من سديد الأقوال وصالح الأعمال» 
ولنتجنب محدثات الأمور ومخترعاتها ؛ فان ذلك كله مما حذر منه النبي كَل 
وأخبر أنه ضلالة وأن كل ضلالة في النار وأنه مردود على صاحبه وغير مقبول 


منه . 


وني هذا المقام أذكر عباد الله بن ليلة الصف من شعبان - هذه الليلة - لم يرد 
حديث صحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه في فضل إحياءها أو تخصيصها 
باحتفال أو أعمال معينة تخص بها تلك الليلة » ولم يرد حديث صحيح عن نبينا 
كل في تخصیص يومها بصيام”" ‏ ألا فلتتق الله وليكن تقربنا إلى الله بما شرع 
ولنکن على ذکر من قول نبينا 45: (مَنْ عَمِلَ عَمَلَا یش عَلَيْهِ أمْرْنا هَهُوَوَدُ )). 


اللهم ارزقنا لزوم السنة واتباع نبنا كيه وجتبنا المحدثات والمبتدعات يا ذا 


[١]رواه‏ مسلم (۱۷۱۸). 

[۲] قال العلامة عبد العزیز بن باز يَدْلنهُ: «البدع مشل: بدعة الموالد والبناء على القبورء واتخاذ 
المساجد علیها؛ ومشل صلاة الرغائب هذه كلها بدع» والاحتفال بليلة الاسراء والمعراج التي 
يحددونها بسبع وعشرین من رجبء هذه بدعة ليس لها صل» وبعض الناس یحتفل بليلة النصف 
من شعبان ویعمل فیها آعمالا یتقرب بهاء وربما أحيا لیلها أو صام نهارها يزعم أن هذا قربة» فهذا لا 
أصل له والأحاديث فيه غير صحيحة» بل هو من البدع » (مجموع فتاویه» (۲۲/۸) وانظر « فتاوی 
اللجنة الدائمة» (۳/ 1۲ و( مجموع فتاوی ورسائل العلامة ابن عثيمين) (۷/ ۲۰۵). 


ر اا 


الابتلاء بالسراء والضراء © 


۰ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 


وسیئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
أله ]له الله وجك لا شریات تفر شهدا مح مه ور ویو 2ا 
و صعححبة آجمعین. 

آما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالی فان من اتقى الله وقاه وأرشده 
إلى خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: إن من الأمور المتقررة لدی جمیع المسلمین أن هذه الحياة الدنیا داز 
ابتلاء" وامتحانٍ واختبار؛ خلق الله عَرَبِجَلَ العباد فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملا 


1 خطبة جمعة بتاريخ / ۱6۲۲-۷-۱6 ه 
[۲] الإمام القرطبي تنه ذکر كلاما جميلا عن أنواع الابتلاءات في هذه الدنيا فقال: «قال علماؤنا:أوَّلُ 


موی 


فلیست هی بدار الخلود والبقاء والاستقرار وانما هی دار رحیل وانتقال يمتحَّن 
العباد فیها ویختبرون ليمير الله رال اليب من الخبیث والحسّن من الرديء 
والصالح من الفاسد. 


وتأمّلوا معاشر المومنین في هذا قول الله باعل 3: 6 إِنَا جعنا م ما عل 
محر ور ور یر سا تن یی 


اارش زیه ۸ اوه ام اسن عملا ) وَإِنَا لجعلوت ما لا صویدا جردا )4 
[الکهف: ۲۸-۷( وهذه الایات - عباد الله - هي من الآيات العشر التي افتتحت 


مار ۶ 


بها سورة الکهف وقد ثبت في صحیح مسلم" من حدیث آبی الدرداء و أن 
النبي و قال: ((مَنْ حضظ عشر آیات من آوّل شورّة الکَّف عُصم مِنْ الدّجّال ))» 
أن النبي و قال: 


وقد ثبت في المستدرك" من حدیث آبی سعید الخدري د أ 

مایکابد فطع شرت نم إذا قوط قاطا ود رباطّا يُكَابِدٌ الضیی والّعب. نم یبد الازنضاع 
وَلَوْقَاتَهُ آضاع نم یکابد تبت آشتانه وَتحَرّل لسانه نم يُكَابِدُ الْفِطَامَ الّذِي مود من لام 
SS‏ 
وه > بد شفل التزويج اتیل فو ثم گاید شفل لازلای ولختم والاجتای ثم يكار 
شغل الو وبتاء لَض ور نم لب ول وَصَعْفَ الرُكْبَةِ وَالقَدَم في مصانب کنر تفتادعاه 
ا و ی 


ےم 6 2 


یو اك فلع الموت بمد فلك نهد سال الملا قشاق 
شم الْبَعْتٌ وَالْعَرْضص عَلَى الل إِلَى آن ی يَسْتَقِرٌ به الا إِمَّا في الْجَنَةٍ وَإِمَّافِي النَّارِ قَالَ الله تَعَالَى: 

مد حَلَقَنَا الانسان في کي لو ان مر له ما اختار هذه الشَّدَايَدَ) «الجامع لأحكام القرآن» 

.)1۱۳ /۲۰( 

١11‏ قال الامام ابن جرير حانة: «وإنا لمخزبوها بعد عمارتنا لها بما جعلنا علیها من الزینة» فمصیرها 

صعیدا جرزا لا نبات علیها ولا زرع ولا غرس» «جامع البيان في تأويل القرآن» (۵۹۹/۱۷). 

1] برقم (۸۰۹). 

[۳] برقم (۲۰۷۲) ورواه الطبران في الأوسط (۱8۵۵) وصححه الألباني في (صحیح الترغیب» (۷۳۲). 


((مَن قراً سُورَة الْكَهْفِ 2 یوم الجْفْعت آضاء لَه من التور ما بَيْنَّ الجمعتَین))؛ 
فهذا - عباد الله - من فضائل هذه الآيات ومناقبها الحميدة وآثارها المباركة على 
من یحفظها ویقرژها ويتأمّل في دلالاتبا. وکم هو جمیل بنا معاشر المومنین أن 
نتأمل هذه الآيات: 


ر ص 


١‏ إلا جملا ماع الْأَرَضٍ زِیَةٌ ّا ‡؛ فكل ماعلى الأرض من طعام وشراب 
ولباس ومسكن وآنهار وآشجار وأوديةٍ وجبال وغير ذلك مما على وجه الأرض؛ 
کل ذلك - عباة الله - آوجده الله سْبَحَاتَهُوتَحَالَ زينة لهذه الأرض» ولِم جعله زینة؟ 
قال تمك عال: لتب وهر ام َحسَن عَم 4+ فالحياة الدنيا بمباهجها ومُفر حانها 
وأنواع ملذاتها هي دار امتحانٍ وابتلاء واختبار للم المسيء من المفسد والصالح 
من الفاسد والحسن من القبيح ۴ لِيَعِيرَ أله لْحِبِيتَ من لیب 4 [الانفال:۳۷]) 
فلنتأمل ذلك عباد الله. 


۴ رم حْسَنُ عَم ؛ ثم ماذا عباد الله؟ إن جميع ما على وجه الارض 
من مباهج وزينة وتر وعطايا كل ذلك مآله إلى الزوال ومصیره إلى الفناء 


ولهذا قال الله يََانَكَوَتََاكَ: + ولا لجعلوت ماعلا وید جردا #+ فكل ما على وجه 
الارض من مأكل ومشرب وملبس ومسکن ومنظر وغیر ذلك كل ذلك صائر إلى 


2 
معت .. ال ی غ چ چ ,ا وو 


الزوال والفناء © ولا لجعِلون ما ها صَهیدا جرا + ولهذا فان العبد يلقى الله 
يوم القيامة فرٌدًا ليس معه مما كان يملكه في حياته الدنيا أي شيء إلا أعماله سواء 
كانت صالحة أو فاسدة؛ فإنها هی التى يلقى الله بها عَرَكِجَلَّ. 

۶ لتبلوهر یم أَحْسَنُ ما ؛ إن زبدَةً هذه الحياة والغنيمة المباركة فيها من 
يحصّل في هذه الحياة الأعمال الحسنة والطاعات الصالحة التى يَسَرَّهُ أن يلقى الله 


لول باه سول آحد السلف وهو الفضیل بن عیاض" أله عن معنی قوله 
تعالی: + لآ حن عملا #[الملك:۲] فقال: «أخلصه وآصوبه» قیل: يا أبا 
علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إِنَ العمل إذا كان خالص] ولم يكن صواباً لم 
یقبل» وإذا كان صواب]ً ولم يكن خالصا لم یقبل» حتى يكون خالص] صوابا»", 
الخال ما کان زهو الف ا ما كان على ال 


معاشر المومنین: وإِنّ مما ينبغي أن نعلمه في هذا المقام وأن نستيقنه في هذا 
الباب أن ابتلاء الله تَبَانَكَوَتَعَالَ لعباده في هذه الحياة على نوعين اثنين: ابتلاء 
بالنعماء والسراء وابتلاء بالبلواء والضراء" كما قال الله يََرَكَوتَاكَ: # وتبلوكم 
اسر EE‏ حون £ [الانبیاء:۳۹]» نعم - عباد الله - إن الله جروجل 
يبتلي عباده تارة بالسراء والامور المفرحة من آنواع النعم وصنوف المباهج 
ولوان الملذات ويبتليهم بارعا تارة بالمصائب والبلایا والززایا والمحن» 
وكل ذلك ابتلاء؛ فالمنعم عليه بآنواع التعم مُبتلى» والمصاب بأنواع المصائب 
مبتلى» والمؤمن في نوعي الابتلاء صائرٌ إلى خير ومُقدِمٌ إلى خی وهاهنا يَعجَبٌ 
نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما جاء في حديث صهيب بن سنان وهو في صحيح 


1 الإمام القدوة الثبت» شيخ الإسلام» عابد الحرمين أبو علي الفضيل بن عياض ولد بسمرقند» 
ونشأ بأبيورد» وارتحل في طلب العلم» كان من الخوف نحيفا وللطواف أليفاء توفي في ۱۸۲ه- وله 
نيف وثمانون سنة « حلية الأولياء (۸/ 85)) « سير أعلام النبلاء (4۲۱/۸)» 

[۲] «حلية الأولياء (۸/ »)٩۵‏ 

[۳] قال العلامة محمد بن صالح العثیمین تْان#: «قد نقول أحيانا إن الابتلاء بالنعماء آشد من 
الابتلاء بالضراء لأن النعمة تحمل على الأشر والبطر وقل من یقوم بحق النعمة..) شرح عقيدة 
أهل السنة والجماعة» (ص ۷۰). 


مسلم" أن النبي تا قال (( عَجَبًا لضر امن ان أَمْرَهُ که خَيْرَوَلَيْسَ ذَاكَ لأحَد 
إل لخن إن ابیت سَوَاءَ شَعْرَفَكَانَ یا له ون أضايكة ضرا صبر فان یا 
نَهُ)). نعم - عباد الله - لا يكون ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن؛ لأن المؤمن إذا أصابه 
لله رال بسراء - أي بأمر یسزه ويفرحه ویسعده - يعلم أن ذلك نعمة من 
الله وفضلٌ ومنة فيشكر الله رال ویحمده سبحانه فيفوز في هذا المقام بأجر 
الشاكرين الحامدین, وإذا ابتلي المؤمن في هذه الحياة بضرّاء - أي بأمر أضر به 
وأرّقه وأحزنه وأقلقه وآلمه - فإنما يعلم أن ما أصابه فإنما هو بإذن الله وأن ما 
أصابه لم يكن ليُخْطِئّه یلم أن ما أصابة من عند الله فیرضی ويُسَلّمُ ویصبر فيفورٌ 
هنا بأجر الصابرين. 
فالمؤمن في سرائه وضرائه فائز؛ أما في سرائه فهو فائز بثواب الشاكرين» وأما في 
ضرائه فهو فائز بثواب الصابرين. 
آما من لم يكن على الإيمان السّديد والطاعة للرب الحميد سبحانه فإنه في 
سرائه لا یعرف نعمة الله عليه بل يجحدها كما قال الله عَرََجَلََ عن أمثال هؤلاء: 
عرفو نعمت ال ثم روا £ [النحل:۰]۸۳ فإذا أغدق الله عليه العطايا 
ووالى عليه المنن والهبات قال جاحداً لنعمة ربّه: + ما اوهل عو عنيقة £ 
[القصص:۷۸)؛ أو قال: نما ورئته كابرا عن كابر أو قال: انما حضلت علیه 
بعرق جبيني وجََارَتي وحذقي ومَهارَتي» ونحو ذلك من الالفاظ التي تدل على 
رقة الدین وضعفب الایمان ثم إن الله إذا ابتلاه بأنواع من المصائب والرزایا 
سط وجَزع وک الله 06333 إلى عباده؛ فیکون خاس رآ ن حالتبهالائتین في 


1] برقم (۲۹۹۹). 


الذُرَرْ البَهَیّة في الخطب الملبریْة 5۱ 


بر 
م 


ولهذا عباد الله علينا أن نحق مايكون به فوژنا في سرّائنا وضرائنا؛ ففي السراء 

كنون شاكرين وق ی انا كلمو شود مان الديا 
را العامو لا سا لك رس اشيودة ا ساسا 
وأ یجعلدا من عباده الشاکرین في السراء الصابرین ل الضراء وان یجعل کل 
قضاء قضاه لنا خيراء إنه تباركوتَال سمیع الدعاء وهو آهل الرجاء وهو حسبنا 
ونعم الوکیل. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله على إحسانه» والشكر له على جوده وتفضله وامتنانه» وأشهد أن لا إله 
الا ابل وخده لا شريك له تعظیما لشانه راشهد آن محمذا فده ورسوله‌الداعی 
إلى رضوانه؛ صلی الله وسلم عليه وعلی آله و آصحابه وآعوانه. آما بعد عباد الله: 
اتقوالله تعالی. 


عباد الله: وکما أن الله عَرَيِجَلَ ييتلي عباده بالسراء لیمیز الشاکر من الكافرء فإنه 
بَارَكَوَتَعَالَ يبتلى عباده کذلك بالضراء لیمیز الجازع من الصابر ولهذا يقول الله 
ار : +( تک پء من وفٍ والجوع وس من مالس ولو 
ور لصهریت (2) ری متهم میب لو بر وه وجو 7 ات 
عم لون هم وة وأوكهك شم الْمهْمَدُودَ © 4 [البقرة]. 


وتأمل أيها المؤمن في هذا المقام - مقام الابتلاء بالضراء - أن مَفزع المؤمن 


وملجأه في هذا المقام هو الله جوا وخير مایقال في هذا المقام 
رَحِعُونَ 4 » فقد جعل الله رال هذه الكلمة العظيمة سَلُوةَ للمبتلین ومَرجِعًا 
للممتحنين» فهم يَسْلُونَ بقراءتها ويزول قلقهم وألمهم عند تأمّلها وتدبرها إا 
رون ایو دجون 4. 

وهذه الكلمة إذا تأملها العبد فهي تعني أمرين اثنين: 

الأول منهما: أن الكل عبد لله وآننا مماليك له+ والله جل یتصرف ف ملكه 


011110 


كيف يشاء ويقضي فيه سبحانهوتعالل بما يريد. 


والآمر الثاني: أن مرجع الجميع إلى الله. 

فإذا علمت من خلال هذه الكلمة أنك لله عبد وآنك إليه راجع فتذكر أنك 
موقوف بين يدي الله» وإذا استيقنتٌ أنك موقوف بين يدي الله فاعلم أن الله عَرَصِجَلَ 
سائلك عماقدّمت في هذه الحياة وإذا علمتٌ أنك مسئول فأعِدَ للمسألة جوابا 
وأَعِدَ للجواب صواباء والكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من 
تبح نفسه هواها وتمنىّ على الله الأماني. 


سنس ۳ ۳ ۱ ۳ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا اله ال ال هه لا قري له واشهه آن شمه غیله ورصوله صلی آله فلن 


آما بعد معاشر المومنین عباد الله اتقوا الله فان من اتقاه له وقاه وآرشده إلى 
خير آمور دینه ودنیاه. 

ثم اعلموا رعاکم الله أن نعم الله عَرَيَجَلّ علینا كثيرة لا تحصی عديدة لا تستقصیء 
وإن من نعمه سبحانه تمکینه لعباده في الأرض وتبيئته لهم من آنواع الرزق وطیّب 
الثمار ما یقتاتون به وتتغذی به أبدانهم؛ لیتناولوا من الطیّب المباح ویحمدوا 


الربّ الكريم ویشکروه على مته وعطائه وفضله قال الله تعالی: ۴ ود کم 
1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۲۲-۱-۱۲ ه 


موی 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبرِيّة 


في الْدَرضٍ وَجَعَلنَا کم فيا معیش فليا ما کرو 4 [الأعراف:١٠]‏ والواجب 
على المسلم في هذا الباب أن يعي هذه الحقيقة جيداً وآن یعلم أن الرب الكريم 
والرزّاق المحسن سبحانه هيأ في هذه الأرض وجوه المكاسب الطيبة وأنواع 
الأرزاق المباحة وهيأ لهم السبل يقول الله جل وعلا: # هو ای صل لکم 
لاش دلولا فقوا CAR‏ ورك لور £ [الملك:۱۵]؛ و قف هنا 
أيها المسلم متأملاً في ختم الله رل لهذه الاية بقوله: * وَل لو 4 أي 
المرجع والمآب» فأنت في هذه الحياة لك آمد محدود ووقت معدود من بعده 
تنتقل إلى الله عمل و تقف بين يديه سبحانه ويسألك عما قدمت في هذه الحیاق 
وإن مما سيسألك الله عنه يوم القيامة مالك ومطعمك ومشربك يسألك عن ذلك 
كله إذا وقفت بين يديه» وقد صح في الحديث أن النبي 342 قال: (لا تژول قَدَمَا 
ین دم یو الْقَيَامَت من عند رَبّهِ حَنَّى یُسأل عَنْ مس )وذكر منها او مَاله من 
ین اكُتَسَبَهُ وفیما آَنْمَقَهُ )۰۳6 فيا آیها المسلم الراشد ويا آیها المؤمن الناصح 
انصح لنفسك وأنت في هذه الحياة قبل الوقوف بين يدي الله ج وأعد للسوال 
جوابا وأعد للجواب صوابا فإنك والله مسئولٌ أمام الله َو 


ول من نعم ال علی افیا ده قير موی ادها ليع ار تمجاسب الطية 

N E Ns‏ یا وثر الحوام بینا وتأمل هذا فیما 

ثبت في «الصحيحين» من حدیث النعمان بن بشير د وهو من صغار الصحابة 

رضي لاحك و رسا انك ع عا | 
مر 


كمال حرص الصحابة صغارهم وكبارهم - عن النعمان بن بشير كته قال: 


سمغت رسول كله یفول: (زن الحلال ان ورن الحرام بل ونما مُشكيبهَات لا 
[1] رواه الترمذي (۰)۲۱۷ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (8457). 


یخلمهن كثيز من الناس. فَمَنْ اتقی الشبهات اسْتَبْرَاً لدینه وعزضه وَمَنْ وقع 2 
الشبُهّاتٍ وقَع ب الحرّام؛ کالرّاعي يَرْعَى حول الجمّی يُوشك أن يَرْتَعَ قیه ألا وان 


۶ ر ر رت و مم ی و 00 
لكل مك حمی. ألا ون حمى الله محَارمة» آلا وَإن ب2 الجَسَدٍ مُضغة إذا صلحخت 


الدْرز البَهَیّة في الخُطب المِنبريّة | 


صلع الجَسَدُ که وَذا فسدت فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبُ )). 
عباد الله: ما أعظم هذا الحدیث وما آروع بیائه وما آکمل ما فيه من نصح ودلالة 
وارشاد وقد قسّم النبي ب44 الاشیاء إلى ثلاثة آقسام: 


وو a‏ 1 1 و 
- قسم جل بيْنْ: أي یعرف حله کل مسلم ولا يشتبه آمره على آحد فهو حل بين 
أي واضخ حله لاشتباه فیه. 


- والقسم الثاني عباد الله وصفه النبي 97 بالحرام البیّن: أي الواضح حرمته لكل 
آحد فلا يشتبه على مسلم حرمته» وهذا یتناول آنواع المحرمات التي جاءت الادلة 
في كتاب الله وسنة نبيه و4 دالة على حرمتها مبيّنةَ سوء خطرها وسوء مغیتها؛ فهي 
آموژ محرمة بين حرمتها. 

- وقسم ثالث عباد الله وصفه النبي يك بأنه مشتبه؛ مشتبة ليس على الناس كلهم 
وعلی المسلمین جمیعهم وانما هو مشتبة على کثیر من الناس (( آمور مُشتَبهّات 
لا يَعْلَمُمُْنَ کنیز من الناس)) أي جُهال المسلمین وعوامهم ومن ليس عندهم 
علم ولا فقه ولا بصيرة في دين الله؛ فان آمثال هؤلاء تشتبه علیهم بعض الأمور 
ویس ی عضن لام فا يدرو هی حل بين حرام ی رهاها ها 
الله - یظهر مقام العلماء ومکانتهم الرفيعة ومنة الله علیهم بزوال الاشتباه واتضاح 


1 رواه البخاري (۰)9۲ ومسلم (۱5۹۹). 


الذَُرْ التهِيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


الأمور وعدم التباسهاء ((لا يَعْلَمُمُْنَ کنیز من التاس)) أي أن من الناس من 
يعلمونمنَّ وهم العلماء الراسخون والفقهاء المحققون الذين لاغنى للمسلمين 
عن نصحهم وبيانهم وسوالهم واستفتاتهم والاسترشاد بعلومهم وفقههم. فما 
أعظم أثرهم على الناس وما أوسع نفعهم» وكيف لا وهم ورثة الأنبياء!!". 
عباد الله: ولقد بين النبي بيه في هذا الحديث الطريقة السديدة والمسلك 
الرشيد عند اشتباه الأمور والتباسها إلى ماذا يصير الانسان وماذا يفعل؟ فقال 
عَْنَِأصَكاةوَاَكه: (( قمن ای الشَبّْهَاتِ اسْتَيرَاً لدينه وَعزْضه ))؛ من اتقى 
الشبهات: أي ابتعد عنها ولم يقاربها فإنه بذلك يستبرئ لدينه أي فيما بينه وبين 


له ويستبرئ لعرضه أي ما بينه وبين الناس؛ أي يطلب البراءة لدينه وعرضه. 


ومبذا یعلم معاشر المؤمنين أن طلب البراءة للعرض والدين إنما يكون باتقاء 
الشبهات والبعد عنهاء أما - عباد الله- إذا كان الإنسان يقارف الشبهات ويستهين 
پا ویستخف من شأنها فإنها يوم من الأيام ولابد ستنقله إلى الحرام البين وتوقعه 
ي حظیرته كما قال 852 : ((هَمَن نمی امسات اشكيوا ندینه وعزضه» 
وَمَنْ وَقَعَ 2 الشبَهّات وفع الخرام ))؛ أي أن الشبهات - عباد الله - تنقل من يقع 
فيها إلى الحرام البين. 

(وَمَنْ وفع یه انشبهات وقع 2 الخرام؛ كَالرَامِي يَرْعَى ول الجمی پُوشك أَنْ 
يَرْتَعَ فیه آلا وان لكل یف حمّىء ألا وان حمّی الله محارطه )) حمی الله رل 
التي حرمها على عباده هي المحارم» هي الأمور التي نهبی عباده عنهاء والحصافة 


1 انظر «فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين» (ص4۱) لشيخنا العلامة عبد 
المحسن بن حمد البدر حفظه الله. 


الدْرز البَهَیّة في الخُطب المِنبرِيّة | 


هنا - عباد الله - والكياسة والفطنة أن یکون العبد بعیداً عن المحرمات أشد البعد» 


وبعيداً في الوقت نفسه عن الوسائل المفضية والأسباب المودية إلى الوقوع في 


عباد الله: إن الفقه في هذا الباب تمس إليه الحاجة ولاسیما نی هذا الزمان الذي 
احتلط فيه الحابل والنابل والتبست فيه كثيرٌ من الأمور على الناس» والواجب 
على المسلم أن يطلب دائم] وأبدًا البراءة لدینه وعرضه لیلقی الله عَرَيجَلَ بحالة 
طيبة وبعد عن المحرمات وأسبابها ووسائلها. 


و 


روى الامام أحمد في «مسنده» عن وابصة بن معبد 422 قال أتيت النبي يا 
فقال: (( چثت تَسْألٌ عَنْ البر والاشم فقلث والذي بَعَدَكَ بالخق ما جِنْدُكَ أسألك 
عَنْ غَيْرِهِ فقال ابر ما انشرع لَه صدزك وَالْإِثْمْ ما خاك 2 صَدْرِك وَإِنْ آفتاك عَنْهُ 


الاش )). 


وروی الامام مسلم" عن النواس بن سمعان 42 قال: قال رسول كَلِاةِ: (( البرٌ 
خسن الحلق والام مَا خاك 2 نَفْسِكَ وَڪَرِهْت أنْ يَطلِعَ عَلَيْهِ الاس )) . 


8 5 5 و ع ۶ ع 0_0 ع 
البين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك كما صح بذلك الحديث عن النبي 355 
الله يل قال سمعت رسول اله للا یقول: (دَغ ما ریبک إن ما لا ترف )0 
1 رواه أحمد (۱۷۹۹۹)» والدارمي ( ۲۵۳۳ ). 


[۲]برقم (۲۵۵۳). 
[۳] رواه الترمذي ۱۸ «(o‏ وصححه الالباني ف (صحیح الترغیب» (۱۱/۲۷). 


الذُرَرُ البِهَیّة في الخُطب المِنبرِيّة 


والحسن بن علي 22 من صغار الصحابة وقد تحمّل هذا الحديث في صغره 
مما يدل على كمال حرص الصحابة صغارهم وكبارهم على العناية بالسنة 
ومعرفة الحلال والحرام والتفقه في دين الله» بينما واقع كثير من شباب المسلمين 
الآن وصغارهم عدم المبالاة بهذا الأمر والاكتراث به؛ وهذه مصيبة - عباد 
الله- يجب أن نعالجها بالنظر إلى حال الصحابة ومقامهم مع دين الله تباركوتعال» 
الصغار منهم والکبار یعتنون بهذا الباب غاية العناية ويهتمون به تمام الاهتمام 
استبراءً لدينهم وعرضهم وتميف للقاء الله عَرَيَجَنّ بعيدين عن المحرمات» متعففين 
ومتقين للمشتبهات متناولين للمباحات» حامدين الله عَرََّبَلَ شاكرينه على نعمه 
التي لا تعد وآلائه التي لا تحصىء والله جرک یقول: 8 ود دس ريک لین 


سم سرج وی م 
6 م 


ڪرم لازیدکک وکين کفرم إِنَّ عدا دید 4 [ابراهیم:۷]. 

اللهم فقهنا في دينك وبصرنا بسنة نبيك ل ووفقنا اللهم للمال الطیب والکسب 
المباح وباعد بیننا وبين المحرمات ووفقنا لاتقاء المشتبهات. واجعلنا إلهنا ممن 
يأكلون الطیبات ویحمدونك على نعمك ویشکرونك علی آلائك ومننك انك 
سمیع الدعاء و آنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوکیل. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظیم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وآشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی الله وسلم عليه 


الذُرَرُ التّهيّة في الخطب الملیریّة 451 


م 


أما بعد عباد الله: وإن من كمال حال الصحابة في هذا الباب والصور عنهم في 
هذا كثيرة والنماذج في حالهم عديدة الدالة على كمال فقههم وحرصهم على 
الاستبراء للدين والعرض واتقاء المحرمات والحذر من المشتبهات الصور في 
ذلك كثيرة» ومن الصور الرائعة والنماذج المؤثرة في هذا الباب: ما رواه البخاري 
في «صحیحه۳) عن أم المؤمنين عائشة د قالت: (( كَانَ لأبي بكر لاخ يرج 
َه الخراج وَكَانَ بُو بر يا ڪل من خراجه فجاء وما بشنء ها ڪل مئه آبوبغر 
فال ته انقلاخ أكذري ها ها فقال آبوبغر وھا خو قال كنك ينت لانساد د 
الجَاهِلِيّت وَمَا أخسن الْكهَائَمَ إلا آني حَدَعْتْهُ قلميني فَأَعْطَّاني بدّدک فَهّدا الذي 
أكتك مثه فال آلو بكر د مَاء کل شع يذ بطنه )). 

انظروا إلى هذه الصورة عباد الله شيء دخل في جوفه على أصل الحل والإباحة 
ولما تبينت له الحرمة واتضح له حال هذا المال أخرجه من جوفه وتقيّأى 
فكيف - عباد الله - ممن يزدردون ويبتلعون أموالاً يعرفون حرمتها ويتضح لهم 
عدم حلّها وليل نهار يدخلونها في أجوافهم ويملؤون بها أمعدتهم وأمعدة أبنائهم 
وأهليهم ألا يتقون الله!! ألا يتقون الله عباد الله!!. 


0000000 


.)۳۸٤۲( برقم‎ ۱[ 


سار سم 
إن 


سباب نيل الأرزاق ‏ 


ر 
£ 


الحمد لله الرژاق ذي القَوّة المتين» وآشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له الالة 
الحق المبین وأشهد أن مهكد عبده ورسوله سیّد ولد آدم أجمعین» اللية صل 
وسلم عليه وعلی آله وصحبه والتابعین. 


ما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالی وراقبوه مراقبة من یعلم أن ربّه 


يسمعه ویراه. 


ثم اعلموا رعاکم الله أن من آسماء ربّنا جَزُوَكََا الرژاق » وهو الذي بيده الأرزاق 
والمتکفل بأرزاق العباد" » وقد جعل الله سبحانه لعباده آسبابا ينها في کتابه وبيّنها 
1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۳۰۱-۲-۱۸ ه 
[۲] تنبيه: 
«قد ذکرستَکانه وال عباده في مواضع عديدة من القرآن الکریم أنه وحده رازقهم المتکفل بأقواتهم 
وآرزاقهم ... ورژق الله عجر لعباده نوعان: 


الأول: رزق عام يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافرء والأولين والآخرين» وهو رزق الأبدان خروم 


موی 


نيه ی في سنته وبا تنال الأرزاق وتستجلب الخیرات وتحصّل البرکات وتدفع 
عن العباد الشرور والافات ؛ وهذه وقفة نافعة - عباد الله - مع عرض لبعض ما 
جاء في کتاب الله وسنة نبيه ية من ذکر لأسباب نيل الأرزاق واستجلاب الخیرات 
والبركات» فلنتأمل ما جاء في كتاب ريّنا وسنة نبينا كيا . 


عباد الله : الایمان بالله والأعمال الصالحات وتقوى الله جَزَوَتَكَا أعظم باب لنيل 


و 


و : م فالزبت ءامنوأ 
۳ ۳ 2 کچ روو ل حور ET‏ عاض ره 
وع الست طم محر ورنق ع 4 [الحح: ۵۰ 1عال: ومن ین 
1 رح سح <> مح ب ل بت اک د مي دود روو هو 
له رما )ره ین ی ل + سور ون 

€ مج مم مم و 


.]۳- ۲ كل یو درا که [الطلاق:‎ PEE 


ومن آساسیات استجلاب الأرزاق : صدق التوكل على الله وحسن الاعتماد 
عليه وتفويض الأمر إليه جَلَوَتَكائقة وإيماناً وتوكّلاً» وني الحديث عن عمر بن 
الخطاب 45 عن النبي 9 أنه قال: ((نو أَتَكُمْ تَوَكَلتُمْ عَلى الله حَق حو كله 
َرَرْقَكُمْ كَمَا يَرْرُقَ الطَّيْرَ تَفْدُو خمَاضا وتو بِطَانًا )۷). 


۳ 
ء من دعوت و ت کے وم ر 


ad زوسن کرو‎ O O DE 


النوع الثاني: رزق خاص» وهو رزق القلوب وتغذیتها بالعلم و الایمان والرزق الحلال الذي يعين 
لوا ل ري الام ار يي EOE‏ 
ویتم سبحانه کرامته له ومثه عليهم بادخالهم يوم القيامة جنات النعيم َال. 0 مک 
ات له یک رح ی موا رصع من المت ل الور ومن يمن باه ویعمل معا يا بدخاه حتت 

ی من تھا ابر رین فا 1 سس آنه لك ر 4 [الطلاق:۱۱] افقه الأسماء الحسنى» ا 
اال اد وغ دالواد ا 


[۱]رواه الترمذي (44 ۲۳). واب بن ماجة (4۱6) وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» ( ۳۰ 


قال الامام ابن رجب كث:1 هذا الحدیث أصل في التوكل» وانه من أعظم الأسباب التي يُستجلب 


3 الذُرَرْ التهِبّة في الخطب المِنْبَرِيّة 


والصبر - عباد الله - مفتاح الفرج وباب التیسیر والله جَلَوَجَكَا يقول في محكم 


تدويله: إا بو لسوت جرم بر ساب 4 [الزمر: .]٠١‏ 


عباد الله والدعاء مفتاح کل خير في الدنيا والآخرة» ومن أعطي الدّعاء لم يُحرم 
الإجابة؛ فالله عل لايرد عبداً دعاه ولا يخيب مومنا ناجاه» ومن أدعية القرآن: 
<( وردنا وت عبر ارت 4 [المائدة:4١١].‏ 

عباد الله : ومن كان في تعشر من أموره وتحمّل للديون وعلى كاهله أقساط فعليه 
أن يُقبل على الله جر بالدّعاء والسؤال » جاء في الترمذي وغيره عن علي 65 
مین سول ال لو كَانَعَلَيْكَ مِفْلُ جبل ثبير دیناد الله عنك ؟ قال: ((قُلٍ 
ا ادبي بخلادق خن حرامق ونس ردک سوت 


عباد الله: وفي هذا المقام لابد من نية صادقة عندما يأخذ الانسان من الا خرین 
مالاً علی وجه القرض أو الاستدانة بأن ينوي نيةّ صادقة بالاعادة وسداد الديْن 


فینال بذلك رزقاً وعونا . جاء في (صحیح البخاري»”" عن آبي هريرة دح قال 


ع یف ار 


: قال رسول الله کل : (( مَنْ أَحَدَ آضوال النّاس پرید أَدَاءَهَا أدَى الله عَنْهُ » وَمَنْ أحَدَّ 


پرید اثلافها امه الله) . 


وروى الإمام أحمد عن عائشة سا قالت: قال رسول الله ه: ((مَا من عَبْد 
بها الرزیٰء قال الله عََجلٌ: ج ومن ی أله جل لَه عا O‏ ره ین یت لا یتیب ومن مكل على ألو 
E‏ 4 [الطلاق:۳-۲].» « جامع العلوم والحکم » (ص”57). 
1 رواه الترمذي (۳۵۱۳) وحسّنه الألباني في «(صحيح الترغیب» (۱۸۲۰) وانظر «فقه الأدعية 
والأذكار» (۱۹۹/۳) لشیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. 
[۲] برقم (۲۳۸۷). 


بكاكك كذ وكة يذ ادف دن إلا كان تمن اله يكل ون 


وروی النسائي عن ميمونة صا عن النبي بي أنه قال : (( ما من آحد يدان دی 
فَعَلِمَ الله آنه رید قَصَاءَُ إلا داه له عَنْهُ يك الدَّنْيَا ))". 


عباد الله : وشكر الله جَزَّوكَكَا زيادةٌ في الأرزاق وفيه حفظ للنّعم الموجودة 
واستجلابٌ للتعم المفقودة » وكفى في ذلك دلالة قول را ج5 +( و تدمص 
۳ ےہ > مح دور 27 دس مر سج وو 

5 قن عفرن ار وکن کفرتم إِنَّ عَدَاق سيد 4 [ابراهیم:۷] . 


با 
والبركات ع( وآناستففزوً ريك شم نوا ره میم متا سنا ه [هود:۳] . ط ملت 
ایروا رید کت عقا )سل لاکیدار () وید بو ون 
عل لک جت ول لک انر © [نوح] . 


0 .4 3 امک 2 035 3 
عباد الله : وصلة الارحام بسطة في الرزق » ففي «الصحیحین» من حديث أبي 
هريرة 4 عن رسول الله ل قال: ((مَنْ سَرَّهُ أن يُْسَطَ له 2 رزقه ‏ وَأنْ يُنْسَألَهُ 
2 آثره فلیصل رَحمه))۳. 


عباد الله : والانفاق والصّدقات والبذل في سبیل الله تزید في المال وتجلب 
الخيرات قال الله تعالى بو قارو تو E‏ هو کر رزیت 4 
[سباً:۰]۳۹ وني الحديث عن النبي و قال: I)‏ فا )1 
1 رواه آحمد (۰)۲:۳۹ وصححه الألباني في «صحيح الترغیب» (۱۸۰۱). 
1 رواه النساتي ( 470۸ وصحُحه الألباني في (صحیح الجامع» (01۷۷). 


[۳] رواه البخاري (۰)9۹۸۵ ومسلم (۲۵۵۷). 
[4]رواه مسلم (۵۸۸ ۲ 


<2) الذُرَرْ التهِيّة هي الخطب المِنْبرِيّة 


عباد الله : وفي المتابعة بين الحج والعمرة جلبٌ للرّزق ونفی للفقر ففي الحديث 
عند الترمذي وغيره عن النبی 92 أنه قال : ((َابعُوا بَيْنَ الحَجّ وَالْحُمْرَة فَإِنهكمَا 
يَنْفِيَانَ الْمَهْرَوَالِدَنُوبَ کما يَنْفِي الکیز خَبَتٌ الحديد ))؟ حديث صحيح. 


م« عم 


والنكاح والذريّة مجلبة لُلرّزق قال الله تعالى : م وکوا ی مک وحن 
5-897 یر یسک نکر قر يوم م ين فقس )[النور: 7”7]» وقال جح 


بر 2 وو 


دح 2 مق عض رده وا 4[الاسراء:۳۱]. 


<( ولا لوا 


۵ 


عباد الله: والهجرة في سبیل الله من أسباب الرزق یقول الله تعالی: وليت 
A 0‏ مر < وم عفر 
هاحووا فى سا أل دم FE‏ انوا ۳ الله ررة ی ار 


۳ ۳ ۱ و 
عباد الله : ولابد في هذا الباب من عدم الرکون إلى الدنیا وعدم جعلها أكبر هم 
۰ ۰ ۰ 6 مه 5 .4 03 ر فى سىس رسك سس وت 57 5 اف 2 و 2 
الانسان وغاية مقصوده فقد قال نبینا عَاسَلاواسَله: ((وَمَنْ کائت الدنیا همه 
جَعَلَ الله فَهْرَهُ بَيْنَ عَيَْيْهِ وَهَرَّقَ عَلَيْهِ شمله وّلم يته من الدئیا الامَا قُدَرَنَهُ))". 
عباد الله : وفي البكور بركة فقد جاء في «سنن الترمذي» واسنن أبي داود» وغيرهما 


تسر 


عن صخر بن وداعة الغامدي وة 4 آن رسول الله له قال: ((اللّهُمَ بار لأمتي 2 


تکورها e‏ بَعَتَهُمْ ب2 أوّل التّهمّار» وَكَانَ صخز وه 


بخن الج كان خت داو دة س توا ار ی ا 


ك 


1رواه الترمذي »)۸٠١(‏ النسائي (۲۲۳۰)؛ وابن ماجة (۲۸۸۷)» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (۱۲۰۰). 

[۲] رواه الترمذي (۲47۵) وابن ماجة (۰)4۱۰۵ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۹٤۹(‏ 

[۳] رواه آبو داود (1 ۲۲۰). و الترمذي (۱۲۱۲). 


قال ابن القيم یله في کتابه «زاد المعاد»۳ : « ونوم الصبحة یمنع الرزق لأن 
ذلك وقتّ تجلب فيه الخليقة آرزاقها وهو وقت قشم الأرزاق» . 
ونقل عن ابن عباس شا أنه رأى ابن له نائماتومة الصبحة فقال له: قم ؛ آتنام 
في السّاعة التي تقسم فیها الارزاق . 

3 عه ۰ 0 


3 0 ا + ۰ ۶ 
وحصول للبركات والله جَلوعلا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


مر مر ص صخي 


5 4 2 ری سره ا 4 ۰ 
قال الله تعالى: م فَأمْسُوا فى ماکها ووأ من رق ره الور 4 [الملك:۱۵] وفي 
الحديث عن النبي يكةِ أنه قال: (( اخرض علی مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله))2". 
ومن الأمور العظيمة المفيدة في هذا الباب : الإكثار من الصّلاة والسّلام على 
رسول الله ب ففي الترمذي عن آبی بن كعب 5 قال قلت: يا رَسُولٌ الله إن 
کنر الصَّلاَةَ عَلَيْكَ فَكَمْ أَجْعَلُ لك من صَلاتي ؟ 

فقال: ((مَا شنت )). 

قلت الرّجْعَ ؟ 

قال: ((ما شنک هن زذت هو حَيْوَنَك) 


هک هه و 
قلت النصف؟ 


۱۱( - 
1 ارواهمسلم ا 


3 الذزر الباهر .و هي ۱ خط : الد رة 


قال: ((مَا شنک قَإِنْ زذت فهو خیر تك)) . 


قال قلت فالتلتن ٩‏ 


قال: ((ما شفت فان زذت هو خیو تك). 


۳ 


قلت أَجْعَلُ لك صلاتي كلها ؟ أي دعانی - قال: ((إِذَا تُكْمَى همك وَيُغْمَرُ لك 


ذَنيُك))20. 


نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا أجمعين وهو خير الرازقين » وأن 
ينفعنا بهدي كتابه وأن يوفقنا لاتباع سنة نبیه مَك . 


أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من کل ذنب فاستغفروه 
إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثّانية : 
الحمد لله عظيم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان» واشهد أن لا إله إلا 


1 رواه الترمذي (75517)» وقال الألباني في (صحیح الترغيب» )١710(‏ حسن صحيح. 

قال الإمام ابن القيم ۱:4 وسئل شيخنا أبو العباس عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن 
كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي و هل يجعل له منه ربعه صلاة علیه فقال: إن زدت فهو 
خير لك فقال له: النصف. فقال: إن زدت فهو خير لك إلى أن قال: أجعل لك صلاي كلهاء أي 
أجعل دعائي كله صلاة عليك» قال: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك؛ لأن من صلى على النبي 
صلاة صلی الله عليه پا عشراء ومن صلی الله عليه کفاه همه وغفر له ذنبه هذا معنى كلامه ذَليَتَهُ) 
«جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» (۷۹). 


الْرژ التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة 21 


الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 
آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وآرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه . واعلموا - رعاكم الله- أن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى 

هدى محمد 4ء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثةٍ بدعة » وكل بدعة ضلالة» 


وعلیکم بالجماعة قاذ ید اه علی الجماعة ‏ وصلوا وسلموا رعاكم الله على 


بي ل و ل لات زج له وَمَكِِحكنَه. 
وس ا مر جرس ع ست 5 رس مت 21 ر تاو 


يصلون عل الى بای الت اموا صلواعلیه وستموا ليما 4 [الأحزاب:5] 
وقال ب : (( مَنْ صلی عل صَلاةٌ صلی الله عَلَيْهِ با عَشرا)). 


إبراهيم اِنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلی آل محمد كما بارکت على 


إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حمید مجید. 


۳ ۳ ۳ ۱ 


1 رواه مسلم (۳۸). 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

وسیئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله وسلم 
عليه وعلی آله وأصحابه آجمعین. 


آما بعد معاشر المؤمنين - عباد الله - أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فان من اتقى 
الله وقاه وأرشده إلى خير آمور دينه ودنياه. 


ثم اعلموا - رعاكم الله - أن مكانة العلم في الدين عظيمة ومنزلته رفيعة فقد 

فصل الله جل العلم وأهله ورفع مكانة العلماء وميّز بين الذين يعلمون والذين 
3 5-5 ار ان قوس موم 2ے هم م ما2 5 و رھ رم 2 هو وت و 

لا یعلمون"» قال الله تَبَارِكَوتَكَالَ: ۳ برقع اه زیت منوا نكم والنین وتا ار 

]١[‏ خطبة جمعة بتاریخ / ۱۲-۷-۲۵ ه 

[۲] قال شیخنا العلامة عبد المحسن بن حمد البدر حفظه الله: «هذا هو میراث النبوة» وهو مبذول 

لكل من آراده» ومن أخذه أخذ بحظ وافر» وظفر بأعلى مرغوب. وأجل مطلوب..» «شذرات في 


موی 


تي قي تبني 55 7 بل سار کر و زج ارا صر م اشم و ر ره م2 
درششت 4 [المجادلة:۱۱ ]۰ وقال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: <ز قل هَل دستوی الذين یعامُون وال 


ب 7 3 2 9 که e‏ مرو وگ رز 
یلو ا کر ولا لالب ) [الزمر:۹) وقال جَلَوكَلا: <ز أفن يَمثى ماع 
پر یر و یی نوی 0 ا نوک سیخ 
كك أمن یمثی سَويًا ل صرّط مسق 4 [الملك: ۲۲ ]۰ وقال جَزْوَعَلَا: م آفمن يعلد 


یرت مره مه لخد 26م 1 ]رف وذ EC‏ 
نمآ نزل یک من ريك الق کین هو آعم [ الرعد: ١9‏ ] والایات في هذا المعنی كثيرة 


وفيرة. 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


6 م 


وجههآهد 


والسنة -عباد الله- مليئة بالأحاديث العظيمة المنوهة بالعلم المبيّنة لشرفه وعظیم 
فضله والترغیب في تعلّمه وتحصیله ویبان مکانة العلماء وشرف قدرهم عند اه 
یقول كَلَِةٍ: (( مَنْ سك طریقا يَلْتَمِسُ فيه علمّا سَهّل الله ته طریقا إلى الجتّت» 
ون انك تتضغ آجنحتها رصا لطالب اْعلم. وَِنَّ طالب العلم يَسْتَفْفْرُ نَهُ مَنْ 
كا السْماء والازض حك الجیتان ف اناف وإن فضل العالم عَلَ القابد کفضل 
الْقَمَرِعَلَ شانر الْكَوَاكب إِن الْعُلَمَاءَ هُمْ ور الْأَنبِيَاء إن الأَِْيَاءَ لم یروا دیتازا 
ولا د هما إِنَّمَا ورف العلع هَمَنْ أَحَدّهُأَحَنَ بِحَظٌّ واضو ۰ وقال بَل: ((مَنْ يُرذ 
الله به خَيْرَا يُمَقَهْهُيكِ الدَّينِ ))”"» والأحاديث في هذا الباب كثيرة عباد الله؛ ولهذا 
فان المسلم عظيم العناية بالعلم شدید الرغبة في تحصيله لعظم مكانة العلم في 
قلبه ولعظم منزلته في نفسه ولما يراه من الآثار الحميدة والعوائد المباركة على 
تحصيل العلم واكتسابه ونيله. 


معاشر المؤمنين: إننا نستقبل عام دراسياً جديدا؛ فغداً - عباد الله - يتوافد 


فضل العلم وأهله وما ينبغي أن يكون عليه طلبته» (ص 4). 

1 رواه الترمذي (5787)» و آبو داود(7751) وابن ماجه (۰)۲۲۳ وأحمد (۲۱۷۱۵) وصححه 
العلامة الألباني في «صحیح الجامع» (1۲۹۷). 

[۲] رواه البخاري (۰)۷۱ ومسلم (۱۰۳۷). 


طلاب العلم على المدارس ویتزاحمون على أبوابها مبتدئین عاما دراسيا جدیدا؛ 
کل بتوجه ٍلی مرحاته لتلقي العلم وتحصیله ولکن - عباد ال - ونحن نستقبل 
هذا العام ونبتدی أيامّه هل تحرّر في آذهاننا غاية العلم والمراد منه؟ هل تبين لنا 
ماذا ينبغي أن نتعلم؟ وما مكانة العلم ومنزلته؟ هل تحرر لدينا كيفية التحصيل 
والسبل النافعة لنیل العلم واکتسابه؟ 


عباد الله: ثلاثة أسئلة ينبغي أن تتوارد في الآذهان وتدور في الخواطر ولاسیما 
ونحن في بداية عام جديد: 

- السؤال الأول: لماذا نتعلم؟ 

- والسؤال الثاني عباد الله: ماذا نتعلم؟ 

- والسؤال الثالث: كيف نتعلم؟ 

فهذه أسئلة ثلاثة مهمة ينبغي على كل طالب علم أن يوردها على ذهنه وأن 


يجيلها في خاطره وأن يتحرر جوابها لديه ليكون سيره في التعلم وخطواته في 
التحصيل سيرًا حثیشا وخطوات ثابتة يبلغ فيها الغاية المأمولة والهدف المنشود. 
طالب العلم: عليك وأنت تتوجه إلى المدرسة وتسير بخطواتك ممما أبوابها أن 

تورد هذه الأسئلة الثلاث على نفسك: لماذا أتعلم؟ وماذا أتعلم؟ وكيف أتعلم؟ 
أما السؤال الأول - عباد الله - فإن جوابه عند الناس متفاوت بتفاوت أغراضهم 


وتباين مقاصدهم ونياتهم» إلا أن المؤمن الصادق والمسلم الموفق يطلب العلم 
لغاية واحدة وهدف محدد ألا وهو نيل رضا الله E‏ لن الله ف آمتره 


بالعلم ودعاه إلى تحصیله ورغبه في نيله < قرأ ينم ریق( ان ین 
عاق ا مرا ریک الا (۳)) )> [العلق] فهو یتعلم لأن ربّه وخالقه وسيّده ومولاه 
آمره بالعلم ورعٌبه فيه وحثّه على الاستزادة منه قال الله جرک مخاطبا نبیه يكل 
<! وَل رب زذنی لا 4 [طه:۱۱4]» فالمسلم یتعلم لینال بتعلمه رضا الله ولینال 
بالعلم الفلاح والسعادة والرفعة في الدنیا والاخرة فان ذلك منوطٌ بالعلم النافع 
الصحیح المتلقی من کتاب الله عَرَجَلّ وسنة نبيه لا 


المسلم الموَفْ - عباد الله - یتعلم اقتداءً بإمام العلماء وقدوة الخلق 
التو ادي انال موري علي العلم ا قهز ی 

ورغبها فيه وقد مرٌ معنا شيء من أحاديثه المنيفة المرغبة في العلم والداعية إلى 

تحصیله فلأجل هذا - عباد الله - يتعلم المسلم. 

ولهذا؛ فلا بد من نية صادقة لابد من نية صادقة مع الله َزَّوََكَاه تنوي بتحصيل 

العلم رضا الله جَزَّوكَكاوابتغاء ثوابه سبحانه» يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة 

صانه: « العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية». 


قيل: وما صلاحها؟ قال: « أن تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك ». 

عباد الله: والنية تحتاج إلى معالجة ومجاهدة لأن النفس تتفلت والأغراض 
تتباين» فلا بد من مجاهدة للنفس على استصلاح نيتها وإطابة مقصدها وقد قال 
لِ: (( إِنَّمَا الْأَهْمَالُ بالتیّاتِ وَإِنَّمَا لكل امرئ ما ئؤى)). 

وأما السؤال الثاني - عباد الله-: ماذا أتعلم؟؛ فان خير العلوم وأکملها وأتمّها 


1 رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 


وآزکاها وآطیبها علوم الشريعة» علم قال الله» قال رسول و فإن هذا - عباد 
الله - آزکی العلم على الاطلاق وآطیبه وآنفعه والایات والأحاديث التي فیها 
تفضیل العلم ومدح العلماء والثناء عليهم المراد بالعلم فیها هذا العلم؛ علم 
کتاب الله وسنة رسوله یه علم الغاية التي خلق العبد لأجلها وآوجد لتحقیقها؛ 
علم التوحید والعقائد الدينية الصحيحة» وعلم آرکان الاسلام ومباني الدین» وعلم 
الحلال والحرام؛ فهذا عباد الله آزکی علم وأطيبه على الإطلاق» ومن هذا العلم 
عباد الله ما لا يُعذر آحد بجهله» يجب على كل مسلم أن یتعلمه وآن يعيه وذلك 
ما لا یتم الواجب إلا به؛ كيف تصلي؟ وکیف تصوم؟ وکیف تعبد الله؟ وکیف 
تبتعد عن الشرك وتخلِصٌ العبادة لله؟ وكيف تبیع بیع صحيح] سالما من البيوع 
المحرمة؟ إلى غير ذلك من العلوم الواجبة المتأكد علمها على كل مسلم. 


ثم عباد الله: يزداد المسلم علما ويحرص على تعلم علوم الشريعة قراءةً وتدبراً 
لكتاب الله ودراسة وتفهم] لسنة رسول الله وتفكراً وتأملاً في سيرة رسول الله 
ك ومطالعة وتبصراً في هدي الصحابة 5 وتاريخ الأمة المجيد إلى غير ذلك 
- عباد الله - من علوم الشريعة ومتمماتها ومكملاتهاء فهذا العلم عباد الله علم 
يضيء الطريق ويبصّر المسلم بالجادة وينير له جادته فيسير على هدي مستبين 
وصراط مسعقيم» قال الله جل یا ( وک اوتا یف زوعا ین افر ما کت ترق ما 
التب ولا آلایمتن ولکن لته نوا دی پد من تاه من بادا وإنك لبیل صرطر 
مُسَتَقِيوٍ 4 [الشنووی ۲۰ ۵ 


عباد الله: ثم إن العلوم الأخرى - علمّ الطب والهندسة وغیرها من العلوم - إذا 
قَصَدَ مها من یتعلمها نفع آمته أمة الاسلام ونوی بها نية صالحة فانه یشاب على 


ذلك ویکون تعلمه في صالح عمله عندما یلقی الله جَلَّوَا. 


عباد الله؛ وأما السوال الثالث: كيف نتعلم؟؛ فان لطلب العلم وتحصیله آداب لابد 
من ضبطها وضوابط لابد من التقید بها لتکون خطوات المرء في تعلمه خطوات 
صحيحة توصله إلى الغاية المقصودة بآقرب طریق وأيسر سبيل» ومن أعظم ذلك 
عباد الله: أن تستعين في طلبك للعلم بالله؛ فإن العلم هبة من الله ومنة منه يهبه من 
يشاء ويفتح به على من يشاء وهو الفتاح العليم سبحانه» وقد كان نبينا وقدوتنا 
صلوات الله وسلامه عليه يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: ((اللَهُمَ إن أَسْأَنْكَ علما 
نَافمًا وعَمَلا صالجا وَررْقًا طیبّا )۰۷ وثبت عنه ب أنه يقول في دعائه: ((اللَّهُّمَ 
انْمَغْني بما عَلَمْتَنِي وَعَلَّمْنِي ما يَتْمَعُنِي وَزذني عِلّمَا ))”. 


ثم إن المسلم بعد استعانته بالله وطلبه للعون منه يبذل الاسباب الصحيحة 
ويسلك المسالك القويمة لتعلم العلم ومن ذلك عباد الله: أن يصبر على طلبه» وأن 
يطيل ملازمة تحصيله. وأنيجدٌ ويجتهد في نيله» وأن يلازم العلماء وآن يحرص 
على الإفادة منهم وأن يُكثر من الاحتكاك بطلاب العلم الجادين والمحصّلين 
النامپین؛ لأن الصاحب ساحب ومؤثرٌ في جليسه غاية التأثير» ومع ذلك عباد الله 
فلا بد من العمل بالعلم فإذا سمعت بالحديث فاعمل به تكن من آهله أوأما من 
و ی ی و وی ون 
حجّة يوم القيامة» وقد قال علي بن آبي طالب 45: « یهتف بالعلم العمل فان 
ا 


[۱]رواه ابن ماجه (۵ 69 وأحمد (۱ «(oY‏ ی فان الألباني ف (صحیح ابن ماحة» .(Vo)‏ 
[] رواه الترمذي (۳۵۹۹) ابن ماجة (۲۵۱). 


ومن آداب العلم حسن الاصغاء وطیب الإنصات» وحسن السوال» والاحتهاد 
في الفهم والمذاکرة فكل ذلك لا بد منه عباد الله. 

ومن الأمور المتأكدة على طالب العلم أن یکون متأدباً مع المعلمین محترم] 
لهم؛ فمن كان متأدبا مع معلميه فحري بالفائدة أن تعظم له وكذلك عباد الله 
الأدب مع الكتاب واحترامه ولاسيما كتاب الله عَرَبِجَلَّ؛ِ فاحترام الكتاب لا بد منه 
بالكتاب فإنه حري بالحرمان من العلم والفائدة. 

وللعلم آداب كثيرة بيّنها العلماء في كتب عديدة تناولت أدب العالم والمتعلم» 
ويحسن في مثل هذه الأوقات مطالعة أمثال هذه الكتب ليسير طالب العلم على 
جادة طيبة مباركة في تحصيله للعلم وتلقيه له. 

وأسأل الله جَزَّوََلَا بأسمائه الحسنی وصفاته العلا أن يجعل عامنا هذا عام مباركا 
على الجميع وأن يمن علينا فيه باليمن والإيمان والسلامة والاسلام والعلم النافع 
والعمل الصالح إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


عا ان العلم سوا عظیمة+ كر واحد منایُسأل یوم القيامة عندما یقف 
آمام الله جَلَا عن كل علم تعلمه» فقد ثبت في الحدیث أن النبي یل قال: ((لاآ 
تَزُولُ قَدَمَا ان آدَم یوم الْقِيَامَمَ من عند رَبِّهِ حتّی يُسْأَلّ عَنْ مس - وذکر منها 
-: وَعَنْ علمه ماذا عَمِلَ فيه ))۷؛ وفي هذا - عباد الله - تنبيه لكل مسلم أنه يجب 
عليه في هذا الباب آمران: 


الأمر الأول: جد واجتهاد في تحصيل العلم ليكون من أهله وحملته؛ أهل الفلاح 
والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

والأمر الثاني: أن يعلم أن العلم مسؤولية عظيمة يجب عليه أن یتحملها بصدق 
وأن يؤديها على التمام والكمال؛ فسيقف أمام الله جَرْوَعَكَا يوما ويسأله عن كل علم 
تعلمه» ولهذا - عباد له - من علم آئه سیقف بین يني اه را 
سائله فلیعد للمسألة جوابا ولیعد للجواب صوابا. 


0000000 


[1] رواه الترمذي (۰)۲۱۷ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (8457). 


یو از 


الدعوة إلى الله © 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 

آنفسنا وسيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وا ال ااشيكدة لأشريق لد و ها أن محمد له مر 
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله : اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من 
2 5 سل ی ۶ 5-505 ۲ 

يعلم أن ربه يسمعه ويراه » وتقوى الله لو عمل بطاعة الله على نور من الله 
5 بل 2 5 بل ل ¥ مه ۰ بل 

رجاء ثواب الله » وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله . 


عباد الله : إن من أجل الواجبات الدينية ومن أعظم القربات إلى الله جر 
الدعوة إليه سبحانه والدعوة إلى سبيله" قال الله تعالی : ط وادع اله 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ۱6۳۰-۲-۱۲ ه 
1 قال العلامة عبد العزيز بن باز كا« وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عَرَيَجَلَ فرض كفاية» 
بالنسبة إلى الأقطار التي يقوم فيها الدعاة» فان كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط 


موی 


الخْرژ التَهِيّة في الخطب المنبريّة 47 


ر وھ 2 5 5 E EE‏ 2 جر ا 
تکونن من المشرکین ‏ [القصص:۰]۸۷ وقال جَلَوَلا: ۳ آدغ لل سيل ريك 
TID‏ وعرلهم بالق هی أَحسَنْ 4[النحل:۱۲۵] 


فذکر جَزَّوَكَا في الآيتين الدعوة إليه سبحانه والدعوة إلى سبیله ؛ آما الدعوة 
إليه فلأنه جَلَوَعلا هو المعبود المقصود المراد بالدعوة و آما الدعوة إلى سبیله 
وو عم ب وي ير حو ا د مي 


050 _- رو م 


سواه خر وأ اف ی سس باه َو ولا ا لام عن سيلف 


کم کم به للم تون [الأنعام:۱۵۳]. 


والدعوة إلى الله معاشر المومنین اشرف وظيفة وانبل عمل وهي وظيفة الانبیاء 
ے2 و هه دعا 1 تن یز 4 

والمرسلین وسبیل آولیاء الله المقربین <وَمَنْ َحَسَن دول يكن دعا ال | ه وعمل 
لِك وال ی ف سامت 4 [فضل ۰۳۲۲ : 

فيهاء فهي فرض کفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقین ذلك الواجب » وصارت الدعوة في حق 
الباقین سنة مؤكدة» وعملا صالحا جلیلا. 

واذا لم يقم آهل الإقليم» أو أهل القطر المعین بالدعوة على التمام» صار الإثم عاماء وصار الواجب 
على الجمیع وعلی كل إنسان أن یقوم بالدعوة حسب طاقته وإمكانه» آما بالنظر إلى عموم البلا 
فالواجب: أن يوجد طائفة منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جَلَوَكَكَا في آرجاء المعمورة تبلغ رسالات ال 
وتبین آمر الله عمجل بالطرق الممکن (مجموع فتاویه» (۳۳۰/۱). 

1 للعلامة عبد الرحمن السعدي کلام ماتع في تفسیره لهذه الاية يحسن نقله قال يَرَينهُ:«هذا 
استفهام بمعنی النفي المتقرر أي: لا آحد آحسن قولا. أي: كلامًا وطريقة» وحالة طمن دعا ال 
نّم > بتعلیم الجاهلین ووعظ الغافلین والمعرضین, ومجادلة المبطلین, بالأمر بعبادة الله» بجمیع 
آنواعها»والحث علیها؛ وتحسینها مهما أمكن» والزجر عما خی الله عنه» وتقبیحه بکل طریق یوجب 
ترکه» خصوصًا من هذه الدعوة إلى أصل دين الاسلام وتحسينه» ومجادلة آعدائه بالتي هي آحسن» 
والنهي عمایضاده من الکفر والشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. 


ومن الدعوة إلى الله» تحبیبه إلى عباده» بذکر تفاصیل نعمه وسعة جوده» وکمال رحمته وذکر 


م 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 


وبالدعوة إلى اه یمیز الناس بین الحق والباطل والهدی والضلال والظلمات 
والنور » ویمیز الناس بين الکفر والایمان والسنة والبدعة والصالح والفاسد ‏ 
وبالدعوة إلى الله جروت يُخلَص الناس من مهاوي الرذيلة ومنزلقات الفساد » 
وبالدعوة إلى الله جل وعلا تحرر القلوب من رین الذنوب وتسلط الشهوات » 
ويكون بها إيقاظ للبصائر لتتطلّع إلى رفيع الدرجات وعالي المقامات . 

عباد الله : والدعوة إلى الله وظيفة جليلة وعمل شريف مبارك » وهو عبادة من 
العبادات وقربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله » وكل قربة يتقرب بها 
و 
١‏ قل هنزو سیل أد ال اه عل رو تا وم یی -[یوسف:۱۰۸]؛ فقوله 
جلََ آدعوال لو 4 فيه تنبيه إلى الاخلاص وابتغاء الله جَزَّوَكَا ووجهه 
بالدعوة » وفي قوله ‏ عل بصِيرَةَ 4 تنبيه على لزوم العلم وضرورة الاتباع 
والإتتساء بالرسول 355. 


عباد الله : الداعية إلى الله لابد أن يكون في دعوته مخلصاً لله يبتغى بعمله وجه 
الله » لا يدعو إلى الله من أجل شهرة يرجوهاء ولا دنيًا يطمع بهاء ولا محمدة وثناءً 


أوصاف کماله» ونعوت جلاله. 


ومن الدعوة إلى الّه» الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله وسنة رسوله. والحث على 
لك بكل طريق موصل إليه» ومن ذلك» الحث على مكارم الأخلاق» والإحسان إلى عموم 
الخلق» ومقابلة المسيء بالاحسان والأمر بصلة الارحام وبر الوالدين. 

ومن ذلك. الوعظ لعموم الناس» في آوقات المواسم» والعوارض» والمصائب. بما یناسب ذلك 
الحال» إلى غير ذلك. مما لا تنحصر آفراده» مما تشمله الدعوة إلى الخیر كله» والترهیب من جمیع 
الشر»«تیسیر الکریم الرحمن في تفسير کلام المنان» (ص٩؟‏ ۷). 


من الناس یقصده ؛ وإنما يدعو إلى الله جَزَّوَََا متقرب] بدعوته إليه راجيا بذلك 


ثوابه وأجره سبحانه . 


والدعوة إلى الله لابد أن تكون وفق السنة وی ضوء هدي نبينا يي ومن دعا 
إلى الله بغير علم وبدون اتباع فإن ما يفسده أكثر مما يصلحه كما جاء نحو هذا 
المعنى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى'" . 

عباد الله : ولابد في الدعوة" من رفق بالمدعوين ولين جانب معهم ومعاملة لهم 
بالمعاملة الطيبة » لأن من كان فظ] غلیظاً سيء المعاملة لن يحظى بقبول لدعوته 
بل سینفض الناس من حوله » قال الله تعالی: ح( ما رتیه لدت هم ولد 
کت کَاعَِیط الب مسوا وک 4 [آل عمران:59١]»‏ وقال جلا لموسی 


2 هارون <| فقولا له )> أي لفرعون < فقولا له. ن 


ه25 
تعالی: ‏ یرک روا رم ین ألْرّسُلٍ ‏ [الأحقاف:0 *]» وقال جَلَوكَكا : 

اتر 3 إن لاس Oey‏ لا آلزین ام قينا الصَدیحت a‏ 
الح وتواصوا باس ) 4 [سورة العصر] . 


والداعية إلى الله لا يملك هداية للناس ولا صلاحا لقلوءهم ؛ فالهداية بيد الله 


6 


[۱] «البداية والنهاية» (555/9). 

1 ذكر الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله (الركائز والأسس التي ينبغي أن تتوفر 
في الداعية) في رسالته: «مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمين»» ضمن «الجامع للبحوث 
والرسائل»(ص 545). 


3 الذُرَرْ التهِبّة في الخطب المِنْبَرِيَة 


ل و الي ل ١‏ 7 
وکن 000 4 [القصص:55] . وقال له جَزَّوجَلا: اد 
الاس ول حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ 4 [یوسف:۰]۱۰۳ ولهذا فإن الداعي إلى الله 
و ا 1 
مح دوسي Lb:‏ أرية الم ا توفیی الا 
بلله عل وکت وا َنيب 4 [هود:۸۸] 


رادو فان اجر ادها إلى له أذ تشر الح ل خالضينة 
صادقاً أن ينفع بدعوته وأن توتي ثمارها وأكلها وآن يشرح صدور الناس لقبولها » 
وقد جاء عن النبي تا في هذا المعنى أحاديث كثيرة كقوله بَكَِِ: ((اللَهُمَ هد دَوْسَا 
وت يوم )۲۱۲ وقوله يَكلِ:((اللّهُمَ اشد آَم آبي هُرَيْرَةَ))”" وجاء عنه في هذا المعنى 
أحاديث . 

عباد الله : والدعوة إلى الله تتطلب صدقاً من قلب الداعي » وإذا كان الداعي 
صادق يدعو إلى الله من قلبه فإن ما نبع من القلوب وصل إلى القلوب وأما 
ما يخرج من الألسن فقط فانه لا يتجاوز الأسماع من الْمَؤمِنِينَ لحتنا ما 
ھدوا آله لے نم من سی به وتوم من نکر وما بو یدیل ا ری الله 
القن يصِدَقِهِمَ 4 [الحزاب:۲-۲۳] . 

1 و ی قدر المستطاع بنبينا 15 
+ کان لک فى رشول اوه ڪس من كان برجو هلر ورن 


۱1] رواه البخاري (۰)۲۹۳۷ ومسلم (4 ۲۲). 
OOo‏ 


آقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة التانية : 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده رسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


عباد الله : إن من الأمور المتقررة المعلومة أنه ما من مبدأ من المبادی ولا أمر 
من الأمور لا ينهض في الناس ولا يتسع انتشاره بينهم إلا بدعوة تقوم على ذلك 
؛ ولهذا فإن من وراء انتشار المبادئ الهدامة والدعوات المضلة والبدع المفصدة 
دعواتٍ متواصلة وعمل دؤوب من أرباءها وأهلها في سبيل نشرها في الناس وتوسيع 
مساحتها بينهم » ولما ينشط دعاة الرذيلة وأرباب الفساد في نشر فسادهم ورذائلهم 
ببق التاس ينذا النساد بات شتا نشا سب الدضوة والشاط فى سره واه 
ابتلى الناس في وقت من الأوقات ببجماتٍ شرسة من دعاة الرذيلة وأرباب الفساد 
في نشر رذائلهم وفسادهم فإن المقام -عباد الله- يتطلب من أهل الحق والهدى 
ع ع و 
والبصيرة والسداد أن ينشطوا وأن ينهضوا للدعوة إلى الحق والهدى كل قدر 


الذَُرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبَرِيَّة 


استطاعته ؛ فالرجل مع أهله وأولاده وکل قدر استطاعته نصح لدين ع الله ودعوة 
إلى الله جَزَّوكَكا ودعوةً إلى سبيله القويم <إوَمَنْ آَحسَن فلا مک کال | لَه ول 
صلا وال إت من المسلیت 4 [فصلت :۳۳ وفقد قال غ مشب ومترها 
E ۳‏ :م یام الإا آزساتک سه داوم وکزم؟ © 
وَدَاعِيَاإِلَ له بدن وسراجا مییرا (ع)؛ 4 [الأحزاب] . 


اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من سدید الاقوال وصالح الاعمال » وأصلح لنا 
إلهنا شأننا كله ووفقنا للدعوة إلى سبيلك القویم وصراطك المستقیم » وأعذنايا 
إلهنا من دعاة الشر والفساد وآرباب الأهواء والباطل. 


0000000 


ت ت وم ت 
الحت على لزوم الآداب 
ت © سم 


والأخلاق الحسنة ‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله فان من اتقى الله وقاه 
وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. ثم اعلموا - عباد الله - أن من الأمور العظيمة 
التي دعا إليها ديننا الحنيف وندبت إليها شريعة الإسلام لزوم الأدب وتتميمه 
وتکمیله والمحافظة على الخلق والعناية به غاية العناية؛ فان عثوانَ سعادة العبد 
وعرّه وفلاحه في الدنيا والآخرة بلزوم الأدب» فما استجلبت الخيرات في الدنيا 
والآخرة بمثل الادب. وما استجلبت إضاعتهما بمثل إضاعة الأدب - عباد الله -. 


1] خطبة جمعة بتاريخ / ۱٤0-٤4-۸‏ هھ 


موی 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 


والأدب - عباد الله - قد هيت نفوس الناس له فإن النفوس - نفوس بني الانسان 
- مهيأةٌ مستعدَّةٌ للأدب أو لضذه قال الله تعالى: <( وس وَمَاسوَهَا (0) اور 
وا ا قد آفلح من رگھا © وقد حَابَ من دسا © )> [الشمس:۱۰-۷]؛ 
فبین سبحانه أنه جَزَّوَكَكَا سوی النفوس وهيأها وألهمها الفجور والتقوی فهي 
نفوس مستعدة لهذا أو ذاك وأخبر جَزَّوكَلَا أن الفلاح إنما يكون لمن زكّى نفسه 
بأن يكون سلك بها سبيل الزكاء وألزمها الأدب والخلق وقيّدها بقيود الشريعة 
وآدابپا؛ وأخبر جروا أن من دی نفسه أي قمعها وحقرها وصعّْرها وأوقعها في 
خسيس الآداب ورديئها فإنه لم يفلح بل نصيبه الخيبة ط قد آفلح من وكا( وقد 
غاب من دَسَّلْهَا » [الشمس:۱۰-۹] فالنفوس عباد الله مهيأة لهذا أو ذاك. 

والواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه على التأدب بآداب الإسلام والتخلق 
بأخلاق الشريعة لتسمو نفسه ولتزكو أخلاقه وتعلو درجته وترتفع مكانته في الدنيا 
والآخرة. 

عباد الله: إن الأدب هذه الكلمة كلمة عظيمة وهي تعني اجتماع خصال الخير في 
العبد» إنها - عباد الله - تعني جمال العبد في ظاهره وباطنه؛ جَمَالّه في آخلاقه» في 
جوارحه في حركاته وسکناته في هيأته ومظهره في قيامه وقعوده» في حلّه وتّرحاله. 
في معاملته» في جميع شؤونه» الأدب لزيم المسلم في كل شيء وني كل حال. 

إن كلمة الأدب - عباد الله - تعني زكاء العبد في كل حال وفي كل مجال؛ بالأدب 
- عباد الله - تزكو النفوس وتتهذب الأخلاق وتطيب القلوب ويجمّل الظاهر 
والباطن بالأدب - عباد الله - تبتعد النفوس على رعوناتها والقلوب عن شرورها 
والآخلاق عن رديئها وسفسافهاء بالآخلاق - عباد الله - والآدب ترتفع منارات 


الدْرز التهبّة في الخُطب المنتريّة | 


الدين وتتسع رقعته ويكثر دخول الناس فيه. 


5 5 ا میج ب عرصم صر و ا ی کب 2 کر 
وتأمل هذا رعاك الله في قول الله رال : < صما رة يله لدت لَه وکوک 


ص یگس سم ووو و ے ے4 و يقي ي تيز 
: - 
0 
ص 


سا یط اقب لاقت ین وک 4 [آل عمران:۱۵۹]. 


عباد الله: إن نبینا الکریم عَسَوَسَه قدوةٌ في كل شي» وقد كان 
مر اق از من و مت 2 5 4 3 ۳ ۲ و 5 5 
لالضلا والس متمما للآدب مكملا للخلق حتى إن الله جل وعد فل اقسم في 


القرآن الكريم على كمال خلقه وأدبه وذلك في قوله: ‏ ونك لعل خن عظیم 4 


[القلم:4] . قال علي 482: « هو أدب القرآن»؛ ومعنی ذلك عباد الله أن كل 
خلق في القرآن وأدب دعا إليه کتاب ربنا عل قد اتصف به نبينا دالولل 
على آتم حال وأكمل وجه. 

ولهذا في «الصحيحين» شئلت أم المؤمنين عائشة ها عن خلق النبي الكريم 
له فقالت: ((كَانَ خلقَه الْمَزآن))» بمعنى - عباد الله - آنك لا تری في القرآن 
خلقا ولا آدبا الا وقد اتصف به النبي الکریم عَلَهسَْوَسَهْ على آتم وجه 
وأحسن حال؛ كان يأتي إليه الرجل ولیس على وجه الأرض أبغض إليه منه فما 
آن یری آدبه و خلقه وطیب معاملته 0225 2 الا ویتحول من ساعته ولیس 

عباد الله: إن الا دب شأنه في الاسلام عظیم ومکانته في الدين رفيعة وکلما عظم 
حظ العبد من الأدب عظم حظه من هذا الدين» وقد ثبت عن النبي ب44 أنه قال 


[] ذکره الامام القرطبي في تفسیره «الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ ۲۲۷). 
1 رواه البخاري في «(الأدب المفرد» (۳۰۸) النسائي في «الکبری» .)١١۳١١(‏ الحاكم (f۸1)‏ 


وأحمد (۲۵۹۹۰). 


((إن من أَحَبكُمْ ال وَأَقْرَبِكُمْ متي مجَلِسَا يَوْمَ القیَامة آخاستکم أَخْلَاقًا))". 


عباد الله: وينبغي علينا أن نعلم أن الأدب أنواعٌ ثلاثة لابد من العلم بها وتحقيقها 
وتطبيقها: أدبٌ مع الله جل وعلاء وأدبٌ مع رسوله 4 وأدبٌ مع عباد الله. 
ولنتأمل هذا المقام العظيم: 

آما الأدب مع الله جَزَّوتَلاعباد الله: فإنه يكون بالحياء من الله جل ومراقبته في 
السر والعلانية وخوفه جع والاقبال على طاعته والبعد عمانی الله عنه كما 
1 ب رومت کر من م مرح 4 ا مجر سم عوج مرو موم 
قال جَزَُوَكَكَا <( أولهك زین يدعوت يخوت إل رهم الوسيلة آمهم أقرب وجو 


ل 02 ع توك تج سم 5 موو م 


رحمته: واد عذابه: ان عذاب ریک كان حذورا 4 [الإسراء:لاه] . 


إن الأدب مع الله لر فرغ العلم به سبحانه؛ فان أعظم الناس أدبًا مع الله 
هم أعظم الناس وأكثرهم علماً به وبأسمائه وصفاته سبحانه ولهذا قال جَلَّوبَا: 
عنم خی له من عباده العلمكوأ 4 [فاطر:۲۸] قال بعض السلف: «من كان بالله 
آعرف كان منه أخوفء. ولعبادته آطلب وعن معصیته أبعد). 

عباد الله: وآما الأدب مع رسول الله 37 فانه یکون بمعرفة قدره عليه الصلاة 
والسلام ومعرفة مکانته وأنه رسول من عند ال وأنه يك بل الناس دين الله على 
أتم وجه وأحسن حال» ومن الأدب مع رسول الله سا وله بل عين الأدب 

عباد الله: أفمن الآدب مع رسول الله 4 أن يأمرنا بطاعة فنأبى وأن ينهانا 


عن معصية فنقبل عليها!! أين الأدب معه علیَاسَْسَل!!. ومن الأدب معه 


.)۷۹۱( رواه الترمذي (۰)۲۰۱۸ وأحمد (۰)1۷۳ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ]١[ 


الدْزز التهِيّة هي الخطب المنبريّة 5۱ 


عَلیهصَْوسَه أن لا نتقدم بين يديه لا بقول ولا بعمل فلا نقول حتی یقول 
الله ورَسُوله. 4 [الحجرات:۱] وهو عَلَهسَلاواسَلم محترمٌ حيا ومیتا؛ يجب 
الأدب معه اسلا والس که بطاعته ولزوم هدیه ولزوم سئته وعدم التقدم عليه 


Ds 


عباد الله: وان البدع المحدثة والآراء المنكرة وإن استحسنها أصحابها فإنها في 
حقيقة أمرها على خلاف الأدب مع رسول الله < القائل في الحديث الصحيح 
((مَنْ آخدت یه أَمْرِنًا هَدَا ما نَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَ))» وكان وال إذا 
خطب الناس يوم الجمعة قال: ((قان خَيْرَ الخدیث کناب الله ویز الهندى هُدی 
محمد وش الذشور مداتا و كل بدْعَخَ صَلاَنَةٌّ))”"؛ يقول ذلك عدوا ص3 
ناصحا للأمة ومبينا ومحذراء فمن الأدب معه عَلِيَاصَكاْوَآلسَكامْ أن نلزم سنته وأن 
نبتعد عن الأهواء و البدع المحدثة. 

عباد اللّه: وأما الأدب مع عباد الله فإن لكل منهم حقه من الأدب؛ فللوالدين أدبٌ» 
وللجيران أدب» وللمعلم أدب وللزملاء والأقران آدب؛ ولکل آدبه الذي يخصه 
آدابه» والبیع والشراء له آدابه» والکلام له آدابه» وكل مجال من مجالات الانسان 
جاءت الشريعة بآداب رفيعة وأخلاق حميدة توجه العبد ليسير على أدب رفيع 
وخلق عال في تعامله كلها وني أحواله جميعها 
1]رواه مسلم (۱۸ ۱۷ ورواه البخاري (1191) بلفظ: «مَنْ ادت فِي أَمْرِنَا هداما یس فيه فَهُوَ 


ر 
رد ». 


[؟] رواه مسلم (لاكم). 


فما آجمل - عباد الله - آدب الشريعة» وما أجمل عباد الله أدب المومن مع ربه 
وخالقه وسيده ومولاه وما أجمل آدب المؤمن مع رسول الله ب4 بالتقيد بسنته 
ولزوم هديه عَبَنْهاآصَلاْوَالسَكمْء وما أجمل عباد الله لزوم آداب الشريعة مع عباد 
الله جلو بمعاملة کل منهم بالمعاملة اللائقة المناسبة» والضابط في ذلك أن تأي 
للناس - أخي المسلم - الشيء الذي تحب أن يؤتى إليك وقد قال عَلَداسَلواسَلام 
(لا ومن آحَدکم حك يكت افيد ما يحت ينفسه )0 

وأسأل الله جلو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا ولكم من أنفسنا 
رَشَدَاء وأن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يجعلنا متخلقين بأخلاق الشريعة» وأن 
يعيذنا من رديء الأخلاق وسيّئها إنه تَبَانَكَوَتَعَالَ سميع الدعاء وهو آهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
اللموجيه لا ریک لذبو اشنید ان مهم تسورب للضي اغا وعلی آله 


وأصحابه آجمعین وسلم تسليم] کثیرا. 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی. 


ثم اعلموا - رعاکم الله - أن الأدب والخلق منة الله جََّوكَكَا على من يشاء من 


1 رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم .)٤٥(‏ 


عباده”' كما قالأحد التابعين ) إن هذه الأخلاق وهائب فاذا آحب الله عبده وهبه 
منها». ولهذا - عباد الله - من أراد لنفسه أن يكون متحلی بالأدب متخلقا بأخلاق 
الإسلام فعليه أن يقبل على الله جَزَوَءََا اقبالاً صادقا ملسا عليه بالدعاء صادق 


الدْرز التّهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة | 


و ع 


في الرجاء موملاً من الله جَزَوجَكَاء وال جَلَّوَبَكَا لا يخيب عبداً دعاه ولا يرد عبداً 
ناداه وقد جاءت السنة - عباد الله - بأدعية عظيمة أرشد إليها الرسول الكريم 
عََسَا وس وهي من الوسائل المباركة والأسباب النافعة لاكتساب الآداب 
ومنها: ما ثبت عنه علاسَوسَلم في دعائه حيث قال ب :(( اللَهُمَ إن ود 
بك من مُنْكَرَاتِ الْأَخلاق وَالَْهْمَال والشواء )۰۳6 وكذلك قوله عَلهاسکخوآمله: 
((اللَّهُمَ آت نَفْسِي تَقْوَامَا وَرَكَهَا آنت خَيْرُ مَنْ رَكَامَا نت لها وَمَوْلَاهَا)) 
۳ وكذلك قوله عبهسَرسَلَم في دعائه: ((اضدني لأحْسَن الأخلاق لا بهندي 


2 


ء0 کے 2-2 4 00 5 إن ۳ د و و رخ 2 اماد اش 
الاحستلها إلا آنت واصرف عني سيكها ۳ یرف عني سيكها إلا افت ]۳ 


فبالمحافظة على هذه الأدعية المباركة ومع الأخذ بالاسباب النافعة والوسائل الشرعية 
المحمودة يرتفع أدب الإنسان ويزين خلقه وتطيب معاملته والتوفيق بيد الله وحده. 


13 قال العلامة محمد بن صالح العثيمين يَدَنُ: [ وكما يكون الخُلقٌ طبيعة» فإنه قد يكون كسباء 
بمعنى أن الانسان كما يكون مطبوعاً على الخلق الحسن الجميل فانه آیضا يمكن أن يتخلق 
بالأخلاق الحسنة عن طريق الكسب والمرونة. 


ولذلك قال الني بي لأشج عبد القیس طا أف إن فبك خان يها لله ع ورس وله الجلم 
ناد ال یا شول الله أقديما فى أ جا ال علیهمَا؟ قال « بل خت له عَلیهما » قال: الحَمد 


له الذي جبَكَنِي عَلَى لین يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولةُ 1] «مکارم الأخلاق ص .٩۱۳‏ 

1 رواه الترمذي »)١۹۱(‏ والحاكم (۹٤۱۹)ء‏ وابن حبان (450)» وصححه الألباني في (صحیح 
الجامع» (۱۲۹۸). 

[۳] رواه مسلم (۲۷۲۲). 


[ 6 ] رواه مسلم (6۷۷۱. 


۰ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب اله ) ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات آعمالنا » من يهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد آن محمداً عبده ورسوله صلی الله وسلم 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه یسمعه ویراه» 
وتقوی الله جَزَوكَكا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك لمعصية 
اله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

غباة الله + إن من احظرما كرون غلى آلا فن حافه ومن أضة ما یکون غا 
في دينه مخالطة من لا تحمد مخالطتهم من الرّفقاء والأصحاب؛ فان الصاحب - 
عباد الله - مور في صاحبه ولابد» فالرفيق الصالح يؤثر في رفيقه صلاحاء والرفيق 


[1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱7۲۹-۷-۵ هھ 


موی 


درز التَهِيّه هي الخطب المنبَريّة 7۱ 


الفاسد يؤثر ف رفبقه فساه(۱). 


5 ع 4 يك ال اا مه ىو 
ففی «الصحيحين» عن آبی موسى الأشعري 422 عن النبی بي قال: ((مَثَلُ 
ا 8 8 ص 5 ی 5 ما ی 0 ا و o‏ 5 
الجلیس الصالح والجلیس السَّوْءِ کحامل المشك وَنَافِخْ الكير ؛ فحامل الشك إِمّا 
ع ون و ی ی AEE‏ چ ا 0 2 ام رز هد 7 و 
أن یحدیك وَإِمًا أن تَبَْاعَ مه وَإِمّا أن تجد مِنْهُ ریحا طَيبَمَ » وَنَافِحْ الكير إِمّا أن 


ا ج ی و 9 ۱ 2 72 3 ۲ 
یخرق ثِيَابَكَ وَإِمّا أن تحِدَ ریخا خبيثة )). 


وتأمّل قول النبي بي في هذا الحديث « إِماء وامّا» تنبيه] منه ب4 إلى أن الجليس 
مؤثْر في جليسه ولابد » ولهذا - عباد الله - صح الحديث عن رسول الله بأهمية 
اختيار الرفقاء والتفقه في الجلساء وإدراك هذا الآأمر ووعيه وفهمه » روى الامام 
أحمد في (مسنده» والترمذي في «جامعه» وأبو داوود في (سننه» وغيرهم من حديث 
مَنْ یخالل ))”"؛ الْمَرْءُ عَلَى وین خلیله : أي آن خليله مؤثّر فيه ولابد فالصّاحب 
ساحب ؛ من صحب طلاب العلم رغبوه في الطلب » ومن صحب العبّاد جذبوه 


1 قال العلامة عبد الرحمن السعدي یِلنه: «من آعظم نعم الله على العبد المومن: أن یوفقه لصحبة 
یاون ومن عقويعه لعبنده: أن يعلبه بصحبة الأشرار, 

صحبة الأخيار توصل العبد إلى أعلى عليين» وصحبة الأشرار توصله إلى أسفل سافلين. 

صحبة الأخيار توجب له العلوم النافعة» والأخلاق الفاضلة» والأعمال الصالحة» وصحبة الأشرار 
تَخْرِمُه ذلك أجمع: <( یوم عص آل الم عل دیو فول یت ادت مح رتسول سيدلا ل یلق ی ر 
أذ فلاگا حلبلا ) قد َك عن ال کر بد د جهن وكات ليطن لاضن دا [ الفرقان: 
۷ - ۲۹ ]» «بپجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار» (ص ۱۸۹). 

[] رواه البخاري (0075): ومسلم (5778). 

[۳] رواه أحمد »)۸٤۱۷(‏ وأبو داود (4۸۳0). والترمذي (۰)۲۳۷۸ وحسنه الألباني في «السلسلة 
الصحیحتة» .)٩۲۷(‏ 


للعبادة» ومن صحب الأخيار ساقوه إلى دروب الخیر » ومن صحب صاحب 


صنعة آکسبه فائدة في صنعته » ومن صحب فاسق] جرّه إلى الفسوق » ومن صحب 
صاحب بدعة آوداه وآهلکه في بدعته فالصّاحب ساحب لصاحبه ومؤثّر فيه ولا 
بد ولهذا قال ية ناصحا لأمته : ((فلینْظر أَحَدُكُمْ مَنْ یخالل )) ؛ أي إذا آردت أن 
تصاحب رجلا فتفقه في مصاحبته هل فیها خير أو شر ؟ هل فیها نفع أو ضر ؟ ثم 
بعد ذلك تکون المصاحبة آو عدمها. 


ار 


يقول عبد الله بن مسعود کل : « اعتبروا الناس بأخدانهم ال لا فاح 
إلا من يعجبه»» ويقول آبو الدرداء 45: ۱ من فقه الرّجل مدخله وممشاه وإلفه 
من الناس» » ويقول الأعمش رحمه الله تعالى : « لا تسأل عن الرجل بعد ثلاث : 
مدخله وممشاه و آلفه من الناس»» ويقول الفضيل بن عياض يَدَانْهُ: « ليس للمرء 
أن يقعد مع من شاء» ويقول سفيان يَْلنُْ: اليس شيء أبلغ في فساد رجل أو 
صلاحه من صاحب). 

والآثارعن السلف في هذا المعنى رن كثيرة جداً » فالواجب - عباد الله - 
على الإنسان أن يتقي الله رن نفسه وأن يتفقه في جلسائه ورفقائه ؛ فإذا ظفر 
رین خر وجلیس صلاح فليستمسك به وص تَْسَكَ مع أل E‏ 
ال دوه والشی یدود وجهه. ولا ند عتا عم ژد را 
من فلا فلب عن ون وان موه وکات آمره. فرظا 4 [الکهف:۲۸] . 


فيال الله ا ال وصفاتم العلیا با آن یجملنا مین من أمل 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم . 


الذُرَرْ التهيّة في الخطب المنبریْة 51 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله عظیم الاحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وآشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمّداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالی. 


عباد الله : ولذا کان الرفیق الس هو ثرا نی رفیقه آشذ التأثیر خط علیه آشد 
الخطورة فإِن ما استجد في زماننا هذا من مرافقة کثیر من الناس ومجالستهم 
للقنوات الفضائية"والمواقع الرديثة في الشبكة العنكبوتية آنکی ضررا وآشذد 
١[‏ ]ومن فقه شیخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله إشارته إلى خطر القنوات الفضائية 
ومواقع الانترنت وجعلها کرفقاء السوء وقد آشار فضیلته إلى خطرها في مقال آخر بعنوان: «خطورة 
القنوات الفضائیة» فقال: 

ان من نامل ال قاروا غار العى جام گت هه مایت هه ات ها کی في 
وعديدة لا تستقصى» آضرار عقائدية» وأضرار اجتماعية» وأضرار أخلاقية. وآضرار فكرية ونفسية» 
فمن الأضرار العقائدية خلخلة عقائد المسلمين والتشكيك فيها ليعيش المسلم في حيرة واضطراب» 
وشك وارتياب» وإضعاف عقيدة الولاء والبراء والحب والبغض ليعيش المسلم منصرفا عن حب 
الله وحب دينه وحب المسلمين إلى حب زعماء الباطل ورموز الفساد ودعاة المجون» إضافة إلى 
مافيها من دعوات صريحة إلى تقليد النصارى وغيرهم من الكفار في عقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وأعيادهم وغير ذلك. 

ومن الأضرار الاجتماعية والأخلاقية ما تبثه تلك القنوات الآثمة من الدعوة إلى الجريمة بعرض 
مشاهد العنف والقتل والخطف والاغتصاب. والدعوة إلى تکوین العصابات للاعتداء والإجرام» 
وتعلیم السرقة والاحتبال والاختلاس والتزویر والدعوة إلى الا ختلاط والسفور والتعري وتشبه 
الرجال بالنساء والنساء بالرجالء والدعوة إلى إقامة العلاقات الجنسية الفاسدة لتشيع الفاحشة 


عباد الله : إن من الناس من آودی بنشسه ویشبابه بملازمته تلك القنوات ومجالسته 
تلك المواقع المشبوهة الائمة ینظر إليها بعینه ویسمع ما فيها بأذنه ویقبل علیها 
بقلبه ومع مر الأوقات ومُضي الأيام تتسرب الأفكار الهدّامة إلى العقول وتغزى 
النفوس والقلوب ويتسرّب إلى القلوب الأخلاق الفاسدة والعقائد الهدامة 
وتتحل عرى الإيمان وتفسد الأخلاق ویّجر الناس إلى حيث الرذيلة والفساد 


» ولهذا النجاء النجاء - عباد الله - والحذر الحذر من تلك المواقع المسمومة 
والقنوات الهدّامة ليفر المرء منها بدينه » وليتق الله عَرََجَلَّ في أولاده وبناته ومن 
يعول فإِنَّ الأمر - عباد الله - جد خطير إي والله » ولم يكن أعداء الله في وقت سابق 
یتمکُنون من الوصول الى عقول الناشتة آما من خلال هله القنوات ومن خلال 
تلك المواقع تمکنوا من الوصول إلى الناس في بیوتبم ومساکنهم من خلال ما 
پیشون عمر تلك القنوات الائمة . 


فلنحصّن آنفسنا - عباد الله - ولنتق الله ربّنا ولنحذر من هذا الجلیس المهلك 
المردي بمجالسه والموقع له في آشد الردی. 

نسأل الله عَرَجَلَ أن يحفظنا في آنفسنا وفي ذریّاتنا وی حیاتنا وأن یعصمنا من الفتن 
وآن يعيذنا من الشرور كلها ما ظهر وما بطن. 

11 [۱)10111] سرع 

ناهيك عما تسببه تلك المشاهدات من إضاعة الفرائض والواجبات واهمال للطاعات والعبادات» 
ولا سیما الصلوات الخمس التي هي ركن من آرکان الاسلام» إلى غير ذلك من الأضرار والأخطار 
[الطارق]» «الفوائد المنشورة» (ص ۱۱۵-۱۱). 


o‏ ی زر 7 و سح 
تربية الأول د“ 


و * 


إِنَّ الحمد لله ؛ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور 
آنفسنا وسیثات آعمالنا ؛ من بهده ال فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
فاتهه أذ لذ ال وح و شم میا هم 
وصفیّه وخلیله » وأمينه على وحيه » ومبلّغ الناس شرعه » ما ترك خيرًا إلا دل 
الآمةعليهء ولا شا إلا خذرها مه٠‏ فضل رات الله وسلامه غلية وغلى آله وه 


ع 


اجمعين . 


أمّا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » وراقبوه جل في علاه في الغيب 
والشهادة والسر والعلانية مراقبة من يعلم أن ربّه یسمعه ويراه» وتقوى الله جَزَّوكَكا: 
عم بظاعة اه على تر و من ال رجا ء کر اب ال موق لمعصية ا على تور مق 


الله خيفة عذاب الله . 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / 1705-5-6 اه 


موی 


3 الدْرز البَهَبّة في الخطب المنبريّة 


أيها المؤمنون : إن من الواجبات العظيمة المنوطة بالوالدين تربية الأبناء والعمل 
على تنشئتهم التنشئة الصالحة بالاستقامة والطاعة والبعد عن المعصية والإضاعة؛ 
إنه -معاشر المؤمنين- واجب جسيم ومسؤولية عظيمة » وهو وصية الله وتا 
للأبوين » قال الله تعالی: ‏ يُوْصِيكْ أله ف أَوَلَددِ َم 4[النساء:١١]؛‏ أي أن 
الأولاد أمانةٌ في أعناقكم أيها الآباء تسألون عنهم آمام الله رال أمانة وودائع 
مطلوبٌ من كل أب وأم أن يقوم بحق ابنه عليه ؛ فكما أن الله جر أوصى الأبناء 
بالقباء با واحسانا وطاعة وتأدّبا فاك وكواقد ُوصی الاباء بالابناء عدلا وتربية 
وحسن تنشئة » وإذا وقف الأب ووقفت الام آمام الله عل سألهما عن ذلك » قال 
ابن عمر ل : «أدّب ابنك فإنك مسوول عنه یوم القيامة ماذا آدبته وماذا علّمته» 
وهو مسؤول عنك عن برك وطواعیته لك)"". 


نعم معاشر المؤمنين إنها مسؤولية عظیمة وفي «الصحيحين» عن النبي ب4 أنه 
قال: ((كُلَكُمْ راع وَكُلَكُمْ مشئول عَنْ رَعِينِهِ ؛الاسام راع وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رعیّته» 
وَالرَّجُلُ راع يك یه وَهُوَ مَسْتُولٌ عَنْ رَعیته. وراه رَاعِيَنٌ يك بَيْت رَوْحِهَا وهي 
موه عَنْ زعیتها ‏ والخادخ رع 2 مال سیده وَهْوَ صَسْتُولٌ عَنْ زعیته ‏ آلا کلکم 


راع وَكُلكُمْ مشئول عَنْ رعیتّه))۲ . 


أيها المؤمنون عباد الله : إن هذا الواجب العظیم یتطلب من الآبوین عملا 
جادًا واجتهادا في تربية الأبناء وتأدیبهم وأطرهم على الحق أطراء وابعادهم عن 
موجبات سخط الله والآمور التي توقع في النار يقول الله لوا یی لذن 
ماما وأ شک وَأ نا رردعا تاش وَاْبَرَهُ یا میک لا شاد ل 
3 رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۵۰۹۸). 
[] رواه البخاري(۰)۸۹۳ ومسلم (۱۸۲۹). 


1 ما مر یعون مَايُؤَمَرُونَ 4 [التحريم:1]؛ أي قوا آنفسکم بالعمل 
والطاعة ء وقوا أهليكم بالتريية والتأديب من نار هذا وصفها . 
وهذا -عباد الله- پشعر بجسامة المسؤولية وعظم الخطب وأن الأب يتحمل 
مسؤولية عظمىء وإذا فرّط الأب بواجبه خسر خسرانًا عظيما في دنياه وأخراه» 
لأن الأب إذا فرط في تربية ابنه ونشأ الابن منحرفا لم ينتفع الابن حینشذ بحياته 
طاعة وعبادة » ولم ينتفع الأب من ابنه دبا وبرًا وإحسانا . 
SS‏ 
RE)‏ تنشختهم على الصلاة منذ أول النشأة وحداثة السن ‏ قال الله تعالى :۰ امراك 
o‏ 4 [طه:۰]۱۳۲ وفي سنن آبي داود"“وغيره عن النبي ية أنه 
قال : ((مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سنین. وَاضربُوهُم عَلَيْهَاء وَهُمْ 
ومن الآباء -عباد الله- من قصر مسؤوليته تجاه أبنائه على التربية البدنية والتربية 
الصحية ‏ آما التربية على طاعة الله والبعد عن الحرام واجتناب الآثام فإنه في ذلك 
مفرط ومضيّع . 
وعندما یکون الأب في نفسه مفرطا في الواجبات الدينية ولاسيما الصلاة مضيعًا 
لها متهاونًا بأداتها فان أبّا هذا وصفه ضرره على أبنائه جسيم » لأن التربية تقو 
آول ما تقوم على التربية بالقدوة » بحيث يكون الأب متحليًا بما يريد من ابنه 
آن یتصف بد ُجانبا لکل سار جزمن ابنه آن بیتعد عنه» آما زذا كان يأمر ا 


1 برقم (4۹0) وصححه الالباني في «إرواء الغلیل» (۲۷). 


۰ لس ا 


أيها المؤمنون عباد الله : لنتقي الله لر في أنفسنا وفي أبنائنا ولنحرص على 
تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه العظام» فإنه ما نحل والد ولده خيرًا 
من تربيته على الآداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة والمحافظة على طاعة الله » 
ومافرّط وال مع آولاده تفريطًا أشد من تفريطه في هذا الواجب تاركًا لأبنائه دون 
تربية أو تأدیب . 

اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنی وصفاتك العلیا أن تعيننا بمنّ منك 
ومد وتوفیق على ما حمّلتنا من مسوولية تجاه الأبناء » اللهم آعنا على تربیتهم 
وتأديبهم » اللهم يا رب العالمین وأصلح لنا ذرياتنا أجمعين » واجعلهم لنا یا ربنا 
قرة عین یا ذا الجلال والا کرام . 

آقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية : 


المد كا و اول ان لا إله زا هو خی لأشريك لوه هداد مما 
عبده ورسوله ؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين . 


أما بعد أيها المؤمنون : اتقوا الله تعالى . 


عباد الله : وان من عظم المعونة » بل ساس الأمر في هذا الباب ؛ اللجوء إلى 
الله بالدعاء فإن الأمر كله بيد الله» التوفیق بيده وحده لا شريك له » فلن یصلح 
ابن ولن تصلح بنت إلا إذا أصلحهما الله ََوَمَكَاءِ ولهذا يجب على الأبوین أن 
يعتنيا عناية دقيقة بأمر الدعاء للأبناء والاجتهاد في هذا الأمر والإلحاح على الله 
وال فيه . ومن دعاء خليل الرحمن: <إرٌَ الى مُقیع لو وم ری 
و ول دعاء 4 [إبراهيم: ۰ ومن دعاء زكريا ء22: جرب هب لي من 


دنك دی یک يع دعل 4 [آل عمران:۳۸] ومن دعاء عباد الرحمن ما 
< جوم 


۵ ان جاو ع . عر ج تيو عن فون ص ع عل اصع عو حم ی 
جاء في قوله: ‏ ربنا هب لنا من آزواجتا وذريلدنا قره أعيري وأجكلناللمئقيت 
%2 1 ٠س‏ 
۱ 73 1 
ماما 4 [الفرقان:؛ ۷] 


فالدعاء -عباد الله- مفتاح كل خير » وأساس کل فضيلة في الدنیا والآخرة ؛ فلنکثر 
من الالتجاء إلى الله عَرَتجَلَّ بأن یصلح أبناءناء وآن بهدیهم صراطه المستقیم » وآن 
یجعلهم من المقیمین الصلاة » وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن . 


0000000 


۰ 


إن الحمد لله ؛ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه » ونعوذ بالله من شرور 


آنفسنا وسيئات آعمالنا ؛ من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لأ لهالا وح لا یات هتفهن ان مدا له مره 
آمّا بعد أيها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالى » وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم 
أن ره يسمعه ويراه . 

وزی الله 084 هما طا اللا على تور من الله وجاه قراب ال وق 2 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 

أيها المومنون: إن الاسلام دين الوفاء والصفای والمحبة والاخاء وال والصلة 
والإحسان» ‏ وَلَحْسِئْوَاإِنَّ اله مب امین 4 [البقرة:٥۱۹]‏ . 


1] خطبة جمعة بتاريخ / ٠٤۳٩١-۸-۲۲‏ ه 


موی 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


أيها المومنون عباد الله : وإن من الاحسان الذي حت عليه دين الله وجاء الترغيب 

فیه في شرعه صلة الأرحام » فإ الله عو عط م من شان الرحم وأعلی من قدر 

eee‏ : ج ییا لتاس 
تا َك الى فک من تس ووو وق یبا وجها وب مهما رجالا كديرا ناه وكا الله 


رصم ر م2 رص< ع 


wu‏ کم ربا 4 [النساء:۱] أي : واتقوا الأرحام أن 
اراوگ يعاوصارهاو خا لها 


يعاس المؤمين : ی ی اس ی KS‏ 
أبي هريرة و أن النبي 5 قال : ((إن الله خَلَقَ الخَلق » حَتّی إِذَا فرغ من خَلْقِهِ 
قَانَتِ الرَّحِمُ : ١هَذَا‏ مَقَامُ العَائِدِ بك من القَطِيعَمَ) . قال: ١نَعَمْ‏ » أمَا تزضتق أنْ 
اصل مَنْ وَصَدَّكِء وَأَقطّعٌ مَنْ قطعلد؟» قالت: ١بَل‏ یا رب" قال: «فَهُوَ نَك) )) 
» قَالَ سول اللي : (( فَاهْرَءُوا إِنْ شثثغ : <( لح و 

لارض نع سک © ید ی َس اله تاخ هر رامع أبِصَرَهُم 4 


0-١ ايفين‎ 


أيها المؤمنون: ومن تعظيم شأن الرحم ما جاء في «الصحیح» من حديث أم 
المومنین عائشة س قالت: قال رسول الله 4: ((الوّحِمُ مُعَلقَةٌ بالزش تَقُولُ : 


مَنْ وص ي وصَله الله » وَمَنْ 5 ف 8 3 لَعَهُ النه))۲۳۱. 


ومن عظيم شأن الرحم -معاشر المؤمنين- ما ثبت في «سنن آبي داود» عن عبد 
الرحمن بن عوف 42 قال: قال رسول الله 4 : ((قال الله : آا الرَحمَن وَهِيَ 


۱1] رواه البخاري (۰)9۹۸۷ ومسلم (۲۹۵). 
[۲] رواه مسلم (۲۵۵۵). 


و الذزر البَهَیّة في الخطب المنبريّة 


RS a as الرّح قق‎ 


آیها المؤمنون عباد الله: ولقد بدا النبي 4 بالحث على صلة الرحم وبيان عظيم 
شأنها من آول رسالته وبداية بعثته» ففي «صحیح مسلم» في قصة إسلام عمرو بن 
عبسة 4 قال : «أتيثُ النبي بي فقلت له: ما أَنْتّ؟ قال: ((أَنَا نَبِيّ)) » فَمَلْت: 
امس جو وي اليا ان 


الأزحام» کنر الْذَوْحَان؛ وان يُوَحَدَ الله لاي كشوك به سَيْءٌ)) ال 


أيها المؤمنون عباد الله : وني صلة الرحم من الآثار الحميدة والعوائد المباركة 

الات امین ال ارا ع ا لت ولا ی سا با سار 
اف یه ی و 
وبرکته » ففي «الصحیحین» عن أبي هريرة ذه أن النبي 32 قال: ((مَنْ سره آن 
يُبْسَطَ له یو رزقه ویتسا ب2 آگره فَلْيَصِل رحمَه)). 


أيها المؤمنون عباد الله : والقطيعة -وهي ضد الصلة- شوم کلها » ومضرة کلها؛ 
وعواقبها على القاطع وخيمة في الدنیا والاخرة ؛ فهي موجبةٌ للخسران » ومعقبةٌ 
للحرمان في الدنیا والآخرة» ولو لم یات ني ذلك الا ما ثبت في «الصحيحين» من 


حديث جبیر بن مطعم أن النبي تا قال : ((لأيَدْخْلُ الجتَّ قَاطغ)) أي : قاطع 
رحم. 


1 رواه آبو داود (۰)۱5۹7 وصححه الالباني في «صحيح آبي داود» .(A۷(‏ 
1 رواه مسلم (۸۳۲). 

[] رواه البخاري (۰)9۹۸ ومسلم (۲۵۵۱۷). 

.)۲۵۵۲( رواه البخاري (9۹۸) ومسلم‎ ]٤[ 


الخْژ التهبّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 21 


أعاذنا الله أجمعين من العقوق والقطيعة» وأصلح لنا شأننا كله» ورزقنا بمنه 


حسبنا ونعم الوكيل. 


الخطبة الثانية : 

الحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا » وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ؛ صلی الله وسلّم عليه وعلى آله 

أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالی؛ فان من اتقى الله وقاه» وأرشده 
إلى خير آمور دینه ودنیاه. 

أيها المؤمنون عباد الله: ولیست صلة الرحم أمرًا على سبیل المكافأة والمعاوضة؛ 
بأن تصل من وصلك وتقطع من قطعك ‏ وإنما الصلة -عباد الله- قربة من القرب 
وطاعة من الطاعات » بأن تصل رحمك كلهاء من وصلك منهم ومن قطعك › 
ففي «صحيح البخاري)”" عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2 أن النبي كلل 
قال: ((لَيْس الوّاصل بالگافی. وتكن الواصل الذي إا قَطَعث رَحَمُهُ وَصُلَهَا)). 

أيها المؤمنون عباد الله : ومن كان واصلا لرحمه وان قطعته فلا يزال معه من الله 
معونة وتسدید وتأيبد» روى مسلم في ااصحيحه)”" عن أبي هريرة آن رجلا قَالَ : 


.)8۹٩۱( برقم‎ ]١[ 
.)۲۵۸( برقم‎ ]۲[ 


3 الدرز التهِيبّة في الخطب المِنْبَرِيَة 


0 2 د 5 5 م ET‏ مرخ و رف ی ا 
«يَا رشول الله إن لي قرَايَمٌ أَصلهُم وَيَقَطَعُونيء وَأَحْسِن إِلَيْهِمْ وَيُسِيتُونَ إلي ‏ وَأحَْلمُْ 
EES‏ تشه از ی قف شرن كوف مه 0 

عَنْهُمْ وَيجَهَلونَ على ۰۷ فقال كَلِ: ((لنن کنت کما قلت . فَكَأْنَمَا فيم المل» 
ولا رال مَعَكَ من الله ظهيز عَلَيْهُمْ مَادُمْتٌ عَلى ذَلِكَ )) . 


ونسأل الله َرَو أن يصلح أحوالنا أجمعين» وأن يجمعنا على البر والتقوى 
ومن العمل مایرضی. 


واعلموا - رعاكم الله - أن أصدق الحديث کلام الله» وخير الهُدى هُدى محمدٍ 
يك وشرّ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وعليكم 
بالجماعة فإن ید الله على الجماعة. 


وصلوا وسلّموا -رعاكم الله- على محمد بن عبد اله كما أمركم اله بذلك في 
كتابه فقال: ‏ إن أله وم مك ره الى یام E‏ ا 
Ee‏ 


وسلموا تسا ما 4 [الأحزاب :۰ وفال € : (( مَنْ صلی عَلَيَّ صَلَاةً صلی الله 
لزه ها عفر 


0000000 


1 رواه مسلم (۳۸). 


7 )0( 
کر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه 
على وحيه ومبلّغْ الناس شرعه ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولا شرا الا حذّرها 
منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


آما بعد معاشر المؤمنين عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربّه 
يسمعه ويراه. 

عباد الله: إن من الطّاعات العظيمة وفرائض الإسلام الجليلة الوکل على الله تبارك 
وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار وتحصيل المصالح الدنيوية والأخرويّة مع 
الاعتقاد التام أن الله وال هو وحده المولى ونعم الوکیل» فلا وكيل إلا الله 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / ۹-0-۹ اه 


موی 


3 الذرر التهِبّة في الخطب المنبريّة 


بلق ورب لا اه 
الا هو دام را یلا 4 [المزمل:۹]ء وقال جََّوَكا: آلا تدوأ من دون کیلا 
4 [الاسراء: 5 فأمر جََّا عباده بأن یتخذوه وكيلاً ونهاهم جَلَّوَجَلَا أن یتخذوا 
من دونه وكيلاء والوکیل اسم لله جلو ۳+ ومعنی ذلك: أي الذي یت وکل عليه 
وین یه وت نامر ا ردا ج بت وحن کر ا 
المفزع والملخا. 


ولا يجوز للعبد أن يتخذ وکیلاً غير الله قال الله تعالی دج 


والله جَزَوَكََا ذكر التوکل في كتابه في مواضع كثيرة من القرآن» وذكره جَزَوَلا 
شريعة لججميع الأنياء ونج لجمیعالمرسلین؛ قال الله تعالى عن نی نوح 5 
4 [یونس : ۷۱] وقال عن نبيّه موسى ند ول ری كتإ 1 منم 


د سر کسه 


له فعلیّه تو أإن م ممَلِمِينَ 4 [یونس + وقال چ عن نه شعيب 


كم : حا ور ۳ إل الإصَلَمَ با ما تفت وما وفیتی ِلآ ع كت واه یب 4 


[هود:۸۸] ان احا 3١‏ ترگلت عل هرق میک این دا اجه الا 
ل ااه 2 مسقم 4 [هود: 5]. وقال عن نُه يعقوب 
ا اب کم خأ واب مسرم وم ی َك رت ال 
5 اکم لاه عله تک ۳ E‏ کون 4 [یوسف:۵] 
ا ۹ > لذو اسف لك وما أعَلك له 


7 قال الملامة محمد الأمین الشنقيطي تا ١:‏ الوکیل: من تو كل عَلَيْهه وض الْأمورٌ اه لبأتي 
ِالْكَيْرِء وَيَدْقَمَ لش وَهَذَا َايَصِحٌ له وَحْدَهُ َو 

لیا رین تخاو وکیل ذوته له ل افع وا صا ولا گافِي إلا هو وخنه لا . عَلَيْهِ 
و او ار » آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۳/ ۱۲). 


ارز التهبّة في الخطب المِنْبَرِيّة 44 


ین عي را لک يوكلا ولیک نت نا ویک الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة:٤]ء‏ وقال وعن 


gs 


وس ال ی ا سويد 
آنفیگم عور یه ما نتم 2 ریش فلکم بلمژیزورت روف وير 
© يد راا شل عیرس انهل | ع | 


۳ )4 [التوبة:۱۲۹-۱۲۸] وقال جَزَّك: <( كَدَلِكَ سك فاد لت من 
لام ترا عم ارت اوح لك وهم یکفرون یامن فل هو ری إلَهَ إلا 


ور 0 


هو عه وَحكَتُ وله متاب 4 [الرعد:۳۰]. 


والآيات في بیان توكّله على الله واعتماده عليه سبحانه كثيرة جدا» بل إن الله 
۶ سما ه فى التوراة المتوکل کما ثبت فق ذلك الحدیث عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وقد خرجّه البخاريٌ”"' في كتابه الصحيح؛ فهو السام متوکل 
على الله ملتجاً إليه جََّوكَكا فهو متوكلٌ ولیس وكيلا قال الله تعالی: وم أت 
هم وکیل 4 [الانعام:۱۰۷]» الوكيل هو الله وحده سبحانه. 

ليح الو د وا ل وي 
الله تعالی: ‏ تما مور زین ذا ذكر أله ولت فلوم ولد قلیت عل ءاب 
زام ایمنتا ول رهم توكو ا لت بقیمورت له وما رزه نون 
© رک هم الموّینون حَقَا 4[النفال:4-۲] والایات في هذا المعنی كثيرة. 


عباد الله: والتوکل عبادة قلبية مكانها القلب» وهي تقوم على آصلین عظیمین 
لابد من قیامهما بالقلب لیکون العبد مت و كا على اله ا وصدقا: 


[۱] رواه البخاري (۲۱۲۵). 


الذَُرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبَرِيّة 


الأمر الأول: علمٌ العبد بالله وأنه سبحانه الوکیل ولا وکیل سواه وأنّه الرّب 
العظيم المدبّر المسخر الذي بيده أزمّة الأمور فما شاء كان وما لم يشألم يكن 
ی عد وك ۳ ود ۶ 7 و O‏ 7 
علیم بالعباد سميع لا صواتبم بصیر باعمالهم مطلع علیهم لا تخفی عليه منهم 
خافية» قال الله تعالی: ۴ ول المَیز ليحو ا الى برک جين تقوم (00) 
و موس 2 2< ر ص سس مهم 4 5 2 رت 
تیک في لسَِّدِينَ (60) هو لسع لیم ©) 4 [الشعراء» وقال جَزَّوكََا: +( 
وک عل الله وکین باه وکیلا 4 [النساء:۸۱]» وقال جلَوَا: ۳ وتو ڪل عل الي 


> سا >u‏ 10 جح 


م 000 و سه 2 مرو م2 إن 6 مه 5 
الزى محرت وسیح مره وكؤل يد بدو عار خر 4 [الفرقان:6۸]. 


والأصل الثاني عباد الله: عمل القلب؛ وهو اعتماده على الله وحسن التجاءه إليه 
وخسن تفويضه الأمور إلى الله َو اعتماداً والتجاءً وتفويض]ء فلا يكون في 
القلب التفاث إلى الأسباب ولا اعتماد عليهاء وإنما يكون القلب معتمداً على الله 
جَزَوََكَا مفوّض] الأمور كلها إليه في جميع مصالح العبد الدينيّة والدنيويّة. 


والتوكل - عباد الله - عبادة تصاحب المسلم في كل شؤونه وجميع أموره 
الدينية والدنيوية؛ فهو يتوكل على الله في جلب مصالحه الدنيوية من طلب للرزق 
وتحصيل للمعاش وغير ذلك من المصالح الدنيوية» ويتوكل على الله في تحصيل 
مصالحه الدینیة؛ فهو في کل ذلك محتاج إلى الله لاغنی له عن ركه طرفة عین» 
فهو يلتجأ إليه لیقوم بالعبادات والطاعات. ويلتجأ إليه سبحانه ليحصّل المنافع 
والمصالح وجميع الحاجات. 


عباد الله: والتوكل على الله جَزَوَتَكَا لا يتنافى مع فعل الأسباب بل فعلها من تمام 
التوكل» ولهذا كان سيّد المتوكلين عَسَسَهُ يباشر الأسباب ويأمر بفعلها 


9 
امد 


ومباشرتها قال ع: ((اخرض على ما يَنْمَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالل ولا تغجزن))". وقال 
هواس للرجل الذي سأله عن ناقته قال (( أَعْمَلُهًا وَأَتَوَكَل او أطلِقُهًا 


2 


ََكَوَكَل؟ قال: اغقلها وکوک )/۳؛ فأرشده إلى فعل الأسباب. 


وجاء في الترمذي من حديث عمر بن الخطاب عن النبی كيا أنه قال: ((لَوْ نکم 
كُنْثُمْ تَوَكَلُونَ عَلَى له حَق توکله تززفتم کما زرف الطیز تغدو خمَاضا وتزوج 
بطانًا )”"؛ فذكر فعلها للأسباب وهو غدوها في الصباح الباكر لطلي العيشن 
والبحث عن الرزق» ولهذا جاء عن عمر 5 أنه سمع بنفر خرجوا من ديارهم 
بلا قوت ولا زاد وقالوا نحن المتوكّلون قال: «بل آنتم المتواكلون, إنما المتوكل 
على الله الذي يُلقي حبه ني الأرض - أي يضع البذر- ويتوكل على اله*؟ وبهذا 
يُعلم - عباد الله - أن التوکل على الله لابد معه من فعل الأسباب التي يحصّل بها 
ولا واثقاً ها بل تكون ثقته بالله وحده وتوكله عليه وحده وتفويضه لأمره إلى الله 
وحده. 

1 رواه مسلم (۲۹۲4). 

1 رواه الترمذي (۰)۲۵۱۷ وحسنه الألباني في « تخریج آحادیث مشكلة الفقر ۲۲(6). 

1 رواه الترمذي (46 ۰۲۳ وصححه الالباني في (صحیح الجامع» (۵۲۵6). 

1 رواه ابن آبي الدنیا في «التوکل على الله» (۱۰)» وأبو بكر الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 
« (۳۲۰۲۷). 

[] «ومم‌اينبغي أن یعلم ما قاله طائفة من العلماء» وه و: أن الالتفات إلى الاسباب شرك في 
التوحید. ومحو الأسباب أن تکون أسباباء نقص في العقل» والاعراض عن الأسباب بالكلية قدح في 
الشرع. 

ومعنی التوکل والرجاء يتألف من وجوب التوحید والعقل والشرع) « شرح العقيدة الطحاوية» 
(ص ۳۰۲). 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبرِيّة 


اال علینا جعي بأن نکون من المتوکُلین عليك سن وصدفا وأعنا یا ذا 
الجلال والاکرام ووفقنا لما تحبّه وترضاه إِنّك سميع الدّعاء وأنت أهل الرجاء 
وأنت حسبنا ونعم الوکیل. 


الخطبة الثانية: 
الحمد له علی |حسانه» والشکر له علی منه وجوده وامتنانه وآشهد أن لالدلا 


الله تعظیما لشأنه» وآشهد أن محمد عبده ورسوله الداعی إلى رضوانه؛ صلی الله 
عليه وعلی آله وآصحابه وأعوانه. 


أما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى. 


عباد الله: التّوكل عبادةٌ عظيمة وفريضة جليلة لا يجوز صرفها إلا إلى الله جَلَوَک 


4 
2 رر وم مس 


الحي الذي لایموت. وتأمّلوا قول الله تعالى: « وتو ڪل عل الْسَيَ الى لا يموت ؛ 
فالتوكل لا يكون إلا على من هذا شأنه الحی الذي لا يموت وهو الله تباركوتعال» 
آما مَنْ سوى الله فهو إِمّا حي سیموت. أو حي قد مات أو جمادٌ لا حياة له 
2 
وكل هؤلاء لا يُتتوكل عليهم وإنما یتوکل على الحي الذي لا يموت سبَحَانهُوتعال» 
۰ ا ۰ ۰ اي ا يد 3 ا 2 ۵ و 
ولهذا كان نبینا كما في «الصحیحین» یقول في دعائه: ((اللهُمّ لك سْلمّت وبك آمنت 
وَعَنَيْكَ توکت وَإِنَيْكَ بت وَبِكَخَاصَمْتُ اللَّهُمَ ري أَهُودُ بعرّت لا اه إلا نت 
أن كد تُضلني نت ا لحَيُ الذي لأيَمُوتُ وَالجِنُوَالإِنْسُ يَمُوتُونَ ))۲. 
03000000 


[1] رواه البخاري (۰)۱۱۲۰ ومسلم (۷1۹). 


إن الحمد :+ نحمده ونستعینه ونستخفره ونتوب [لیه ؛ ونعوذ بالك من شرور 
آنفسنا وسیثات آعمالنا ؛ من بهده ال فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
ا له زلا الله وه لاش بت هم ايد أن فد وو لهم 
وصفیّه وخليله#:وآميته على وحیه ‏ وميل الناس شرعّه » ما ترك خی إلادل 
الامهضلیه غولش الا مامت قفا اف الله وا ول آله ود 


ع 


هه 


أمَّا بعد آیها المؤمنون عباد الله : اتقوا الله تعالی وراقبوه سبحانه مراقبة من یعلم 
1 خطبة جمعة بتاریخ / ۱6۳۷-۱-۲ ه 
قال الامام ابن القیم كاه «وقد آجمع العارفون بالله أن التوفیق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك. وأن 
الخذلان هو أن يخلى بينك وبين نفسك. فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه؛ بل العبد في الساعة 
الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له» ثم يعصيه ويخالفه 
ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له» فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فان وفقه فبفضله ورحمته وان خذله 
فبعدله وحکمته) ( مدارج السالكين» (۱/ ۱۳). 


موی 


+© الذُرَرْ التَهِيّة فِي الحطب المِنْبريّة 


2 0 5 0 ی تم 2 3 ۷ ۷ 
أن ربّه یسمعه ويراه . وتقوی الله جَلْوملا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء 
۹ 07 5 چم بل ۳ ۳7 ام ۰ ل 


آیها المؤمنون عباد الله : سلوا الله تعالی ربكم التوفیق في کل آمورکم وجمیع 
مصالحکم وسائر شؤونكم ؛ فانه جَلَ بيده الأمر كله ؛ يعطي ویمنع » يخفض 
ویرفع » يقبض ویبسط » يعز ويذل » یضحك ويبكي » کل یوم هو ني شأن» الأمر 
أمره والخلق خلقه ؛ ونواصي العباد بيده» وهم أجمعين طوع تسخيره وتدبيره » 
لاغناء لهم عنه طرفة عين ولا قلیل نقس» ‏ باه آلتاش آم الف راء إلى له واه 


کر 


هوالغی الحمد 4 [فاطر:۱۵]. 

معاشر المؤمنين : ما أحوج العبد أن يستشعر هذا المقام ؛ مقام حاجته وافتقاره 
e‏ 
شعیب ال وهو يدعو قومه إلى الله جل في علاه حيث يقول: إن أريد إلا 
امتح ما ستطعت وما توفیتی إل باه عاد كرالك وإ یب 4 [هود [AA:‏ 
-يا معاشر المومنین- بيد الله عَََجَلْ؛ يوفق من شاء من عباده بفضله ‏ ویخذل 
ا >؟ 


وتامل باب التوفیق قول الله عَرَيَلّ: <( وک هب کم آلیتن ويف 
مج هم ور م مرو 7 


اوی وك | ایک 4 ال سرت والعصیانَ e‏ نان 
تا يم 4 السام :۸-۷]» وقوله د مب اي 


و 5 


كد TTT‏ ع 00 ۳ 


سه چم رو 


قطن إلا قيا [النساء:۸۳]) وقوله سبحانه: <( TE‏ 


الدُرَز البهية في الخطب المِنْبَريّة | 


7 من لحد بدا ولک له يري من ياء 4 [النور:۲۱]. 


3 
7 ر 
1 


وتأمل في باب الخذلان قول الله یل ا لن الت حف حَفّت عم کلمت ریک 
لا ومون 7 ( مهم ڪل اي 4 [یونس 1۹۷-۹٩:‏ وقول اله شاه رها : 


م ولو آنا را الم المکیکه و ES‏ لین 
سم ۲ سر بو 


إلا أن سا مه 4 [الأنعام:١١١]»‏ وقوله سبحانه: <( ومن مين له 

€ رم [الحج :۸ وقوله سُْبَحَاَهوَتكَالَ: <( إن ر عل هددهم ان 0 

E‏ 14النحل:۳۷] ۰ وقول سبحانه: ۳ آفمن ین کک 
برط ل وم یه م و سح 


ald‏ له ل وی 0 قلا نذه نك عَلتيِم ساد 
يما يصتعونَ 4 [فاطر:۸] . 


فيا معاشر المؤمنين : جديرٌ بنا وبکل واحد منا أن يتأمل هذا المقام ؛ التوفیق 
والخذلان» وآن الأمر بيد الله جل في علاه» وإذا استحضر هذا المقام من مقامات 
المعرفة بالله َو تمام الاستحضار وجاهد نفسه على الأخذ بالأسباب تحققت 
له سعادته في دنياه وآخراه ؛ وتأمل في هذا المقام وصية عظيمة من خير موص ا 
لابنته فاطمة ديا وعن الصحابة آجمعین . 

عن آنس 4 أن النبي 345 قال لفاطمة د : ((ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت 
واذا أمسيت : يا حي یا قَيُومُ برحمتكک آشتغیث أضلخ لي شأني کلف ولا تكلني 
إلى تمْسي طرفت عَين))؛ تأمل هذه الوصية ما أعظمها «وَلَا تَكِلْنِي إلى نسي 
طَرْفَةَ عَيّْنِ) » لأن العبد إذا كل إلى نفسه وکل إلى خذلان وحرمان » وقد آجمع 


1 رواه النسائي في «الکبری» (۰)۱۰۳۳۰ والحاکم (۰ ۰) والبیهقی في «(شعب الإيمان) (151), 
وحسنه الألباني في «صحیح الترغیب» (551). 


الذَُرْ التهِيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


العارفون بالله جل في علاه أن التوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك » وأن الخذلان: 
أن يوكل العبد إلى نفسه ؛ فإذا وكل العبد إلى نفسه وكل إلى خسران وضياع . 
يها المؤمنون عباد الله: ومما ينبغي أن يعتني به في هذا المقام معرفة الأمور التي 
يُستجلب بها التوفیق؛ وهو باب شريف عظيم للغاية. 
** ومن أعظم ما يستجلب به التوفيق - توفيق الله جَزَوَكَا لعبده- النية 
الصالحة التي هي آساس العمل وقوامه وصلاحه كما قال 4 ((إِنَّمَا الأَْمَالُ 
بالتَيًات))“ ؛ فيحرص المرء على إطابة نيته وإصلاح مقصده ليطيب منه العمل 
** وممایستجلب به التوفيق : الدعاء وكثرة الإلحاح على الله ؛ فان من 
أعطي الدعاء فقد أعطي مفتاح التوفيق وبابه والله َو يقول: ۳ ولا مالک 
تع + ب ا تر صل روص ح ا 7 ل" مون مه 
عِبسادى عن فَإِنْ رب لیب دَعْوَة الداع دادعا 34البقرة:۰]۱۸7 والله عَرَِجَلّ لا 
یخیّب من دعاه ولا يرد من ناجاه . 
** وممايُستجلب به التوفیق : صدق التوكل على الله جلو ؛ وقد تقدم في 
قول شعيب عَلَاسَ: ع وم توفیتی للا یال عه َكلت )* [هود:۸۸]» ومن ذلكم ما 
ل و عبر ۶ س ووت 2ا ` ك مرو ورح رم مر ريك 
جاء في قول الله عَرَيِجلَ: ۳ یرک ال قا الب کم وین یلک فس دا الى 
ينصركم مد عدو وَعَلَ الله فَلِستَوَكلٍ نون 4 [آل عمران: [٠٠١‏ أي في أمورهم 
واستجلابهم للنصر والتوفيق » إذ إن ذلك كله بيد الله عَرَجَجَلّ. 
0 ومما یستجلب به التوفيق عباد الله: إصلاح النفس بالعلم؛ فان العلم نور 


[١]رواه‏ البخاري (۰)۱ ومسلم (۱۹۰۷). 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


ا 


لصاحبه وضیاء فما 
هي أعظم آبواب التوفيق والسعادة في الدنیا والآخرة. 


ت من أت في هذا الباب إلا من إضاعته لعلم الشريعة التي 


م ومما يُستجلب به التوفيق عباد الله : ملازمة أهل الصلاح والاستقامة › 
والبعدعن آهل الشر والفساد ؛ فإن من فتح على نفسه باب مجالسة لأهل شر 
وفساد فتح على نفسه من باب الخذلان والحرمان شيئا عظیما بحسب حاله من 
هذه المحالسة : 


** ومن الأمور التي يُستجلب بها التوفيق عباد الله : مجاهدة النفس على العبادة 

والطاعة فرضها ونفلهاء وتأمل في هذا الباب الحديث القدسي العظيم حيث يقول 
الله تَبَانَكَوَتَعَالَ: (مَنْ عَادَى لي ولیّا فَقَدْآدَنْثْهُ بالحڙب» وَمَا تََرّبَ لي عَبْدي بَِيء 
َحَبٌ نی مما افترضث عَلَيّْهِ ‏ وا یرال عَبْدِي یرب لي بالتؤافل حى أحبّه » اد 
أَحْبَبْثُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرْ به وَيَّدَهُ التي يَنْطِشُ 
ياء ورجلَه التي يشي بهَاء وَإِنْ ساني نَأغطيَئَة وَنَِّنِ اسْتَعَادّن لَْعیدَکه))۷). 
اللهم إنا نسالك التوفيق لرضاك » والمعونة على طاعتك » وأن لا تكلنا إلى نفسنا 
طرفة عين ؛ إنك سميع الدعاء وأنت أهل الرجاء وأنت حسبنا ونعم الوكيل . 


الخطبة الثانية : 


الحمد لله كثيراء وسبحان الله بکرة وأصيلاء وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله 


[١]رواه‏ البخاري (1۵۰۲). 


م 


الذُرَرْ التهِيّة فِي الخطب المنبرِيّة ' 


ع 


وصحبه اجمعین. 

آما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالى فان تقوى الله جَزَّوَءَكَا خير زاد إلى رضوان الله » 
وفي تقوى الله جروا خلف من كل شيء » ولیس من تقوى الله خلف . 

ولنحرص -يا معاشر المؤمنين- ونحن نستقبل يوما فاضلا ألا وهو اليوم العاشر 
من شهر الله المحرم على صيام ذلك اليوم مع صيام يوم قبله ؛ فان النبي 137 قال 
عن فضل صياء يوم عاشوراء :اق ها اه آن رة الح ا 
وهو صیام يوم شکر لله عََجَل؛ فهو الیوم الذي أهلك الله فيه فرعون وقومه › 
ونجى موسى علَسَ وقومه ؛ فصامه نبينا كك شكرًا لله جَزَوكَلَا. فلنحرص يا 
معاشر المؤمنين على هذا الخير وعلى كل خير مستعينين بالله طالبين مه وعونه 
وتوفيقه جل في علاه . 


0000000 


[1] رواه مسلم (۱۱۲۲). 


التذکیر بالموت ‏ 


و * 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم 
عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 


عباد الله: حدث عظيم وخطبٌ جسيم جاء في كتاب الله عَرََجَلَ وورد في القرآن 

ذكره مراراً وتكراراًء وكثير من الناس عن هذا الحدث في غفلة وعن الاستعداد 
له في فتور وتوان؛ ذلكم - عباد الله - هو الموت. وما أدراك ما الموت وما یکون 
بعده! ! 


عباد الله: والموت حدث عظیم يفضي بالعبد إلى آول منازل ال خرةء ومن مات 


1] خطبة جمعة بتاریخ / ۱۳۰۱-۷-۱۰ ه 


موی 


عباد الله: والموت هو الفیصل بين هذه الدار ودار القرار» والفاصل بين وقت 
العمل والجزاء عليه» وهو الحد الفارق بين تقدیم الزاد وملاقاة جزائه. 


وبعد الموت - عباد الله - ليس لأحد مستعتب ولا اعتذار» وماله من سبيل إلى 
عودة إلى هذه الدار» وفي باب الحسنات لا مجال له إلى زيادة أو استکثار وفي 
باب السيئات لا مجال له إلى توبة أو استغفار» فليس بعد الموت - عباد الله - إلا 
حفرة يُدرَج فيها العبد تکون له روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؛ 
يبقى في هذه الحفرة إلى يوم القيامة يوم ملاقاة العزيز الغفار. حدث عظيم فأين 
الاتعاظ والاعتبار والاذکار !! 

غاا والمرت مدرد كل عدا الا وناق باه ریب" رقرل الي 
۳ یتما ونوا درك آلموث ) [النساء:۷۸] ویقول تعالی: < تِن لت 
الى يدوت یه وله مُكَقِيِحكُمَ 4[الجمعة:۸] . 

عباد اه والموت له جل محدود وأمدٌ معدود فاذا جاء الأجل فلا استتخار 
عنه ولا تقدم O‏ قیفوت 4 [الأعراف:5 ۳]) 
وقال ج حا کل جل صاب 4 [الرعد:۳۸]. 


1 موعظة بَلِيعَةٌ: 

١‏ كاك بالموت وقَذ حف ثم عاد إلى الباقي وعَطّفء تَبّه لنفسك يا ابن الطف» فقد حاذى 
الرّامي الهدف» إلى كم تسیر في سرف. ليت هذا العزم وقف. تخر الصَّلَاة ثم تسيئها كالبرق 
إذا خطف.. يا مَنْ باع الدُرّ واشترى الخزف. أبسط بساط الحُزن على رَمَاد الأسف » المدهش 
(ص ۲۹۷). 


عباد الله: والك:#4اشوكل بالموت ملكا واحد» وكل إليه قبض الأرواح : قل 
کم ك نموت الى وگل یکم 4 [المجدة ١1‏ ] ولا اليك اعرا مم 
aa‏ ی 


الملائکة: ‏ ( ادن وهم امکيکة ظالت اسب 4[النحل ۲۰ وقال جع 
<[ فته ر سل 4 [الانعام:1۱]. 


عباد الله: والموت لا یفرّق بين صغير وكبير» وذکر أو أنثى» وبين مريض 
وصحيح؛ فقد يدخل الموت إلى البيت ويكون فيه رجل كبيرٌ مسر وشخص آخر 
مريضٌ فيأخذ من البيت أصح من فيه؛ فلا يميز الموت بين صغير ولا كبير» ولا 
علم لأحد بنهايته ولا آجله فالعلم بالموت آمر مغیّب لا يعلمه إلا الله جوا 
ولهذا قد یقرر بعض الأطباء عن شخص مريض اشتد مرضه بأنه قد قربت منيّته 
ودنى أجله فيكتب الله عَرَجَلَّ للمريض حياة وللطبيب موتاء فالأمر لله جَزَّوَكَكامن 
قبل ومن بعد. 

عباد الله: ومن مات فقد مات بأجله وفارق الدنيا بما كتبه الله جوا له في علمه 
الأزلي؛ وبما كتبه في اللوح المحفوظ وبما أمر به الملّك أن يكتبه على الإنسان 
وهو في بطن أمه أي كانت صفة موت الإنسان؛ سواءً مات بحرق أو مات بغرق 
أو مات بقتل أو مات بأي حتف كان فموته بقدّر الله وموته هو أجله الذي أجل الله 
له قال الله تعالی: <( وما ڪان لِتفیں أن تَمُوتَ | لا باذن و كتبا موم 4 [آل 
عمران: ۱4۵ ]. 

عباد الله: هذا الحدث العظیم عندما یکون العبد في ذکر له فان هذا پبعثه إلى 
الاستعداد والتزود لیوم المعاد» وني الحدیث الصحیح عن رسول الله 5 أنه قال: 


+© الذُرَرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبرِيّة 


ت 


((آأكتروا ذكْرَ هاذم اللذات يَعْنِي الوك )). فإذا كان العبد على ذكر للموت 
صلحت حاله» وحسّنت صلته بربه» وقوی استعداده لملاقاته سبحانه. 
عبادالله: ويأتي على الموت نفسه زمان يُذبح فيه الموت فيكون الأمر بعد ذلك 
للجميع حياة بلا موت. 

عن رسول الله 22 أنه قال: ( يُوْتَى بال مؤت كَمَيْكَدَ كَبْش أَمْلَّحَ فَيْنَادِي مناد یا 
آهل الجَدَدَ فَيَسْرَئِبُونَ وَيَنُظُرُونَ فَيَقُولُ هَل تغرفون هَدَا فَيَقُونُونَ َعَم هَدَا المُوْتُ 
هم قذ اف يُتَادي یا آغل ادتار فَيَشرَنبُونَ وَيَنْظُرُونَ فیشول هَل تخرفون هَدَا 
فیشولون َعَم هَدًا وت کم قذ اه بخ شم يفول یا آفل الجْت خلود فلا 
مَوت وَيَا آفل النار خلو3 فلا مَوْتَ شم قَرَا ‏ وآنز رهم بوم الحسْرةٍ إذ فى الأمر وهم في 
هم 4 وَهَؤُلَاء 2 عم آهل الدئيًا ج وه لا ییون [مریم:۹۳]))) 

اللهم انفعنا مهدي کتابك ووفقنا لاتباع سنة نبيك محمد بياب وأعنا إلهنا على 
الاستعداد لیوم المعاد. آقول هذا القول وأستغفر الله لي ولکم ولساثر المسلمین 
من کل ذنب فاستغفروه یغفر لکم إنه هو الغفور الرحیم. 


الخطبة الثانية: 
1 رواه الترمذي (۲۳۰۷) والنسائي »)١1875(‏ وابن حبان (۲۹۹۲)» وصححه الألباني في (صحیح 


الجامع» ( .)1١ "١‏ 
1 رواه البخاري (۰)4۷۳۰ ومسلم (۲۸۹). 


الله وحده لا شريك له وآن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه وعلی آله 


آما بعد عباد الله: اتقوا الله» واعلموا رعاکم الله أن في ذکر العبد للموت منفعة 
عظيمة وفائدة جليلة؛ إذ بذکره تستبقظ القلوب الغافلة» وتحیا القلوب الميتة» 


مد 


ااي م ا ع 2 ب ےی مره قا ے ہے ب 2 ۳ گر مرو م 
عباد اللّه: يقول الله جَلوعلا: ا کل نفس ذایقه الوت ونما نووت أجورڪم دوم 
مه 2 4 مشود 


عر عر كا عرص خر گم نحي ل مرچ مرمع رم مج رم ا مه رم 

یمه ممن رم عن آلکار وال اجک فد فار وما اوه الذي إلا مكنم 

مور 4 [آل عمران:۱۸۹]؛ حقيقة عظيمة لابد أن ندركهاء وخطبٌ جسيم 

لابد آن نستحضره. 

آحد السلف آراد أن یعظ رجلا فأخذه إلى المقابر وقال له: آرآیت يا هذا لو 

قال آتمنی أن آعود إلى الحياة الدنیا ثانية لأعمل صالحا غير الذى كنت آعمل. 
تمنى اد اعود ! باة الدنيا تانب غير الذي 

قال: يا هذا آنت الآن فیما تتمنی. 

نعم - عباد الله - نحن فیما نتمناه» نحن الآن نعيش في هذه الحياة بصحة وعافية 

وآمن وآمان ثم يؤول الأمر إلى مفارقة هذه الحياة بحلول الأجل ومجيء 

الموت. ألا فهل من استعداد وتبيؤ!!! 


0000000 


س 2- هه 


تاملات في سورة العصر ‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 

وسيئات آعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » وآشهد أن 
لا له إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفیّه وخلیله 
وأمینه على وحبه ومیل الغاس شرعه » ما ترك خبرا إلا دل الأثة عليه ولا شرا إلا 
حذرهامنه فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه أجمعين . 


آما بعد معاشر المومنین عباد الله اتقوا الله تعالی» وراقبوه سبحانه مراقبة من 
یعلم أن ربّه یسمعه ويراه . 

عباد الله : سورة في القرآن الکریم وجيزةٌ آلفاظها وكلماتهاء بليغة معانیها 
ودلالاتبا » مع وجازتها آتت على الخیر بحذافیره وجمعت الب بآنواعه ألا وهي 


ص ے ص مرو 


سورة العصر ؛ یقول الله تعالی : در یر ۴ وَالْعضْرٍ (رد) إن 
[۱] خطبة جمعة بتاریخ / ۱8۲۹-۱۱-۱۵ ه 


موی 


الدْرز التهبّة في الخُطب المنتريّة | 


3 ی ای ا 
سس 


م عر سح ر ۵ رم E‏ ر ر ےق ۳ 
الزين ءامنوا وعملوا الصلحت وتواصوا پالحق وتواصوا 


Za 


| 


ألا ما أعظم شأنها وما أرفع مكانتها وأجزل دلالاتها ومعانيهاء سورة بليغة 

عظيمة مشتملة على موعظة مؤثرة » سورة - عباد الله - حوّت الخير كله وجمعته 
بحذافيره قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : « لو تدبر الناس هذه السورة 
لکفتهم»() أي لكفتهم واعظاً وزاجراً وسائقاً الخير والبر بآنواعه . نعم - عباد 
الله - إن هذه السورة فيها أعظم زاجر وأبلغ موعظة . 


عباد الله : هذه السورة العظيمة حقيق بكل مؤمن أن يتأمّلها وأن يتدبر دلالاتها 
وأن يقف عند وعظها وزجرها وأن تكون له سائقاً إلى الخير بأبوابه المتنوعة 
ومجالاته الفسيحة”". 


عباد الله : لقد صدّر الله جر هذه السورة المباركة بالقسم بالعصر ؛ أقسم جلّ 

شأنه بالعصرء والعصر : هو الدّهر » هو الزمان الذي هو ميدان الأعمال ومجال 
الطاعات أو غيرها » والناس مع العصر والزمان بين محافظ ومضيّع » وحال 
الناس مع الزمان والعصر إما في غنيمة وربح » وإما ني إضاعة وخسران » والليالي 
والأيام تمضي والشهور والأعوام تمر » وكل ما يمر من الزمان والوقت محسوبٌ 
على الإنسان ومعدودٌفي عمره وهو فيه بين خاسر ورابح . 


قال جل شأنه : ۴ وَالْعَصَرٍ 00 إِنَّ لضن لى مر ) 4 ؛ هذا المقسّم عليه 


56 ۰۳ نقله عنه الإمام ابن كثير ناه في «تفسیره»(۱/‎ ]١[ 
انظر تفسيرها لشيخنا عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله في اشرح الدروس المهمة‎ 1 
.)۲۰ لعامة الأمة» (ص‎ 


وهو أن الانسان غاس والمراد بالانسان : أى جنسه و والمعنی : آي کل الناس 
خاسرین إلا من استثناهم الله جَزَّوتَكَا في هذه السورة » قال جل شأنه : <( إِنَّ ان 
ا م 2 الح لماه ك.د ل MT‏ ۶ ای ۰ 
لفی خن 4 ولم يقل إن الانسان لخاسر لأن قوله ءا لني خن 4 أبلغ » وذلك أن 
« في » تدل على الظرفيّة » والمعنى -عباد الله- أن كل إنسان وأن جميع الناس 
منغمسون في الخسران والخسران محيطٌ هم من كل جانب إلا من استثناهم الله 
جَزَوكَكَا وهم : ا الذي امن وعَیلوا ألصَِّحَتٍ وتواصَواً بِالْحَنّ وتواصواً باس 
)4 ألا ما أجدر الإنسان أن يُقبل على هذه الأوصاف الكاملة والنعوت العظيمة 
ليكون من أهلها ولينجو بذلك من سبيل الخاسرين . 


کھ متخي خا 


<[ إلا رت امن : أي بالله جَزَّوََا وبکل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به» 
ویدخل في ذلك أصول الإيمان وقواعد الذین» كما قال نبينا م: ((الإيمان : آن 


8 


۶ و 
3 
2 


و مد ول چ 2 وو هر ری E E ê e‏ (۱) 
نومن بالله وملانکته وکنبه وله والیوم الآخر ونومن بالقدّر خيْره وشژه ))۲ : 


ح( وعیلوا لمحت 4 : أي الطاعات الزاکیات والقربات العظیمات التي یتقرب 
ها عا الایمان إلى الهو الآ عمال لا تکون صالحة إلا |ذا کانت نّه خالصة ولسنة 
نبيه محمد 137 موافقة ؛ فإن العمل إن لم يكن خالص] ولم يكن صوابا على السنة 
فإنه لا يكون عملاً صالحا بل یرد على صاحبه ولا يُقبل منه. 


ا ر 


وقوله جَزَوكَلا: م وتواصَواً بالْحَقّ 4 أي أوصى بعضهم بعضا بالحق » والحق 
- عباد الله - يشمل التو حيد والایمان » ويشمل العناية بالقرآن والسنة » ويشمل 
الاهتمام بالفرائض والواجبات » ويشمل البعد عن النواهي والمحرمات ؛ فالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جَلَوََ كل ذلكم من التواصي 


[1] رواه مسلم (۳۸). 


وقوله جَزَوَكَلَا: ۳ وتواصواً اسب )ه أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر ‏ ومَة 
الاسلام وآفراد أهل الایمان في حاجة ماسة إلى الصبر في شؤونهم كلها ؛ فالطاعات 
تحتاج إلى صبر » والمعاصي یحتاج تركها إلى صبر » والأقدار المولمة تحتاج 
إلى صبر » والدعوة إلى الله بل تحتاج إلى صبر » ۳ العلوم النافعة یحتاج 
إلى صبر » فالصبر - عباد الله - مقام عظیم من مقامات الدين یحتاج إليه المومن 
في عباداته وشوونه وأحواله ؛ ولهذا كان من آوصاف الناجین الرابحین أن يوصي 
بعضهم بعضاً بالصبر على طاعة الله » والصبر عن معصية الله » والصبر على آقدار 
الله المؤلمة. 


عباد الله: وببذا نعلم أن هذه السورة الوجيزة البليغة اشتملت على قواعد الإيمان 
وأصول الدّين وشرائع الإسلام والوصايا العظيمة المرضية. 


آلا ما آحرانا - عباد الح أن قد مده السورة تفکرا وتدبرا لتکون لنا اما 
في السّير في طاعة الله وفراراً من الخسران والعواقب . وإنا لنسأل الله جل وعر أن 
يعيننا على طاعته وأن لا يجعلنا من الخاسرين » وأن يجعلنا بمنه وكرمه من أهل 
الإيمان والأعمال الصالحات من المتواصين بالحق ومن المتواصين بالصبر . 
أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 


يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


1 نقل الإمام ابن القيم تاه عن الامام أحمد یله أنه قال:« قال الإمام أحمد ذكر الله الصبر في 
تسعین موضعا» «مدارج السالکین» (۱۱۰/۱). 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبرِيّة 


الخطبة الثانية : 


وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه وعلی 


آما بعد عباد الله : اتقوا الله تعالی » واعلموا - رعاکم الله - أن الانسان له في هذه 
الحياة مدّة محدودة وزمن محدود لا يتقدم عنه ساعة ولا يتأخرء فإذا انتهی زمان 
الانسان في هذه الحياة انتهت فرصته في تحقیق سبیل الربح والسلامة من سبیل 
الخسران ؛ فالكيّس - عباد الله - من دان نفسه وعمل لما بعد الموت ‏ والعاجز 
من آتبع نفسه هواها وتمنی على الله الأماني » واعملوا أن أصدق الحدیث کلام 
الله وخیر الهدی هدی رسول الله بيا وشر الأمور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» 
وك بدعة ضلالة » وعلیکم بالجماعة فان يد الله على الجماعة . 

وصلَّوا وسلّموا - رعاکم الله - على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في 
كتابه فقال : << له کته بصَنُونَ عل ای يكبا یت ءامو َو 
وا E‏ 4 [الأحزاب:107]» وقال ب : (( مَنْ صَلى عَلَيَّ صَلاةٌ لی الله 
عَلَيْهِ با عشرا)). 


۳ ۱ ۳ ۱ 


1 رواه مسلم (۳۸). 


س 2 ص 


تأملات فى سورة الکوثر ١‏ 


الحمد لله الكريم المنان» ذي الجود والفضل والعطاء والاحسان» وأشهد أن لا 
تا الوصو لاقن با تور اد ان مد لیر مر لا وو مرو لاه 


وآمینه على وحیه ومبلغ الناس شرعه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلی آله 


آما بعد آیها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالی؛ فان من اتقی الله وقاه» وآرشده 
إلى خير آمور دينه ودنياه» وتقوی الله - جََ- عمل بطاعة الله على نور من الله 
رجاو کرات ا وتر لم على تومن ا 2 عات ال 

أيها المؤمنون: سورة هي أقصر سورة في القرآن نزلت على نبينا الكريم - 
لسلسم - تحمل أعظم بشارة وأكرم متّة وأجل عطية يمن بها ربنا 
- جَزُّوَهَا- على نبيه المصطفی ورسوله المجتبی صلوات الله وسلامه عليه؛ 


[۱] خطبة جمعة بتاریخ: ۱6۳۲/5/۱۰ ه. 


موی 


3 ال البهِيّة في الخطب المِنبريّة 


ع رس 


فيقوم - عَليهصَددُوا 
- رضي الله عنهم وأرضاهم - رأوا الابتسامة على محيّاه» ورأوا فرحه وسروره 
- كليو اسلا والسَلم - علي إثر نزول هذه السورة التى هی آقصر سورة فى كتاب الله 
جَلْوعلا . 

روی الامام مسلم فى کتابه (الصحیح»" من حدیث آنس بن مالك وليك 
قال ٍ: ((بَيْنَا وشول الله ب ذات يَوْمٍ بَيْنَ آظهرتا إِذْ آغشی إِغْفَاءَةَ ثم رَهَعَ 
زاسَه ته فقا ما اكك یا زشول اله؟ قال رلت غل انما شوزة مرا 


> ص ے ص حر وم aa SS ET‏ رص س ساف ص رصم و 
۳ ادامر زیر نا أعطينتك الکوثر صل لربك وانحر 


و 


سه من إغفاءة كانت في مسجده بين ظهرانتی أصحابه - 


< ع وم 


9ت شاک رال © 4 نم قال: أكذرُونَ ما الْكَوْفَرُه منت الله 
وَسُوله آغلم قال هت یز وَعَدَنيه زب عَربَلَّ عَلَيْهِ خَيْرْ کنین هُوَ خوض ترذ 
عَلَيْهِ متي یوم ليامت انيه عَدَدُ ادنجوم فَيُخْتلَجُ الْعبْدُ منهغ فاقول رب رنه من 
ماح يطول ما تذري ما العدكك فدات )). 

عباد الله: انا بشارة : هذه السورة العظیمة التى هی آقصر سورة في کتاب 
الله جل وعلاء وما تحمله هذه السورة من بشارة لنبينا - عََنَهاآصَكاْموالسَة- هي 
بشار:ة لامته آیضا: 

عباد الله: إن الکوثر الذي آعطیه نبينا - عَلیاسَا سم - هو کل خير آعطاه الله 
إياه في دنياه وآخراه» فالقرآن من الكوثرء والسنة من الکوثر» وکل هدي جاء به 
وسنة مضی عليها فهي من الکوثر الذي آعطاه الله» و کذلکم ما يترتب على ذلکم 


[1] رواه مسلم (40۰). 
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من سعادة وفلاح وراحة وطمأنينة في الدنيا والآخرة كل ذلكم من الکوثر ويتوّج 
ذلك بذلك النهر العظيم الذي يصب في حوض النبي الكريم - عَیهسَرسَه- 
والذي ترده أمته يوم القيامة؛ طعمه أحلى من العسلء ولونه آبیض من اللبن» 
ورائحته أطيب من رائحة المسك. وكيزانه كنجوم السماء عدداً وإشراقا وإضاءة 
وبهاءً وجمالاء من شرب منه شربة لم یظماً بعدها أبدا. 


أيها المؤمنون: إنها بشارة عظيمة بشر بها نبينا - عصَبسَلاه- فقام فرح 
متبسماء وفي السورة آمر عَلََهاضصَلاموََلسَكمْ بشكر الله عمجل وإخلاص الدين له 
وبشر بالعلو والظهور وأن من عاداه في سفول وانبتار. 


ا سه بل ےم رھ 


۳ فصل لريك وا 4: إنهما عبادتان عظيمتان عليهما مدار العبادات؛ فالصلاة 
عبادة بدنية والنحر عبادة مالية» الصلاة قوام العبادات البدنية والنحر سنام العبادات 
المالیة(» فمن آراد لنفسه الخیر الکثیر في الدنیا والآخرة وآن يرد على حوض النبي 
و دعاسي دعي إليها وجاء بها و ولیکن لله عابدا» ولجنابه 
خاضعاء وله تَبَاَكَوَيَالَ مخلصا؛ فان الکوثر - عباد الله - ثمرة من ثمار الاخلاص 
والخضوع والذل لله تال وثمرة آیضا من ثمار اتباع السنة ولزوم هدي النبي 
عَاسَ وله ولهذا مر معنا في الحدیث الذي يحمل تلك البشارة العظیمة 


ا ا قال شیخ الاسلام ابن جب و ج ایباذات ا و جر الیباداب له الط 
وا باتع لب في الصلاة لا ی له في غبرا من شار ا ادات كما عرقه با القلوپ 
و ار ۳ ۰ 
وَالْوْمُوقٍ بِمَا في ید الله أمرٌ عَجِيِبٌ إا قَارَنَ دك الایمان وّالاخلاص وََذ امل الي لا آشر رب 
الورك ب ادر عق EEE NE‏ 
الْأَعْيَادٍ وَغَيْرهَاا «مجموع الفتاوی» .)077/١5(‏ 1 


أن آناسا یذادون عن الحوض فيسأل عن حالهم صلوات الله وسلامه عليه فیقال 
له: ((ما كدري ما أَحْدَمَتٌ بَعْدَكَ ))؛ فترك الاخلاص لله - جَلَوعَل- وترك المتابعة 
للنبي علهسَوَسَ سبب للحرمان من الکوثر في الدنیا والآخرة» آي: سبب 
للحرمان من کل خیر؛ فالخیرات کلها والسعادة جمیعها نما ال بالاغلاص 
لله جوا والمتابعة لرسوله الكريم عَلهسَکخواملا. 


آیها المؤمنون: لقد كان المشرکون في زمن النبي - سل والسلا- وتبعهم في 
ل 
استبشروا باضمحلال أمر الاسلام وانبتار أمر المسلمين وتباشروا بذلك زاعمين 
ومذعین أن المتمسك بالدين وآدابه وأخلاقه وأهدابه هو الابتی قالوا هذه الكلمة 
في حق النبي -عَلَهسَلواسَلام- في حیاته» وقالوها تباعا في کل وقتٍ وزمان لمن 
کان یکا سلاط م را نه هلا والسملاش» ولکن الله روکد یقول: نگ 
a‏ * : فالأقطع - عباد الله- آقطع الذكر وأبتر الشأن عدو النبي 
- لبو الضلة والس که - وعدو سنته ک4 وعدو أتباع النبي الكريم هالصلا واسَله . 


ولهذا فينبغي على كل مسلم أكرمه الله عَرََجَلَ بخسن الاتباع لهدي النبي 
یدولم ولزوم سنته أن لا يأب بسخرية ساخر ولا استهزاء مستهزئ ولا 
تبکم متهكم؛ فان مآل هؤلاء الساخرين المتهكمين هو الأبتر الأقطع» ولينظر 
الناس في التاريخ على مده وامتداده يجد أن أعداء الدين وأعداء السنة هم الذين 


1 وللإمام ابن كثير تاه كلام جميل في تفسيره لهذه الآية فقال: « فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينتقطع ذکره» وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رءوس الاشهاد وأوجب شرعه على رقاب 
العباد. مستمرا على دوام الآباد» إلى يوم الحشر والمعاد صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
التناد» « تفسير القرآن العظيم) (۸/ ۵۰۵). 
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انبتر آمرهم واضمحل شأغهم وعفا أثرهم ولم يكن لهم في التاريخ ذكر إلا بالسبة 
والمذلة» آما خماة الدين وحملة هدي النبي الكريم علَهسَادسَلم ودعاة الحق 


رم ت ۳ 


مي تت سه نه 1 ر ات 
ا لیگ شاكلك هو الأب 4 ؛ بشارة لكل مؤمن يحمل على عاتقه هم السنة 
ونصرتها والذب عن حماها والذود عن هدي النبي الكريم عَلَسَلواسَلا فان 
من كان شأنه كذلك فهو في علو وظهورء وقد قال عََاسَذواتلم : ((لا ترّال 
طَائِفَنٌ من أمّتِي ظامرین عَلَ الحق لا يَضُرْهُمْ مَنْ خَذَّلِيكُمْ حَتَّى تَقَومَ السَاعَمَّ )) 


۹ 


أيها المؤمنون: إن هذه السورة العظيمة التي هی أقصر سورة في القرآن تأتي موقظة 
لقلوب عباد الله منبهة لعباد الله إلى آمرین عظيمين وأساسين متيتين علیهما مدار 
السعادة ومهما ينال العبد الكوثر ألا وهما: 


- الاخلاص لله عَيَيَجَلّ م فصل اريك وار 4 أي صلي له وحده وانحر له 
۳ 6 ا و ب اند کی رن ان | نا ی ی مين 
وحده وکن مخلصا له الدین» ‏ فل إِنَّ صَلَاقٍ وی وتحیای ماف و رت لین 
و .رن س ر 2 2 مه کرد مو ص 3 
(0) لا سرك له ویک مرت وال ات 7 4 [الأنعام]. 
- والأمر الثاني: الاتباع لهدي النبي الکریم - عَلَهصَااسَلام- فان شانی النبي 
أي مبغضه ومبغض هدیه ومبخض سنته - عَلهاصَاهوالسَله- هو الابتر أي الا فطع 
فلا ذکر له إلا بالسوء والقبیح. 
عباد الت لنتعاهد آنفسنا علی الاخلاص للمعبود والمتابعة للرسول 


[١]رواه‏ البخاري (۰)۷47۰ ومسلم (۱۹۲۰) واللفظ له. 


كيه الصلةوآلسه؛ ففیهما نجاة العبد ونجاحه وفلاحه في دنیاه وآخراه. 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب الملیربّة ‏ 


اللهم اجعلنا أجمعين لك مخلصين ولسنة نبيك بي متبعين. 


آقول هذا القول وأستغفرٌ الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروةٌ 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
ال له حونو کتیآ طیبا وار > قبه ابي تا وی قو لديف آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم عليه 


آما بعد آبها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالی. 


انح 


عباد الله: خرج آبو يعلى في مسنده"“ عن آنس بن مالك 29 راوي الحدیث 
المتقدم قال: (( لقد ترحت بالدينت لعجائز یکنرن أن يسألن الله أن یوردهن 
حوض محمد ٤5‏ )). 

أيها المومنون: إنها دعوة عظيمة كان النساء في الزمن الأول یتعاهدنها؛ يسألن 
الله - جَزَوَكََا- أن يوردهن حوض النبي لسلسم ليشربن منه شربة؛ فمن 
شرب منه شربة لم یظماً بعدها أبدا. 


نعم -عباد الله- من شرب من ذلك الحوض لم یظماً بعدها أبدا: أي لا يجس 
۱1 ]برقم (۳۳۵۵). 


E 


5 كت و و اف ۰ 3-5 9 9 
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بعد ذلك بعطش» فیکون شربه للماء من باب التلذذ والهناءة لاعن ألم وعطش 


و شدة. 


كن یتعاهدن هذه الدعوة سؤالاً وتوسه) إلى اللهه كما أن فى الوقت نفسه 
يتعاهدن حالهن تمسكا مدي النبی - علیَوسَا واس - واخلاصا لله عز وجل 


وذلا بين یدیه. 


ألا فما آحوجنا أيها المومنون ولاسیما في هذا الزمن الذي تکاثرت فيه الفتن 
سبباً إلى الحرمان من الکوثر لا حرمنا الله أجمعين من فضله. 


آیها المؤمنون: لنتعاهد آنفسنا بالاخلاص لله تعالی جَلََوالاتباع لهدي النبي 
الكريم عَلَهسَلسَلهْ ولنحذر آشد الحذر من الاشراك في العبادة والابتداع في 
العمل فانهما البوار والهلاك ولنکثر من الدعاء؛ ومن عظیم الدعاء تلك الدعوة 
العظيمة سوال الله التوفیق لورود الحوض الکریم لیشرب منه المؤمن شربة لا 
يظمأ بعدها أبذا. 


وني هذا الموقف المبارك أتوجه إلى الله عَيَبَجَلَ وأسأله بأسمائه الحسنى وبأنه 
الله الذي لا إله إلا هو المنان الجواد عظيم الإحسان الذي لا يرد عبداً دعاه ولا 
يخيب مومع تجاه ابال بأسمائه الحستی وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن 
يرد حوض النبی - علب اللاه والس - فيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. 


اللهم اجعلنا من وراد حوض نبيك - عَلَسَأوسَم - وأعذنا إلهنا من أن تُذاد 
عنه منیا وحرمانا. 


طول الأمل « 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 


عن أبى الدرداء 68 لقاع عَلَى درج مشچ ومَشْقَّ قَ فقال: باعل د مشق آلا تشون يِن أ 
لحم ناصح ؟ إن من اد تلك اوا مود گنیر تشون عویدا اون بدا قح + جَمعه 
روم هو و بو 


يُورًا وبنيانهم قبورًا ا غروكا 
َو عَادٌ قَدْ مات البلاد فلا وال وَحَيْلَا وَرِجَالَاء فمن پشتري مني الْمَوْمَتَركَتَهُمْ بدِرْهَمَيْن! 


و 
يا دا سل آمَالَا وان بخدث . مه وَيَرْهُمْ أَنْ یخظی بأفضاها 
ی توژ بما تزجوه وَيْكَ وما آضبخت به نم من یل آذتاضا 


وََالَ الْحَسَنٌ: ما آطال عَبْدٌ الم الا آساء الْعَمَلَ]. 

(علّق الإمام القرطبي تائ بقوله) وَصَدَقَ 5© ! قالامل سل عَنِ العمل ويُورث التَرَاحيٍوَالْتوَائي؛ 
وه ۳1 یب التَشَاغُلَ وَالتَقَاعْسَء وَيُخْلِدُ الی الأزْض ومیل الی الْهَوَى. 
كنا أن قذ رم ناخ ی وان حبه مان 
a‏ عن العا و حت الا 

« الجامع لأحكام القرآن» (۳/۱۰). 


موی 


ت 


نَّقِصَرَ الْأمَل يَبِعَتُ 


در ع 
کماان 


وسيئات آعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلی الله وسلم 


عباد الله: اتقوا الله وأطيعوه. وامتثلوا آمره ولا تعصوه» واحذروا کل الحذر 
من الاغترار هله الدنیا» فقد حذرنا اله ورسوله من الاغترار هذه الدار وأمرنا 
بالااستعداد لدار القرار. 


والایات ل التحنیر من الاغتزار هه الدنیا كثيرة؛ ال تال 
E e‏ 0 [فاطر :۵ ]) ]» وا 
وما ایو بل منم لو 4 [الحدید:۲۰]. 


وروی البخاري في (صحیحه» عن عبد الله بن عمر تیا قال: ده سول الله 


كله بمتكبى فقَال: ((کن 2 الدنیا کانْك غریت آو اب سبیل)). وَكَانَ ان عم 
و ات اه مره 4 م ام ما O Sr SORI TO ORS‏ 8 
یتقول: هس ا ا 


م2 


7 


صحتك صِحَبَكَ لمرضلك و ومن حَیَاتك لمَوَتكَ» 
عباد الله: إن في هذا الحديث الشريف الحث على تقصير الأمل في الدنياء فإن 
يكون فيها كأنه على جناح سفر همّه جمع جهازه للرحيل. 


وقال ع: (( مَا لي وَمَا للدئیا ما اتا ی الدئْیا الا کراکب اشتظل تحت شجرة 


[۱]رواه البخاري (1۱). 
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مرج وت رکه )۰۱ 


وروی ابن آبي الدنیا بسنده" عن الحسن أنه قال: بلغني أن رسول الله 4لا 
قال لأصحابه: ((إنما مثلي ومتلکم ومثل الدنیا کمثل قوم سلکوا مفازة غبراء 
لا یدرون ما قطعوا منها آکثر آم ما بقي منها. فحسر ظهرهم. ونفد زادهم 
وسقطوا بين ظهراني الضازق فآیقنوا بالهلکت فبینا هم كذلك اذ خرج علیهم 
رجل 2 حلت» یقطر رآسه. فقالوا: إن هذا لحدیث العهد بالریف. فانتهی الیهم. 
فقال: ما لکم يا هؤلاء؟ قالوا: ما تری. حسر ظهرناء ونفد زادناء وسقطنا بين 
ظهراني المفازة» ولا ندري ما قطعنا منها أكثر آم ما بقي علینا؟ قال: ما تجعلون 
لي إن آوردتکم ماء رواء» وریاضا خضرا؟ قالوا: نجعل لك حکمك. قال: تجعلون 
لي عهودکم. وموائیقکم أن لا تعصوني. قال: فجعلوا له عهودهم. ومواثیقهم أن 
لا یعصوه. قمال بهم. وآوردهم ریاضا خضرا. وماء رواء» فمکث يسيراء ثم قال: 
هلموا إلى ریاض آعشب من ریاضکم هده. وماء آروی من ماتکم هذاء فقال جل 
القوم: ما قدرنا على هذا حتی کدنا أن لا نقدر علیه وقالت طائفت منهم: آلستم 
قد جعلتم لهذا الرجل عهودکم. ومواثیقکم أن لا تعصوه» وقد صدقکم ے4 آول 
حديثه» فآخر حديثه مثل آوله فراح وراحوا معه» فآوردهم ریاضا خضراء وماء 


رواء وأتى الآخرين العدو من تحت لیلتهم. فأصبحوا من بين قتیل وأسير)). 


عباد الله: فهذا المثل العظیم في غاية المطابقة لحاله 3 مع آمته؛ فانه أتاهم 
والعرب إذ ذاك آذل الناس وأقلهم وآسوآهم عيشاً في الدنیا والآخرة» فدعاهم إلى 


[1] رواه الترمذي «(TTVY)‏ وصححه الألباني ف (اصحیح الجامع )>5 ه). 
1 رواه ابن آبي الدنيا في ذم الدنيا (۸۸). 


1 2 
2 


سلوك طريق النجاة» وظهر لهم من براهين صدقه كما ظهر من صدق أمر الذي 
جاء إلى القوم الذين في المفازة» وقد نفد ماؤهم» ومَلّك ظهرهم فدلهم على 
الماء والرياض المُعشبةء فاستدلُوا بهيثته وجماله وحاله على صدق مقاله فاتبعوه» 
ووعد من اتبعه بفتح بلاد فارس والروم وأَخذ كنوزهم. 

وحدرهم من الاغترار بذلك والوقوف معه» وأمرهم بالاجتزاء من الدّنيا بالبلاغ» 
والجدٌ والاجتهاد في طلب الآخرة والاستعداد لهاء فوجدُوا ما وعدهم به كلّه حقاه 
فلما فحت علیهم الدّنيا - كما وعدهم - اشتغل أكثرٌ الناس بجمعها واکتنازها 
والمنافسة فيهاء وضو بالإقامة فيها والتمتّع بشهواتهاء وتركوا الاستعداد للآخرة 
التي أمرهم بالجد والاجتهاد في طلبها. 


ما ۰ ۳ 
وقبل قلیل من الناس وصيّته في الجد في طلب الا خرة والاستعداد لها. 


فهذه الطائفة القليلة نجت ولحقت نبیّها بلا في الا خرة حيث سلكت طریقه في 
الدنیا» وقبلت وصيتة وامتثلت ما آمر به. 


وآما آکثر الناس فلم یزالوا في سكرة الدنیا والتکاثر فیها؛ فشغلهم ذلك عن 
الآخرة حتی فاجأهم الموت بغتة فهلکوا وأصبحوا ما بين أسير وقتیل. 
ومن آبلغ الامثلة للحياة الدنیا ما ضربه رسول الله 245 في الحديث المتفق على 
e‏ : ار ٠. ٠‏ شر لاه ج ۱ 
صحته من حديث آبي سعيد الخدري :أن رسول الله 97 قام على المنبر 
فقال: ( إِنَّمَا آخشی عَلَيْكُمْ من بَعْدِي ما يُفْتَحٌ عَلَيْكُمْ من بَرَكَات الأزض )) شم 
دصر زره الدئیا فا باخداهما ونی بالا ری فقا مز جل فقال ما رشو الله 


أوَيَأتِي الخَيْرُ بالشرٌ؟ فسکت عنه النبی 92 قلنا يُوحَى إِليْه» وَسَكَتَ الناش كأن 


4 رز 
= 


الذَُرْ التهِيّة هي الخُطب المِنْبَرِيّة 


عَلَ رُءُوسهمْ الطَّيْرَكُمَ إنّهُ سح عَنْ وَجْهِهِ الرُحَضَاءً فقّال: (( أَيْنَ السائل آنمًا أو 
خا ييخ را ال الخضر كلا آکلنْ. خف اذا انتلأت خاصزتاها ا ف 
الشفس قلطت وَيَائَك فم رتك . ون دا الال حَضِرَةٌ خُلْوَةُ ونغم صاحب الشلم 
يَنْ أَحَدَّهُ بحقه فجعلّه ب سبیل الله وَالْيَتَامَى وَاشُماكين وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَنْ لم 
َأْحُدْهُ بحقه فَهُوَ کالاص الذي لا یشیغ ویکون عَلَيْهِ شهیذا یوم القیامت))۳) 
عباد الله: إن الدنيا لا تذم لذاتها وإنما يذم فعل العبد فيهاء فالدنیا قنطرة ومعبرة 
إلى الجنة أو إلى النار» فهي مزرعة الآخرة ومنها زاد الجنة» وخير عيش ناله آهل 
الجنة إنما كان بسبب ما زرعوه في الدنياء فَالَتصَال:<( كوا واشروا ها با اسلفتم 
ف الاو لاد 4 [الحاقة: ۲]. 


ایو ومع وس ی وی 
الدنیا أكبر همه ومبلغ علمهء کال ال: م عم من ی (۳) ور لو ادن ا ون 
فا سای 


فالمطلوب من العبد الاعتدال في العمل للدنیا والآخرة؛ لا یشتعل بالدنیا ويترك 
الآخرة» ولا يتخلى عن الدنیا ويتركها بالكلية فیضر بنفسه وبمن یعول أو یصبح 
عالة على غیره. 


فاتقوا الله - عباد الله- في دنیاکم وآخرتکم لعلکم تفلحون. 
اللهم لا تجعل الدنیا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا» ولا تسلط علینا بذنوبنا من 


۱1] رواه البخاري (۰)۲۸۲ ومسلم (۱۰۲). 


لا يخافك ولا یرحمنا. آقول قولي هذا وآستغفر الله العظیم لي ولکم ولساثر 
المسلمین من كل ذنب فاستغفروه یغفر لکم إنه هو الغفور الرحیم. 


الذَُرْ التهيّة هي الحطب المِنْبَرِيّة 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله الذي حدّر عباده من الاغترار ببذه الدار» ورغبهم في الاستعداد لدار 
القرار» أحمده على نعمه الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يجود 
غلى عباده بکرمه المدرار» فیده سكاء اللیل والنهار» وآشهد أن محمدا عبده 
ورسوله سيد الأبرار» صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه الاطهار وسلم تسلیما 
کثیرا. 


آما بعد: آیها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله آمرکم بالاعتبار بما تسمعون وما 
ترون مما يجري من الحوادث والعقوبات في الامم الماضية والحاضرة فالسعید 
ر مر مقر هه م 


من وعظ بغيره» َال تحال <! آفلر یروا فى رض Rea‏ اليه تلهم 
دمر اله عتم كفو سل 4 [محمد:۱۰]. 


وَمَالَتََال :جا فاعر را خاو الاسر 4 [الحشر:۲]. 


0 شري د جورم وتا تال‎ Ea 
4 یما عقوا ا فا من دارهم كق ین وعد وان له لا خرث البكة‎ 


۱ 
[الرعد:۱ ۳]. 


وآقرب مثال لذلك ما حدث في هذه الأيام حيث ار برکان في قرية کلومبیا ذهب 
ضحیته الا لاف المولفة من البشر قرية كاملة لم يبق منها شيء!! لم يبق ساکنوها 


ولم تبق منازلهم. كأن لم یغنوا فیها بالامس وهذه آية من آیات الله یخوف ما 


عباده لعلهم يتذكرون. قال تعال:۳ وما یل بالایلت إلا وسا 4 [الاسراء:۵۹]. 


فاعتب روا عباد الله بمثل هذه العبر واتعظوا وتداركوا آنفسکم بالاعمال الصالحة 
قبل أن يدرككم الموت. 


۲1۲1 ۲1 01 011011 


الحمد لله رب العالمین» آحمده تبارك وتعالی بمحامده التي هو لها آهل وأثني 
عليه الخير كله لا أحصي ثناءً عليه هو جل وعلا كما أثنى على نفسه آحمده 
تبارك وتعالى على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصی؛ 
أحمده جَزَّوَكَا حمداً كثيراً طيب] مبارکاً فيه كما يحب جربا ویرضی أحمده 
جل وعلا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى كل 
نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية» اللهم 
لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له إله الاوّلین والآخرين وقيوم السموات والأرضين وخالق 
الخلق أجمعين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفیه وخلیله وأمينه على 
وحيه ومبلّغ الناس شرعه» فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

الله أكبر. الله أكبرء لا اله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


1 بتاريخ/ ۱شوال 5177١ه.‏ 


موی 


ثم اما بعد: 


أيها المومنون عباد الله: اتقوا الله تعالی وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه یسمعه 
ویراه» واذکروا نعمة الله علیکم بهذا الدین القویم والصراط المستقیم وبالنبي 
الكريم عَلََسَلسَلَهْ أن جعلنا له آتباعا ومن أهل هدیه والمتمسکین بستته؛ 
فلله الحمد على مننه العظيمة وآلائه الجسیمة. 


الله أكبرء الله کر الله آکبر ولله الحمد. 


آیها المؤمنون عباد الله: هنيئا لنا آمة الاسلام بهذا العيد العظیم والیوم المبارك 
الکریم؛ عيد الافطان عيد الفرح والاستبشان عيذ من الله جوا علينا به آمة 
الاسلام متلالل مضيئ] بضیاء الایمان والتوحید والطاعة لله جك والاخلاص 
له عَرَيجَلَّه فهو عباد الله عيد فرح واستبشار وعيد عبودية لله جَلَوا وادٌکار وهو 
عيد تتحقق به اللحمة الايمانية والأخوة الدينية والرابطة بأهى صورها وأجمل 
حللها؛ فهنیتا لنا ثم هنیک لنا آمة الاسلام بعیدنا السعید ویومنا المبارك الکریم. 


الله آکبر الله أكبرء لا اله إلا الله الله آکبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: إن المؤمن في هذه الحياة سائر في طريق» وطريقه الذي 
يسير فيه له مقصود وغاية» والمقصود والغاية هو طاعة ذي الجلال ورضا الكبير 
المتعال غاية المسلم في سيره في هذا الطريق أن يرضى عنه ربه ومولاه متحققا 
ومتیقنا بأنه عبد لله رال وأنّ واجبه في هذه الحياة تحقيق العبودية لله عل 
فهو يسير في هذه الحياة ليعرف ربه ومولاه وليتعرف عليه جرلا بما تعرف به 
على عباده من آسمائه الحسنی وصفاته العليا ودلائل جلاله وكماله وعظمته 


لزز التهبّة فِي الخُطب المِنبريّة 21 


أنه الرب العظيم الخالق الجليل الذي بيده أزمّة الأمور ومقاليد 
السماوات والأرض» ثم يُتبع المؤمن السائر هذه المعرفة بتحقيق العبودية لله 


ئه و 


ا u‏ من 5 و 2 7 ۳ 01 نم 
فیخلص دینه كله لله ج قل إِنَّ صلا وی وعیای ومماق لہ رب لین (۳9) لا 


۶ صمي 


2 كه 4 مره س ع 
ك ,ویک مرت وا رالات (۳5) 4 [الأنعام:17-177]. 
2 1 
الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: وطريق المؤمن السائر له مبداً وضاية؛ أما مبدأه - عباد 

الله- فهو هذه الحياة» لا يزال المؤمن سائراً في حياته إلى الله عز وجل من منزلة 

إلى منزلة ومن عبودية إلى عبودية ومن طاعة إلى طاعة إلى أن يتوفاه الأجل 
>> عر تا غير ب مره رت “رخ 


وتحضر المنية « واعبد ريك حى يأئيك اليقث 4 [الحجر:۹۹]. 


ry 


آما منتهى السير فهو جنة عرشُهاالتعوث والگزش یکت ی 4 [آل 
عمران: ۱۳۳ ]۰ ففي الجنة - عباد الله- محط الرحال ومرتع الآمال» وفي الجنة - 
عباد الله- هناءة السائرين ولذتبم أجمعين في نعيم مقيم فيه ما لا عين رأت ولا ذن 
واذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جَلَّوَََا لهم - كما جاء في صحيح مسلم -: 
(( ثریدون شَيْنًا آزیذکم فَيَهُونُونَ ألم ثبیّض وجوهنا أَلمَ تُدْحِنْنَا الجَدَمَّ وَتُنَجِنَا 
من التّارقال: یش الخجاب هَمَا غطوا شَيْنَاأَحَبَّ هم من النظر إلى رَبَهُمْ 
جل ))۷. 

اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 


.)۱۸۱( برقم:‎ ]١[ 


الله آکبر الله آکبر لا اله إلا الله» الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون: وهذا السير لابد فيه من محركات ليسير المؤمن وليقوى سيره 
إلى الله رل وقد بیّن العلماء رحمهم الله تعالى أن لهذا السير محركات ثلاث؛ 
وهی في قلب المومن الصادق ألا وهی: المحبة» والر جاء والخوف؟. 


فهذه الأمور الثلاث محر کات للقلوب؛ آما المحبة - عباد الله- فهی التی تجعل 
المسلم یتجه إلى الصراط المستقیم ویعزم على السير فيه وتکون قوة سيره 
بحسب هذه المحبة قوة وضعفاء وآما الرجاء فهو القائد للمؤمن في سيره» وأما 
الخوف فهو الزاجر. وقد جمع الله جَزَُوَكَكَا هذه الأمور الثلاث في قوله سبحانه ‏ 


4 
عد سر عرض من و 26 مرچ و م مج مرو مس و 


۳ مج كر و 4 ا چم 2 5 3 1 
لك الذين يدعوت يدنغوت إل ربهم الوسيلة مهم قرب وبرجون رحمته: ويخافوت 
یحو و ل گر 


عذابهه إنَّ عذاب ریک کان محذوا 4 [الاسراء:۵۷] 
1 1 


2 


أيها المؤمنون عباد الله: وللسير آعمال لابد منها ولابد من تحقيقها ولابد من 
عناية من الساترین بها وهي: فرائض الاسلام وواجبات الدین والقیام بأنواع 
العبودية لله جَزّوَكَكَا مع التجنب للآثام والبعد عن الحرام خوفً من عقاب الملك 
العلام سبحانه. 


عباد الله: ولم یتقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله عَرَيِجَلَّ من فرائض 
1 قال الامام ابن القيم یِنه: «القلب في سيره إلى الله عز و جل بمنزلة الطائر فالمحبة رأسه 
والخوف والرجاء جناحاه» فمتی سلم ال رآس والجناحان فالطیر جید الطیران» ومتی قطع ال رآس 
مات الطائر» ومتی فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وکاسر» «مدارج السالکین بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین» (۱/ ۱۷ ۵). 


الدُرَرْ البَهَبّة في الخطب الملیربّة 5۱ 


الدین وواجباته» ففي صحیح البخاري”" من حديث آبي هريرة أن النبي ئي قال: 
((مَنْ عادی لي وَليَّا فَمَدْ آذَنْتُهُ بالخزب وَمَا تَقَوّبَ اي عَبّدي بِشَيء أَحَبّ إليّ مم 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْهِ وَمَايَرَالُ عَبْدِي يَتَهَرَّبُ لي بالتوافل حَتَّى كن لحة هه كنك 
مھ الوى ا وض ره الذي يُنْصِرْ به وَيَدَهُ التي یبط بها ورجْلَه التي 
مشي بها وان سالني AE‏ وَلَئِنْ اسْتَعَادَني تَأْعِيدَّنَّه)). 

الله آکبر الله أكبرء لا إله إلا الله» الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: وفي طریق السائرين عقبات لابد من تخطيهاء و 
لم یتخط تلك العقبات أصبحت عائق) له في سيره إلى الله جٌََوكَكَاء ولهذا كان 
متأكداً على كل سائر يرجو رحمة الله وال ويخاف عقابه أن يحذر ويحاذر 
من عقبات الطريق ومعوقات الطريق التي تغشى الإنسان في سيره وطریقه» وهي 
تتلخص - عباد الله - في عقبات ثلاث ألا وهي": 

- الشرك بالله؛ ويتخلص المسلم من هذه العقبة با خلاص الدين لله جَزَوَعًَا. 


- والعقبة الثانية: البدعة؛ ويكون التخلص منها بتجريد المتابعة للرسول الكريم 
عبدالسوآملم. 
- والعقبة الثالشة: المعاصي بأنواعها؛ ویکون التخلص منها بالتوبة مما وقع فيه 
من الذنوب وبالعزم على البعد عنها والمحاذرة من الوقوع فیها. 
الله آکبر. الله أكبرء لا اله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


1 برقم: (1۵۰۲). 
[۲] انظر:« مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین» (۲۲۲/۱). 


أيها المؤمنون: وطریق الساترین إلى الله عَرََجَلّ فيه لصوص وقطاع طریق 
يقطعون على السائر طريقه ویشوّشون عليه في سيره فيجب عليه أن يكون على 
حذر منهم» وأعظم قُطَّاع الطريق الشيطان الرجيم - أعاذنا الله تبارك وتعالى 
جمییً منه -؛ ولهذا جاءت الآيات الكثيرات في كتاب الله عَرَيجَلّ بالتحذیر من 


هذا العدو ووجوب اتخاذه عدواء وبيان أنه يأتي الإنسان من جهاته كلها؛ من بين 
يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» ونه قاعد له بكل صراط لصله عن دين 
الله ولابعاده عن طاعة الله قال هة : ((إن الشَيْطَانَ قَعَدَ لابن آدَمَ بَأَطْرّقِهِ)):" 
أي بكل طريق يسير فيه یبتغی رحمة الله وير جو ثواب الله یقعد له الشيطان لصده 
واٍبعاده وصرفه عن طاعة الله. وكذلكم من قطاع الطريق أعوان الشيطان وأحزابه 
من شياطين الإنس والجن وما أكثرهم» لا كثرهم الله وأعاذنا والمسلمين من 
شرورهم اجمعين. 
الله آکبر الله أكبرء لا اله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 

المسارعة للخيرات واغتنام الأوقات والمنافسة في الطاعات ليفوز السائر فوزاً 
عظيما ویختنم المواسم الفاضلة والأوقات الفاضلة ليجدّ ويجتهد في طاعة الله 
وعبادة الله اال لتكون له هذه الحياة مغنم] وإلى الخیرات مرتقی وسلما. 


الله آکبر الله آکبر لا إله إلا الله» الله أكبر ولله الحمد. 


,)166/( والطبراني في «الکبیر»‎ .)٤٥۹۳( رواه النسائي في «الكبرى» (8۳4۲). وابن حبان‎ ]١[ 
.)۲۹۷۹( وصححه الألباني في« السلسلة الصحيحة)»‎ 


عباد الله: ولکل عبد سائر في هذه الحياة مد لا یتعداه ووقت لا یتجاوزه؛ فاذا 
جاء الأجل لا يتقدم عنه العبد ساعة ولا يتأخر» والسعید من عباد الله من بعد 


الله أكبرء الله أكبرء لا اله إلا الله الله آکبر ولله الحمد. 


أيها المومنون عباد الله: تقبل الله منا ومنکم صالح الأعمالء وبلّغنا جميعا جزيل 
المواهب وخير الامال» ووفقنا جميع] یل رضاه» وبلغنا جميعا طاعته جل 
على مايحبه ویرضاه. وهدانا إليه صراطا مستقيما. 


أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 
الحيد خی كثبر ا طا مارکا فة كنا بجي ر اوبرض و ايد أن لذ اله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم 
أما بعد أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وآرشده إلى 
خير امور دينه ودنياه. 
وتقوق الدب فلت عمل بطاعة الله على تور شق الله رخاه قواب ال وتر 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


الله آکبر الله آکبر لا اله إلا الله» الله أكبر ولله الحمد. 


أيها المؤمنون عباد الله: يأتي هذا العید المبارك وأمة الاسلام تمر بها جراحات 
وآلام وآهات وأحزان في جهات عديدة وفي مناطق متعددة» فهاهم في شهر رمضان 
وني ذلك الموسم العظيم لم یسلموا من التقتيل والتشريد ولم يسلموا من 
انتهاكات سافرة وتعديات آثمة وتجاوزات مشينة في مصائب عظام وآلام جسام» 
والمسلمون - عباد الله- مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
ئر الجسد بالسهر والحمی» وهاهم - عباد الله- في الصومال في معاناة وشدائد 
لا يعلم بها إلا الله في مجاعات مهلكة وشدة عظيمة لا يعلم بمداها إلا الله جرک 
وقد وفق الله المسلمين في هذه البلاد وني بلدان عديدة إلى الوقوف مع |خوانبم 
بمايسّر الله وال مما يحقق معاني الا خوة ويحقق معاني اللحمة. والواجب - 
عباد الله - أن يحس المسلم بآلام إخوانه وأحزانهم؛ فالمسلمون آفراحهم واحدة 
وأتراحهم واحدة ومثلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 
ولهذا - عباد الله - لنتذکر في هذا العيد إخواناً لنا يعاينون مجاعات شديدة 
وصعاب مؤلمة فلا نتركهم من دعوات صادقة أن يشبع الله جائعهم وأن يكسو 
عاريهم وأن يروي عطشانهم. ونتذكر إخوان] لنا في مناطق أخرى يعانون من شدة 
الحروب وأهوال القتل والتشريد والانتهاك للحرمات والتعديات الآثمة فهم في 
فزع دائم وقلق وخوف مستمر؛ فلا أقلّ من أن یخلص المسلم الدعاء بالتوجه 
إلى الله سَبَحَانَهوتَعَالَ أن يأمّنَ روعاتبم وآن يستر عوراتهم وأن يحفظهم - جل وک 
من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم فهو الحفيظ وحده جل 
في علاه» وأن يتذكر إخواناً له في المستشفيات اشتدت بهم الآلام وتعددت معهم 


الا*مراض وزادت فیهم الآهات فیدعو الله تال آن يشفي مریض المسلمین 
وآن يفرج كرباتهم وآن ييسر آمورهم وآن يحفظ المسلمین في كل مکان. إلى غير 
ذلکم من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نتذکرها وآن لا نکون في غفلة عنها. 


وآخیرا عباد الله: لنتذکر ما جاء في الحدیث أن الشیاطین في شهر رمضان 

تصفد؛ وكأني بهم في مثل هذا اليوم وقد انتهی شهر رمضان وقد انطلقوا من 
آقیادهم وسلاسلهم بنشاط وعزم لصد المسلم عن طاعة الله وصرفه عن عبادة 
لله؛ فلنستعذ بالله صادقین من الشیطان الرجيم» ولنکن عباداً لله حقا متعوذین 
من الشیطان ومتعوذین من النفس الامّارة بالسوء مقبلین على الله بالاخلاص 
والمتابعة للرسول الکریم عَیّاسَاوسلا. 


الله أكبرء الله أكبرء لا اله الا الله» الله أكبر وله الحمد. 


عباد الله: كل وحد منا راع وهو مسئول عن رعيته» والرعية أمانة يُسأل عنها 
المؤمن يوم القيامة؛ ألا فلنتق الله في أهلينا ولنتق الله في أولادنا ولنحرص على 
تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكريمة؛ أصلح الله لنا 
جميعا] النية والذرية. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. 


ساس سس رس ۳ 


1 لبة الا تسقاء ^ 


الحمد لله الغني الشکور الرحیم الغفور آحمده تبارك وتعالی بمحامده التي هو 
لها أهل» وأثنى عليه الخیر كله لارب سواه ولا إله غيره» إليه وحده تصير الأمورء 
واد له ار عوسي ل کرک له و اضق أن مدا گوس ا 


آما بعد أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالی وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه 

یسمعه ویراه» اتقوا الله جل وعلا في سرکم وعلانیتکم» اتقوا الله َو في جميع 
شؤونكم؛ في حلکم وترحالهم» اتقوا الله تعالى تقوى من يعلمٌ أن ربه يسمعه 
ويراه. وتقوى الله جَزَّوكََا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب ال وترك 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


أيها المؤمنون عباد الله: نکم والمسلمون شكوتم جدب الديار وتأخر نزول 


[١]بتاريخ‏ ۱۳/6/۸ ه. 


موی 


اسان كرك ماروالا رقن من اهورا ا عم ا 
للعباد ولا مفزع إلا إلى الله وله فهو جَزَّوَََا المعطي المانع» القابض 
الباسط الخافض الرافع» المعز المذل الذي بيده أزمّة الأمور ومقالید السماوات 
والأرض» والخلائق كلها طوع تدبیره وتسخیره جل في علاه» فهو عَرَيَجَلّ المفزع 
وإليه المفر» ولا ملجاً من الله إلا إليه. 


ومقامنا هذا -عباد الله- مقام ضراعة ولجوء إلى الله» ومقام توسل وتذلل بين 


يديه مع يقين وایمان بأنه سبحانه لا يرد عبدًا دعاه ولا یخیّب مؤمنا ناجاه. 


أيها المؤمنون مقامنا هذا مقام عظيم من مقامات التذلل والتوسل والخضوع 
إلى الله جَلَول؛ فان نبيكم صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الاستسقاء خاضعاً 
مسشمّعا متبذلا متواضعا داعا ملا إلى الله 239 فأحسنوا عباد الله إلى 
مه ۶ ۲ تغاء 5 ص ا سا ملم جر سير نزن صر 5 

ربكم الوسيلة وأحسنوا ابتغاء الوسيلة الیه» ‏ أولهك الذِين بذعوت يتتغوت إل 


4 9 
مور 26 مر و مر مرچ سس و مرحم او مه مم 


رنهم الوسيلة م قرب ویرجون رحمته, ويكافونت عذَابَه: إِنّ عذاب ریک کان محذورا 4 
8 > م ا ج ر ر مر ا د راس A‏ ٥دت‏ هر ه هی رص وہہ 

[الاسراء:0۷] ویقول الله تَارَوتعال: حر مها انم اما ایا الله وت وا 
كر مات مت ی ا © ي س e‏ رح 4< و سم 52006 
إل الومِيلة مجهدوا فى سبلو لعلكم تفلحوت 4 [المائدة:۳۵]. 

نعم عباد الله؛ ما أعظم التوسل إلى الله لوَا بكل الوسائل التي يحبها ويرضاها 
وشرعها لعباده جل في علاه وأعظم ذلكم: 

التوسل إليه سبحانه بأسمائه الحسنی وصفاته العليا وأنه < أله الى لا له إلا هو 
وبیع کل شیء ْنا 4 [طه :۹۸ ]۰ فل ادعو آله أو أدعوأ ليحن أي ما دعو فله اتمه 


سر ضرح سر سب عي د ص عزن 3 


یی ولا هر بصلاناک ولا حافت يها وابتخ بر ذلك سیلا 4ه [الاسراء:۱۱۰]) 


نم رو 3 


3 


2 


و ای ی ا ونیا امس يتريد 
مرجم و م 1 ول موه رب 2 

سلون 4 [الاعراف: ۳/۸ 2 هو ان الزی لا 

هو الم و و ر N ۶۶ 15 ٠‏ 2 

هو امن لحم () هو آله الز ی له لا نمی ا ش للدم ام ۳ 
۳۳ قاس ار الك 0 ا 2 أ 
الكلق البارعا المصور له E‏ اثرثاق الکموت رالارض 1 

2 ایس 39 ۳ 

لير ) 4 [الحشر:۲4-۲۲]. 


عباد الله؛ ومن أعظم الوسائل إلى الله: أن تتوسل إلى الله جر بافتقارك إليه 
واحتياجك إليه واعترافك بأنك لا غنى لك عنه طرفة عين ها اناس نم 
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الك ۳1 م وان ال الْحَمِيدٌ 4 [فاطر:۱۵]. 


كت اذا 
ا وال 2 رگ 


له الا هو 


۳ 


N 
۱ 
سح‎ 


ود ی و وود ون خم الراحمین »۰ ج رب 


فالتوسل إلى الله بالذل والافتقار والخضوع إليه جوا وإظهار الفاقة 
والحاجة من أعظم الوسائل معاشر المؤمنين ومن التوسل إلى الله عَرَيَجَلَّ: التوسل 
إليه سبحانه بطاعته ولزوم عبادته وطر النفس على ذلك؛ بأن يكون عبداً ذليلاً 
مطيعا محافظً على فرائض الإسلام وواجبات الدين» وما تقرّب متقرب إلى الله 
بشيءٍ أحب إلى الله مما افترض على عباده» ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل 
حتى يحبه ال قال جَزَّوجَك في الحديث القدسي: ((وما جرال عَبْدِي يقرب إليّ 
بالواضل ی أَحِبّه فد أَخْبَبْتُه كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصَرَهُ الذي يُنْصِرْ 


عل عير ی 1 o‏ ۳ 2 و 9 2 23 رن ی 3 يمه 
به وَيَدَهُ التي يَبْطِشٌ يهَاء وَرَجْلَهُ التي يَمْشِي يهَاء وَإن سَألئي لأغطيّتة. وَلَمِنِ 


آیها المومنون؛ ومن الوسائل العظيمة إلى الله جَْ: التوسل إلى الله سبحانه 
بمحبة النبي الكريم عََسَکسََم القائل: ( لا یوْمنْ أَحَدُكُمْ حتّی کون 
أَحَبٌ إِنَيْهِ من وانده وَوّنده وَالنّاسِ أَجِمَعِينَ )6 مع الاکثار من الصلاة والسلام 
عليه صلوات الله وسلامه عليه» فإن في الا کثار من الصلاة والسلام عليه تفریج 
للهموم وتنفیسا للکربات وحلول خیرات وبرکات. 


‌ 


آیها المؤمنون؛ ومن التوسل إلى الله تارَوَتعال: الاحسان بعبادة الخالق والاحسان 
في معاملة الخلق ۴ وَأَحسِيُو این مب میت 4 [البقرة:۱۹۵]. 


2 


ومن الوسائل عباد الله: أن تتوسل إلى الله ببر الوالدین وصلة الاارحام والمعاملة 
الحسنة الكريمة مع عباد الله بالأخلاق الفاضلة والآداب الکاملة. 


ومن الوسائل أيها المومنون: أن تتوسل إلى الله بالحنو على الفقراء والعطف 

على المساكين» ومساعدة المحتاجین» ومعاونة الأيتام» إلى غير ذلكم من وجوه 
النفقات والصدقات والإحسان. والتي تطفئ غضب الرب وتكون سب لحلول 
الخيرات ونزول البركات. 


1 رواه البخاري (19۰۲). 

[۲] رواه البخاري (۱4) ومسلم (4 4). 

قال الامام النووي كاه « قال ابن بطال والقاضي عیاض وغیرهما رحمة الله عليهم المحبة 
ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة 
واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع 37 أصناف المحبة في محبته» « شرح النووي على صحيح 


مسلم» (؟/6١1).‏ 


3 الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبَريّة . ۰ 


أيها المؤمنون؛ ومن أعظم الوسائل إلى الله جل في علاه: أن تتوسل إليه بالتوبة 
النصوح والانابة إلى الله وملازمة الا ستغفار م كُلُ رکوبادى انیت رفوا عل نشب نفسهم 
لا توا ون َة هل ی لوب عا إن هَالْمَُورْ يحم 4 [الزمر :0۳ 
يقول الله وکا فیما ذکره عن نبيه نوح في دعوته لقومه: <( فلت عفر ری 


إت کات عقا )برل اش میک ودرا )ردو وی ول لک جَنّتٍ 
رر و ی ضرع 
ول کر کر ) 4 [نوح:۱۲-۱۰]. 

أيها المومنون عباد الله؛ ومن أعظم الوسائل إلى الله جَزَوَََا: خسن الظن به وتمام 
الثقة به وحسن التوكل عليه وتمام الالتجاء إليه؛ فإنه يَبَارَكَوَتَدَلَ يغيث من استغاث 
به» ويكفى من التجأ إليه» فان من التجأ إلى الله کفاه وأعانه ووقاه وسدّده في آمور 
دينه ودنياه <( لس الله بکافی ده )[الزمر:” "]. 


أيها المؤمنون عباد الله: توجهوا إلى الله بقلوب صادقة ونفوس مخبتة مع الثقة 
بالله جع ادعوا الله سبحانه دعاءً فيه ثقة بالله وحضور قلب» ادعوا الله أيها 
المؤمنون وأنتم موقنون بالإجابة» ادعوا الله تَبَانَكَوَتعَالَ وآنتم تستحضرون قوله: 
عر وا مصالاک عبادی عق فإ كرك بيك دعوه للع لا دعان فلس بو 
ی ليرا مهم GA‏ [البقرة:۱۸۲]. 

اللهم بك آمنا وعليك توکلنا واليك أنبناء اللهم آنت ربنا لا إله الا نت اللهم 
إنا عبيدك بنو عبيدك نواصینا بيدك ماض فینا حکمك عدلٌ فينا قضاؤكء اللهم 
أنت ربنا ومولانا وسيدنا وخالقناء اللهم لا إله إلا آنت تحكم ما تشاء وتفعل ما 
تريد» اللهم لا إله إلا آنت الأمر أمرك والحكم خکمك والخلق خلقك وأزمّة 
الأمور بيدك ونحن عبيدك فقراء إليك لا غنى لنا عنك طرفة عین. اللهم يا ربنا 


وفقنا آجمعین لحسن الضراعة إليك وحسن الالتجاء اليك وحسن الدعاء پا رب 
العالمين» اللهم يا ربنا وفقنا آجمعین لدعواتِ خالصة ودعوات صادقة وحسن 
التجاء إليكء اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك. 


اللهم إنا نسألك بأنك آنت الله لا اله إلا آنت یا من وسعت کل شيء رحمة 

وعلماء نسألك ينا ربنا بأسمائك الحسنی وصفاتك العلیا وبانك آنت الله لا إله الا 
آنت. نسألك يا رب العالمین أن تنزل علینا رحمة من رحماتك. اللهم آنزل علینا 
رحمة من رحماتك اللهم آنزل علینا من بركاتك يا رب العالمين» اللهم آنزل 
علینا من برکات السماء وآخرج لنا من برکات الارض يا رب العالمین. 


اللهم إنا نستخفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علینا مدراراء نستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو ونتوب إليه» اللهم اغفر لنا ذنبنا كله؛ وه وج أوّله وآخره» 
علانيته وسره؛ اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أترناء وما أسررنا وما أعلنّاه وما 
أسرفناء وما أنت أعلم به مناء آنت المقلم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم 
والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين» وتب على التائبين» اللهم إنانسألك توبة 
نصوحاء اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبّت حجتنا واهد قلوبنا وسدد آلستتنا 
واسلل سخيمة قلوبناء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. 

اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم إنا نسالك غیثا مُغيئاء هنیش مريئاء 
سحًا طبقاء نافع غير ضارء عاجلاً غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا 
بالمطر اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمتة. لا سقيا هدم 


الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبرِيّة 


ولا عذاب ولاغرقء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطينء اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من اليائسين» اللهم يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء مناء 
اللهم أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وآثرنا ولا توثر علینا. اللهم هذه أيدينا 
إلبك مدّت ودعواتنا إلبك زفعت» وآنت يا الله لا ترد عبدا دعاك ولا تخیّب مومت 
ناجاك اللهم لا تردنا خائبين» اللهم أعطنا سؤلناء اللهم من علینا بتحقیق رجاءنا 
وما أمّلناء اللهم لا تردنا خائبين» اللهم اسقنا وأغثناء اللهم انا خلق من خلقك 
وعباد من عبادك ولا غنی لناعنك طرفة عين» اللهم لا توا خذنا بما فعله السفهاء 
مناء اللهم اسقنا الغیث واجعل ما آسقیتنا قوة وبلاغا إلى حين يا رب العالمین. 
اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم 
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معاشر المؤمنين: تأسوا بنبيكم صلوات الله وسلامه عليه بقلب الرداء تفاؤلاً في 
تغیر الأحوال وألحوا علی الّه بالدعاء. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم وبارك وآنعم على 
عبده ورسوله نبینا محمد وآله وصحبه آجمعین. 


۲1 ۲1 01 0101011 


مقدمن الطیع التانيت eens‏ 


مقدمت الطبعت الاو 0000 
کات ال“ OMT‏ 
مکانن التوجيد 2 حياة المشلم 


فضاتل كَلِمَمَ التوحید وْشْروطها 


خصال آهل الایمّان ۱۳0 
نِعْمَنٌ الهدای إلى دين الاشلام .... 
صیاتمٌ الاشلام للْمَرْأَة 1۳۳ 


و و و 


شا الدین وه 2 


واجبتا نو النبی كلا ۱ 


الظاهر الصَادقت لَحَبَنَ النبي كلا 


وَسَطيأَفلٍ الشدة 


التخدیز من الکهان وَنَحُوهِم 
وُجُوبُ لروم جماعت الشلمین 


“د خر و 
2~ مه هب مه 


فيه 


نِعْمَت اللبّاس وال 


الایْتلاء بالسَراء وَالضَرَاء . 
الحث عَلَى کنب الحلال 
وَالبُعْد عَنْ الکشب الحَرَام 


آشیاب نَيْل الاززاق د 


2 


تأمْلات بے سورّة العصر اا 
تأملات 2 شُورة الكؤثر ۱ 


تم الصف والاخراج الفني 
بمکتب لوصيف للتصمیم والاشهار 
9 : الزقم -ح.ع.ك -وادي سوف -الجزاتر 
فى :13 7 33 559 (0) 00213 
كه hajizgoum@yahoo.co‏ 


لوصيف للتصميم و الإشهار 
Design & Pub‏ ۱06۷۲۲۱ 


عازمون على الابداع 


صر رولف 


- 1 : ۱ - 
u A 
/ 2 
2 


اوسا ١‏ 
سج 


9 


لے 
کے م 
۰ كه 2 3 ۹ ۲ 7 
3 0 
ه "9 7 ما راوس ربح ۳۳ 7 


اغبا وعلقعلیا 
و م . 7 4 
$ لت ۸ 


و 
در OM TET‏ 
€ ۳۳ 


مج 
e 0‏ 
اریز 


گرد وا یه كرالك وبوفمه 
0 6 7 2 ى) 7 
روز 
222 0 2-6 272-27 


NS 


3 


لار وا ور 
RRR RNTREERG‏ 


STATA‏ أ هیک که کبک یک 


7777777 


SBN 9۲۵-۰۵۵۵1۱16-۳ 


| 
۱ اا 


